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إن بوهيم كارأمة  ---------‏ ا به # © 
إن الحمد لله نحمدّه ونستعينه ونستغفرٌه ونتوب إليه ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل لهء ومن 
يُضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحدّه لاشريك له 
وأشهد أن مدا عبده ورسوله صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
تسلياً كثيراً. 
232 ع 1 


يمه لين اموا نموأ أله حقَّ تعَاو ولا مَوَإلاَآَثْ مُسَيِسُون 4105 

0 يمبوا انهو يه ولا موين إلا وانتم 1 
[آل عمر ان1» ذا يتأي َس توأ ريك الى حلفي ين ينودو ولق يها 
جه جهوت نهم راكنا وضاء وآتَفوأ لَه الى 2 ونبو وَالْدرَْاء ! ِنَالَهَكَانَ 
موزرءهءي_ رخ ع ولءد 8 


26 د 0 [النساء ]» «إيتأمها ادبن -امنوأ سوا لله وهُوُوأ وا سيدا 


مر لسع 4 ساسع سس سدع 


حر روء 0 1 عر عدصة . 2 ةمير 

59 حلم 1 ويحَفرلٌك دوه بكم ومن يع له ورسَوة: :فقد فازفورًا 
يما )4 [الأحزاب] 

أما بعد : فكنت قد أُلقَيْتُ دروساً في مسجد خالد ؛ بق الوليد» 


بحي الروضة من الرياض العامرة» وذلك في رمضان من عام 2١574‏ 


سيسمر : ال ط سبد 


ووه دكت نرم كانائة - 
ثم بدا لي إخراجها مطبوعة لما في أخبار هذا الإمام أعني إبراهيم اللا 
من العبر والعظات التي أُمِرْنًا في كتابنا أن نأتسي به فيهاء ولئن كانت 
سائرٌ أَنْبَاءِ الرّسُّل إننا ذُكرت للاعتبار» فإن لاتباع ملة إبراهيم مزيد 
مزية» إذ جاء الأمر بذلك في غير موضع. ثم إن في أخباره» ما ليس في 
أخبار غيره» والعناية بشأنها فرع عن معرفة مقامه اللتثلا. وهو من 
الفضل بمكان عال لا يخفى. فقام بعض الإخوة في إحدى مكاتب 
دور النشرء بكتابة المحاضرات المسموعة» وسبك بعض عباراتها 
وتخريج كثير من الأحاديث والآثار. فجزاهم الله خيراً على جهودهم. 
غير أن المادة لم تكن مناسبة للإخراج في تلك الصورة» إذ فرق بين 
المرتجل المسموع والمحرر المطبوع . فيُتّسامح في الأوّل ما لا يتسامح في 
الثاني» فبقيت المادة حبيسة الأدراج والوسائط الإلكترونية مدة! ثم 
رأى الإخوة في إدارة الإنتاج والنشر بمؤسسة ديوان المسلم -جزاهم 
الله خيراً- إخراجهاء فَرَاجَعَنَْا بالتعاون معهم إحدى الأخوات 
الفضليات مقارنةً لها بأصلهاء بارك الله لها في وقتها وجهدهاء ثم 


لسن ةي يي ات 


سايم ان أل سبج ع 
عُرِض المشروع على المكتب العلمي التَّابع لإدارة الإنتاج والنشرء 
فحرر القائمون عليه المادة» ووثَّقوا التقول» واسعبدلوا الكلام اللرصّل 
بأصله المنقول» وعزوا المعاني المذكورة لبعض مظائهاء ثم رجعوا 
لأصل الدّروس امعد التي ألقيت» فتمموا منها ما ل يُساعد الوقتٌ 
على إلقائه» إلى غير ذلك من مقتضيات العملء ثم قمْت بمراجعته» 
والتوجيه با رأيت» وقد أبقيت على بعض التكرار في مواضع عن 
قصد. وذلك للحاجة إلى طرق بعض امعان في أكثر من موضوع 
يتعلق بهاء وكذلك لأعميتها. وعلى كل حالٍ فقد فخرج هذا السَّفرٌ لا 
أقول كاملاً» بل مَرْضِيَاً في الجملة ولاسيم| مع مراعتنا لرغبة الإخوة في 
إدارة الإنتاج والنشر إخراجه في هذا الوقت, وإلآ فإِنّه ما من كتاب 
إل ويبقى كريد التحرير والإضافة والتعديل فيه مدخيل إلا كداب الله 

والله أسأل أن يجعل هذه الصفحات مباركةً» معينةً لنا على تدبر 


آياتِ كان موضوعها رجلاً صلتًنا به وطيدة» فهو جَدَ نبيناء وإمام الملة 


بتكت 


ووهوهب- ‏ إِإُبْرَاهمكاوَامة ‏ 
الحنيفية السمحة: إنه إبراهيم 8 الذي قال الله كك فيه: «إن إبراهيم 
كان هك [النحل:١11]»‏ وكفى» واعجد لله أولا وخر وصل الله 

وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ناصرين سليمان العمر 


١6/9/١8 الرماض‎ 


رفول 89 


أهمية التدبر 

القرآن أنزل ليُتَدَبّر 

أنزِل القرآن الكريم من أجل التدبّر والعمل وليس للتلاوة 
فحسب. والمطّلع على واقع الأمة الآن يلحظ في كثير من بلاد 
المسلمين -والحمد لله- إقبالاً على كتاب الله جل وعلاء ويشتدٌ هذا 
الإقبال في المواسم والأيام الفاضلة كالجُمّع وفي شهر رمضان الذي 
هو شهر القرآن» ويلحظ أيضاً -والحمد لله- انتشار حَلْقَاتِ تحفيظ 
القرآن في أماكن عدة من بلدان العالم الإسلامي. وكل هذا خير ولا 
شكء ولكن المتأمّل يلحظ كذلك أن هناك تقصيراً ظاهراً في تدبّر 
القرآت» قهداك من يقرا القرآن يكذَء هدك لايقف عم آية والحدة يتأكل 
معانيها ويتدبّر ما فيها. 

والله جل وعلا يقول: 9[ تب أله إِيكَ مرك يَتَتوأء يوه 


وَلتَدَكرَ لابب 4257 [ص]» وقد ذم الله جل وعلا أولئك الذين 


5 


لا يتدبرون القرآن فقال سبحانه وتعا: «( أ 


بدح لد كو ع مج 


قلا يترون القروا رت مل 


2 


و6 ع إَِِإِيْرهِمَ كَانَامَة ‏ 
كلُوبٍ أَعَمَالُهَآ | 14 [محمد]؛ أي: بل على قلوب أقفالها! فهي مطبقة 
لا يخلّص إليها شيء من معانيه”". 

التدبر هدي نبوي سلفي 

لنوجه السؤال الآتي إلى أنفسنا: هل أعطينا القرآن الكريم حقّه من 
التأمل والتدبر والوقفات؟ لينظر كل هنا إلى نسبة ما يتدبره مقارنة بها 
يتلوه» وعندها سيتوصّل كثيرٌ ما إلى حقيقة مُرّة. 

بين) كان جبريلٌ اكتلة يأتي إلى النَسِي فك ويُدارسه القرآن”, 
ومدارسته عليه الصلاة والسلام لا تخلو من تدبّر. ويقول أبو عبد 
الرحمن السّلَّمي: حدثنا من كان يُقرئنا من أصحاب النبي # قالوا: ما 
كنا نَتَجَاوز عشرٌ آياتٍ حتى نعلم ما فيها من العلم والعمل””» وكان 
بعض الصحابة ربعا وقف مع السورة الواحدة كسورة البقرة 


سنوات”" معديراً متأملا تحقيقاً لقوله تعالى: ا لَِنَبوَا ءاد 4 


77١ /1/ تفسير ابن كثير‎ )١١ 

.)5( كما في صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (77585). 

(5) انظر شعب الإيان للبيهقي )١1955(‏ و(/1961١).‏ 


يبيو ده 


ب إِنإبراهيم كان أئة به 8 © 
ع 2 20 

[ص:559].ء إن القرآن أنزل ليِتدبّر. 

ولذلك فإننا في هذه الوقفات مع خبر نبي الله إبراهيم نُشيرُ 
إشارات يسيرة إلى أهمية تدبّر القرآن؛ إذ إن تدبّر القرآن من أعظم 
أسباب ظهور آثار القرآن في تفكير المسلم وسلوكه؛ آلاف المَلْقَاتَ 
بل عشرات الآلاف في أنحاء العالم الإسلامي» يقرؤون كتاب الله 
جل وغاة وهذا غير ولا قكه لكن علا نديرنا القرآن؟ ذلك ثور 
إلى نور» مهدي الله لنوره من يشاء! 

تدبر القرآن شفاء 

إن في تدبّر القرآن شِفائٌ ورحمة وأئّرٌ إيجابي ينعكس على الحياة» 


0 
وو سد سح سأر 


انظروا إلى قوله جل وعلا: 38 وَبُبَرَلُ مِنَ الْعُرْءَانِ ما هْوَ سْفَاء ورَحمَةٌ 
نمؤم وَكَاِيدُالطَِينَ إلا حَسَارَا (25) 4 [الإسراء]ء يتصور كثير 
من الناس أن الشفاء في القرآن هو بالرّقية المعهودة فقطء أي: إذا 
أصيب الس بعرهى حب أو معتوي أ وني طحب إلى ألعد الرقاة 
أو القرّاء فمَرَأ عليه» ونفث مع قراءة القرآن والأدعية» ويتصور أنَّ 


هذا هو الشفاء! وهذا فهمٌ ناقص قاصر يحتاج مِنا إلى مراجعة» 


سعتسسواا لص سهد 


و86و 0 آذآ أذ-9 111آ1آذآأذأب إنَإبْرَاهِيم كَانَأمْةٌ ل 
فالشفاءٌ أعمٌّ من ذلك؛ بل ما قيمة سلامة البدن» والنفسٌ خراتٌ 
والقلبٌ أسود مِرْبَادًا يقول الله جل وعلا: «إيكآم آلنَاسُ قَد 2 
5 غوا 
مَوْعِظَْه من رب وَسْفَاء لْمَا فى الصدور وهدى ويه د لِلْمُؤْمِيِينَ 0 م 04 
0-0-7 3 اناما قلي 4 و بهم بذكْر َك ا يزكر َه 
طمن الْقنُوبٌ ( 4 [الرعد]» والتدبّرٌ هو المفتاح لأسرار هذا 
الشفاء» عَرّف ذلك الأوائل من صحابة رسول الله © فطابت 


نفوسهم.ء وفازوا ونَجَّوا ونجحوا ك. 


إن تاقيم كازْامة ----ب----- © © 


وقفات ومفاهيم في التدبر 

نظراً لتقصيرنا الظاهر في تديّر القرآن. لنة لنقف وقفات سريعة مع 
معاني في التدبر. هناك أناسٌ يقرؤون القرآن في كل يوم وخاصة في 
رمضانء» وبعضهم يختم في رمضان ثلاثين ختمة؛ أي: في كل يوم 
ختمة؛ ولكن قد يَصُدُّق على بعض أولئك قول ابن مسعود 5ه: 
عدرل ع3 القلس "ا رسري كليم أو الاج ال مالارؤرة عل 
سلوكهم. إذ لا يتدبرون القرآن! ولا بد من التديّره وفي المقابل إذا 
وَفِقَتَ للتديّر فستجد الآثار العظيمة في نفسك وفي بيتك وفي أهلك 
وفي مجتمعاتك كلها. 

يقول أحدٌ كبار الأطباءٍ -وكان مديراً لإحدى المستشفيات 
الكبرى للأمراض النفسية- : طِيلةَ مدة بقائي في هذا المستشفىء وة 
مكثتٌ سنوات طويلة -وكان يَتحدَّث وهو لا يزال مديراً للمستشفى- 
ل يدخل هذا المستفى الفسي رجل واحدّمن أغل القرآن. ثم عقب 


.)8757( أخرجه البخاري (17/0/ا) ومسلم‎ )١( 


سسما لبتتاوث اللي ده 


ووه إَِيْرمْكَانَائَة ل 
بكلام جميل يكتب بماء الذهبء فقال: كيف يأتيني أهل القرآن؛ 
ونحن إذا عجزنا عن معالجة مريضنا بالعلاج الطبي المعروفء ذهبنا 
به لأهل القرآن فشّفِي على أيديهم بإذن الله وتوفيقه؟ اه. وهنا ينبغي 
يتنبه للفرق بين أهل الالتزام -كما يقال- وأهلٍ القرآن وهم فئة 
أخص؛ فأهل القرآن معهم الدواء الناجع» والشفاء النَّام كا قال جل 
وعلا وقوله الحق:: وَنَُرَلُ من ألْعّرْءَانٍ ماهر شاه وه َْمُوّمنيتَ ولا 
ِب طمن إلَاحَسَارَا (5): [الإسراء: 87]. 

تدبر القرآن من أسباب النجاة من المخاوف في الدنيا قبل الآخرة 

إن تلاوة كتاب الله تعالى وتدبره من أسباب أمان الخاتف ونجاة 
المطلوب من شرور كثيرة» وفي حديث أبي هريرة في الصحيح: (إذا 
أويت إلى فِراشك فاقرأ آية الكرسي: 9( أله لا إِلَهَ إِلّا هو الى : 
[البقرة:105] حتى تختم الآية» فإنك لن يزالٌ عليك من الله حافظاً 
ولا يقربّك شيطانٌ حتى تصبح»""» بل قد يكرم الله من شاء من خلقه 


بها لم تجر به العادة» وقد أورد القرطبي في تفسير قوله تعالى: 9 وَإِدَا 


)١(‏ البخاري 7/ )5١1417(/017‏ وغير موضع. 


سمل اسه 


س إِنإيرَاهيمكارامة ل بيه # © 
َرَأْتَالمَْاتَ جَمَكَا يتنك وَبْنَ النَ لا مؤمئُونَ بالآجِرّة حِجَاا 
سوا 88 46 [الإسراء] آثاراً فيها أن الله أكرم نفراً بأن أعمى عنهم 
أبصار الأعداء حال طلبهم إِيَّاهم وجعل تردية بعض الآيات سبياً 
لذلك؛ بل ذكر أمراً وقع له فقال: «ولقد اتفق لي ببلادنا الأندلس 
بحصن منثور من أعمال قرطبة مثل هذاء وذلك أني هربت أمام 
العدوء وانحزت إلى ناحية عنه» فلم ألبث أن خرج في طلبي فارسان 
وأنا في فضاء من الأرض قاعد ليس يسترني عنهم| شيء وأنا أقرأ أول 
سورة يس وغير ذلك من القرآنء فعبّرًا علي ثم رجعا من حيث جاءاء 
وأحدهها يقول للآخر: هذا دِيَيْلُه؛ِ يعنون شيطان. وأعمى الله يب 
أبصارهم فلم يروني والحمد لله حمداً كثيراً على ذلك»””. 

يفول أحدٌ الذّعاةِ: كنثٌ في دولة عرببة» وأنا في الطريق بلغني أن 
هناك كميناً من الأعداء يتربصون بي» فيقول: كنت لا أعرف غير 
الطريق الذي أنا فيه» والعجيب أنه لم تبلغه قصة الإمام القرطبي. 


يقول: لما أقبلتُ عليهم بدأت أكرر قوله تعالى: 32 وَجَعَلََامِن بن دِيم 


)١(‏ تفسير القرطبيء آية الإسراء: 4: /٠١‏ 7175 وحصن منثور لعلها مصحفة. 


ووود++ ‏ َِِيْراهِمَكَانَأمة ل 


حَدَاوَمِن سَلَفِهم سَدَادأفْتَيكهُمَ مهم ارون ( 5 يس ]ء يقول: لما 
أقبلتُ عليهم جاءت ريحٌ شديدة» فهرب أولئك؛ واستطعت أن أعبر 
الطريق آمنا سالماً. 

فسبحان من جعل في القرآن حمايةً وأمْنا ولو أن الأمة رجعت إلى 
القرآن» تدبّراً وعلاً وتحكيياً وتطبيقاء لما احتاجت إلى أحدٍ يحميهاء أما 
الآن فقد احتاجت في عصورها المتأخَرة إلى أعدائها ليحموها! وهل 
يحمي الذئبٌ الغنم! ومّن يحميها العدو! وكيف يحميها وهو المخوف؟! 

إن القرآن الذي بين أيدينا فيه الحاية وفيه الأمان» يرشد لأسباب 
ذلكء ويّقي من التَرّمّهه ويدخله في زمرة حزب الله الصالحين؛ وعباده 
المقربين» ومن كان الله معه فا يخاف؟ «: وَكَيِّتَ 5-0-6 
وله قافوت أتكم التركتر يد ما يرل بو عتستح تأطلناً كأ 
لْمَرِبقَينِ أَحقٌَ لمن دكي تَعَلَمو (00)الدنَ اممو ولسوأ إيمائَهُم 
طن وليك ع الختؤو دوه( 

وفوق ذلك فإنٌّ في تدبّر القرآن علاجاً للأمراض النفسية: وجل 
للمشكلات الاجتاعية» وذهاباً للأدواء الجسدية. 


كلتك 4 لتك 


ةل 

فأين المتديّرون. «اكتَاب أُنْرَلنَاكُ إِليْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَبْرُوا آياته 
ولِيَتَدَكْرَ أولو لباب 4 [ص:4؟]. 

تدبر القرآن ومشاكل البيوت 

كبا أن النديّة حايةٌ للاتفس من الأعداء قير حل للمشكلات 
لبيْتِيّق يحدثنا أحد المشايخ فيقول: اتصل بي رجل فقال لي: إنني أريد 
أن أطلّق زوجتيء ولكن عندي عددٌ من الأولادء والطلاق له آثاره 
السلبية» فإن أبقيتها فالمشاكل مستمرة» وإن طلقتها فستنشأ مشكلات 
جديدة» فاذا أفعل أها الشيخ؟ يقول الشيخ -وكان ممن يُعَالجَ 
بالدعوة إلى تدَبّر القرآنء وهذا علاحٌ لا يفهمه كثيدٌ من الناس- 
يقول: فقلت له: كيف أنت والقرآن؟ فقال: مقصّرء وازداد تقصيري 
بسبب هذه المشكالات. 

قلتٌ: سبحان الله! كان المفروض لا حَدَنَتْ عندك هذه المشكلات 
أن تَِرّ إلى الله +( مَفهوَا ِلَ َه 4 [الذاريات:٠0]‏ لا أن تَفِرّ من الله 
ومن الفرار إلى الله: الفرار إلى كتابه. 


قال: بهاذا تنصحني؟ 


لششخ ميته 


ووه سرهم كانَالةُ 

قلت: أنصحُك أن تعيش مع القرآن قارئاً متديّراً ومتأمّلاه وستجد 
لأثا زعا 

بقوقة ماعكاث إل" أسايم فايلك واذ] عر ينص ى ويقول: أيكرك 
يا شيخ: لقد خُلّت مشكلات البيت» وأصبح بيني وبين زوجتي وِقَاقٌ 
ووَِامٌ. قلت له: هذا هو القرآن؛ القرآن يَخْصم من الشيطان» وهبدي 
للتي هي أقوم؛ وينتفع به في سلوكه وشؤونه من تدبره. 

ويقول أحدٌ الذعاة: افصلث بي امرآقٌ قالت: يا شيش: أنا أثوب 
إلى الله جل وعلا من المعاصي؛ من رؤية المحرمات» أتوب ثم أعود» 
فباذا تنصحني أبها الشيخ؟ فقلت لما: كيف أَنْتِ والقرآن؟ قالت: 
مُقَصَّرة وخاصة مع ظُلْمة المعاصي. فقلتٌ لها: ارجعي إلى القرآن 
قراءةٌ وتدبّراً. قال: فيا مرت إلا أيام» فإذا هي تتصل وتقول: أَبشّرك 
لا أقول: إنني تركت المعاصي» بل أصبحت أكره المعاصي. 

نا آذ غير القراك خل ف فلبهاء نجذ طَُلْمهٌ اللسية راذع 
لَمَّة الشيطانٍ وعَيّرَ الحوى. 


عر و 


ويُذكر أن امرأة فهمت بعض دلالات قوله تعالى: «إوَيْتَوْمٍ 


سل م 7 لل ل 


ا ‏ لاس 5 77 


وه 


َسْتَعْفِرُوأ ربكم خَد وله ول ال ملحت يدانا ورد سف 
وك ويك ولانتوأ رمي 107* [هود] وذات يوم حدثت بينها 
وبين زوجها مشكلة» والبيوت لا تخلو من مشكلاتء يقول زوجها: 
فخرجتٌ مُغْضباً وذهبثٌ إلى المسجد حتى أنظر في أمري؛ فلما وصلتٌ 
إلى المسجد وأْدَيْتَ تحية المسجد. وجدثٌ أن هناك ما يدفعني بقوة 
للعودة إلى البيت» فعدثٌ إلى البيت فإذا زوجتي تستقبلني وهي تبتسم 
وتقول: رجعتَ؟ قلت: نعم رجعتء وماذا في ذلك؟ قالت: كنت 
أعلم أنك سترجع. قلت ها: لماذا؟ قالت: كنت أعرف أن الاستغفار 
سيعيدك ويُرجعك. قلت: كيف! قالت: منذ أن خرجتٌ من عندي 
وأنا أستغفر الله جل وعلاء لأنني عرفت أنني أخطأت في حقك؛ 
فبدأتٌ أستغفر» فعلمتٌ أن الاستغفار سيعيدك إل وفعلا حدث 
ذلك. 

وسمعتٌ أحد طلاب العلم يقول: ما وقعت عندي مشكلة في 
بيتي مع نفسي أو مع زوجتي أو أولادي أو مع غيرهم خارج البيت 
إلا لجأت إلى الله» ومن أعظم ما أفعله هو الاستغفار» آخذاً بآية من 


ج737 7777و 23 بال777االسسه 


ووهلت إِيْرهمكنائة 
القرآن» فتنحل المشكلة بشكل عجيبء يقول: ما استعصى علي أمر إلا 
توجهت إلى الله جل وعلا. 

قال ابن عبد ال هادي في ترجمة شيخ الإسلام نقلاً عن بعض قدامى 
أصحابه أول أمره» قال: ”ولقد سمعته في مبادئ أمره يقول: إنه ليقف 
خاطري في المسألة والشيء أو الحالة التي تشكل عل فأستغفر الله 
تعالى ألفَ مرة أو أكثر أو أقل» حتى ينشرح الصدر وينحل إشكال ما 
أشكل. قال: وأكون إذ ذاك في السوق, أو المسجدء أو الدَرْبء أو 
المدرسة» لا يمنعني ذلك من الذكر والاستغفار إلى أن أنال 
مطلوبي””". فالاستغفارٌ انشرامحٌ في الصٌدور: وما أحوجنا إلى 
الاستغفار في كل أحوالنا. 

ومن نظر لآيات الاستغفار في القرآن» صعب عليه حصرها 
لكثرتهاء فهلا تدبرناها؟ هلا طبَّقناها؟ إذا عرض لنا عارض في 
شؤوننا كلها؛ في بيوتناء ومع أزواجناء ومع أولادناء «1 وَمَآ 


ساسم صا ع عر ققدت 2 © اوضع اقل 8 مر كد تر 
مَتَبَحَكُم بن مُصِبَةٍ ِِمَا كَسَبْتَ ايدِكْرٌ وَيَعْفُوا عن ير عا # 


.77” ترجمة ابن تيمية لابن عبد اهادي المطبوعة باسم العقود الدرية ص‎ )١( 


“لتك لتكت 


إن براضم كان ةس ب ييه © 8 
[الشورى]ء (١‏ أَوَلَمَ أَصَبَتَمْ مُصِيبَةُ قد آَصَبِمُ متلا قل أنَّ مدال 
هومن عند نكم إن لَه لكل سَىَ وصَرِسِدٌ (50) 4[آل عمران]؛ إن محو 
الأخطاى وتخفيف المصائبء وانشراح الصدرء وسعة الرزق» وقبول 
العمل» كل ذلك وغيره يكون بالاستغفار» وهو شأن يطول الحديث 
فيه» ولكنها إشارات كى| قلتء والقصد التنبيه على أعمال ومعاني يقود 
إليها تدبر القرآن. 

تدبر القرآن يسهل ما استعصى 

وهذا يظهر ما سبق» ومن الموافقات أني كنت أتحدث ذات يوم عن 
تدبّر القرآن» فقلت: إن القرآن إذا تدبرته يُسَهّل لك الله ما استعصى من 
أمرك» ثم ذكرت بعض القصصء وبعد مدة قال لي أحد طلابي: كنت 
قد تقدمت للجامعة عدة مرّات فلم يُقبّل مَلَفي! ثم أدخلتٌ شفيعاً ممن 
تُقبَل شفاعته لكنها ل تُقبل هذه المرة» فلما سمعتٌ حديثك صَئَّمْتُ 
وعزمتٌ على أن أذهب للجامعة» بعد أن سألت الله التيسير» فدخلت 
وأنا أكرر قوله تعالى: «( وَعلوتِ دل مُدْحَلَصِذْقٍ وََخْرِجِنٍ مرج صِدقٍ 


ولجعَل لمن لَدنكَ سلَطَنمًا سيا )4 [الإسراء]» يقول: فقدّمتُ ملمّي 


ووه ب إَِنْرهمْكَائة 


للجامعة, فإذا به يُقبّل بدون مناقشة”". 

قد يقول آخر: إنني أنا فعلتٌ ذلك ولم أَرَ ما قلت. فيّقال له: ارجع 
إلى نفسكء فإِنَّ عمر ها" يقول: والله إنني لا أل هَمَّ الإجابة» 
ولكنني أحمل هم الدعاء. يقول النبي # : «ادعوا الله وأنتم موقنون 
بالإجابة»””» فإذا وثقت بما عند الله جل وعلا فستجد قَرَّجاً عجيباً. 

وإذا كان ما سبق أمثلة فردية» فكذلك شأن الأمة» وهل الأمة إلا 
مجموعة أفراد؟ 

ولنعتبر بالجيل الأول ولنعلم أننا تعاملنا مع القرآن ى) تعامل معه 
صحابة رسول الله عله لتبدلت أحوالنا؛ فقد كانوا يقرؤونه بتدبّر 
وتأمّل» وكانوا يعملون به» ربها جلس أحدّهم الليلة كاملةً يردّد آية 
ويبكي. سبحان الله! أثّراه بعد ذلك يخالفها؟ أثّراه يحجم عن العمل 


)١(‏ لا يخفى أنه لا تلازم بين قراءة الآية وتحقيق المطلوب. ولسنا بحمد الله عمن 
يحدثون أذكاراً لتحقيق المطالب الخاصة! لكن لا يبعد أن يكون تعلقه بالله» 
والتفاته إلى كتابه» واستعانته به تعالى وحده؛ سببا للإجابة. 

.191 /8 انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 

49 أخرجه الترمذي (7"517/4) من حديث أب هريرة ظه. 


للسسبسبيبييو مس ده 


بوهيم ازاك بي 8# 8 


بمقتضاها؟ فكيف لا تنير لهم الطريق؟ وتصلح لهم الحال؟ عُذْ إلى 
القرآن» عَذْ إلى كلام العلماء» إلى كلام المفسرين» قف عند بعض 
الآيات تجد الدلالات وتجد المدى وتجد النور» تجد المنجى من كل 
الشرور. 

الختم وكثرة القراءة أم التدبر 

ينبغي للمسلم أن يجعل جزءاً من وقته ليعيش مع القرآن تدبراً 
وتأملاً وينبغي أن لا يلتفت إلى من يقول: لو أنني لا أتلو القرآن إِلَّا 
متدَبّراً ما ختمته! بل الجمع بين الأمرين ممكن؛ اجعل وقتاً للتلاوة 
وأحضر قلبك ما استطعتء واجعل وقتاً خاصاً للتدبّره فلو أن أحداً 
أخذ في كل يوم عشر دقائق يَتَدبّر فيها القرآن ويتأوّله ليفهم ما فيه من 
الدلالات ليعمل بهاء ثم استمرٌ على هذا البرنامج عمره. فكم سيكسب 
من الخير؟ ستتأثر أخلاقه وطبّاعه وحياته.» لأن القلب سيصح. 

إِنَّ الأمة اليوم في ظروف صعبة» ولا علاج لها إلا أن تعيش مع 
القرآن» لا تلاوة فقطء وإننا تلاوةً وتعلّاً وتديرا وعطكل سيعود بها 


عزهاء وسيهاءها أعداؤها. 


22000 


ووهق د د د نرم كوَائةُ 
واإسهام في ذلك نعيش في هذه الصفحات بإذن الله مع إبراهيم 
اللا وسنجد من خلال تديّرنا لقصة إبراهيم اظنثة في القرآن الكريم 


سيرة كاملة وأثرا عجيباً. 


مقدمة بين يام 


إن إبراهيمكانمة -  -‏ 4 # © 


مقدمة بين يدي أخبار إبراهيم اكد 


قال ابن عاشور: "إبراهيم: اسم الرسولٍ العظيم الملقَّبٍ بالخليل» 
وهو إبراهيم بن تارح -وتسمي العرب تارح آزر- بن ناحور بن 
سروج ابن رعو ابن فالح ابن عابر ابن شالح ابن ارفكشاد ابن سام 
ابن نوح هكذا تقول التوراة. 

ومعنى إبراهيم في لغة الكلدانيين (أب رحيم). أو (أب راحم)» 
قاله السهيلي وابن عطية. 

وفي التوراة أن اسم إبراهيم: (إبرام) وأن الله لما أوحى إليه وكلمه 
أمره أن يسمى إبراهيم لأنه يجعله أبا لجمهور من الأمم» فمعنى 
إبراهيم على هذا: أبو أمم كثيرة. 

ولد في أور الكلدانيين سنة ١995(‏ ق.م)» ست وتسعين 
وتسعماتة وألف قبل ميلاد المسيح» ثم انتقل به والده إلى أرض كنعان 
-وهي أرض الفينيقيين- فأقاموا بحاران -هي حوران- ... وتوفي 
إبراهيم سنة ("ا//1١‏ ق.م)» ثلاث وسبعين وسبعائة وألف قبل 


ميلاد المسيح. 
ليم سير © بسسلل لس ص 


ووه ب بت برهم كزامة ‏ 

وف اسمه لغات للعرب: 

إحداها: إبراهيم وهي المشهورة وقرأ بها الجمهور. 

والثانية: إبراهام وقعت في قراءة هشام عن ابن عامر حيث)| وقع 
اسم إبراهيع. 

الثالثة: إبراهم وقعت في رجز لزيد بن عمرو بن نفيل : 

عُذْثُ با عَادَ به إبراهمٌ 2 مُسْتَقِلَ الكعبّة وهو قائِمُ 

وذكر أبو شامة في شرح حِرّزْ الأماني عن الفرّاء في إبراهيم ست 
لغات: إبراهيم» أبراهام» إبراهوم, إبراهم بكسر الماء إبراهّم بفتح 
الماء» إيراهُم بضم الحاء. 

ولم يقرأ جمهور القراء العشرة إلا بالأولى» وقرأ بعضهم بالثانية في 
ثلاثة وثلاثين موضعاً .. ومع اختلاف هذه القراءات فهو لم يكتب في 
معظم المصاحف الأصلية إلا إبراهيم بإثبات الياء. قال أبو عمرو 
الداني: لم أجد ني مصاحف العراق والشام مكتوباً إبراهم بميم بعد 
ال هاء» ولم يكتب في شثبيء من المصاحف إبراهام بالألف بعد الهاء على 


وَفْقِ قراءة هشام. قال أبو زُرْعَة سمعت عبد الله بن ذكوان قال 


لبت وروم ده 


برهم قلذائة اع وه 
ممعكه آنا ليد القارئ يقول: في القرآن ستة وثلاثون موضعاً 
إبراهام. قال أبو خليد: فذكرت ذلك مالك بن أنس فقال: عندنا 
مصحف قديم فنظر فيه ثم أعلمني أنه وجدها فيه كذلكء. وقال أبو 
بكر ابن مهران: روى عن مالك بن أنس أنه قيل له إن أهل دمشق 
يقرأون إبراهام ويدعون أنما قراءة عثان د فقال مالك: ها 
مصحف عثان عندي ثم دعا به فإذا فيه ىا قرأ أهل دمشق"". 

وفيها يل معلومات تاريخية مختصرة عن إبراهيم اكثلا. جمعتّها من 
بعض بحوث المعاصرين وكتب المؤرخين: 

- المدة التاريخية التقريبية 1991- 1855 ق.م أو 

- وقت البعثة بالتقريب :0 ق.م. 

- قومه اقنلا : الكلدانيون. 

- والده : آزر وهو تارح اسمان» والمحفوظ 

والمعروف عند أهل العلم الأول. 


.585-541١ /١ التحرير والتنوير‎ )١( 


جحمتع حم لبعبسبيبيه 


و886- ‏ لب ب ب ب بسن بْراهِيم كانامة ل 


- أولاده : إسماعيل» وإسحاقء ومديان. 
ومدانءه وزمران»ء ويقشان» 
وبشباق» وشوح. 

- عدد ذريته : قيل ثلاثة عشر وقيل ثانية. 

- إخوته : ناحورء وهاران والد لوط. 

- ترتيبه بينهم : الأوسط. 

- مكان بعثته : أور بالعراق. 

- ذكره في القرآن الكريم :في54 موضعاً. 

- أكبر أولاده : إساعيل اكنل وهو أكبر من 
إسحق بثلاث عشرة سنة. 

- مدة حياته : أصح ما قيل 7١١‏ سنة. 

- مكان وفاته : الخليل على ما يعتقد. 

قال شيخ الإسلام: "كان غير واحد من أهل العلم يقول: لا 


يثبت من قبور الأنبياء إلا قبر نبينا #. وغيره قد يثبت غير هذا أيضا 


سس سو ةنده 


ب إن باهم كاوأمة لب - -- #4 # © 
مثل: قبر إبراهيم الخليل الظكةة””". وقال في موضع آخر وقد ذكر قبر 
إبراهيم اكتكة: "هذا إذا كان القبر صحيحاًء فكيف وعامة القبور 
المنسوبة إلى الأنبياء كذبٌء» مثل القبر الذي يقال إنه قبر نوح؛ فإنه 
كذب لا ريب فيهء وإنا أظهره الجهال من مدة قريبة وكذلك قبر 


زنلقف 
٠ 6‏ 
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سس نيهي كان ا يج ه 8 


لماذا إبراهيم اكغنة؟ 
جمعه خصال الخير وكثرة الثناء عليه 
إبراهيم الكتغةة خليلُ الرحمن وجاممٌ خصال الخيرء وهو إِمامُ 
الموحدين» أمرنا بأن نقتدي به القلل. وقد أن الله تعالى عليه 5 


مواضع: <9 إِنَ ريم كات أَمَدَ ‏ [النحل: »]١١١‏ جا إن انط 


20 0 


عدم وَفْحاوءَالٌ إِبْرسِيمَوَءَالْعِمْرنَ ع لَالْمْكْمِينَ : 


آل عمراة]: واد 


بهم للدم َوه مب (#50 [هود]» بلا وَمَءَرْضك عن يَلَةِ ْم لاص 


تي قت ولق امتلققة ى الذي موياسيا 
[البقرة]» 2( وَكَانُوا سود لفو 
وما كان ف من المشركين 00 [البقرة]» « علش وكا 6 يمن أسْلْم 


تبثا قل لله عع ين 


عر ع عو 2 وو لمي سس 


وجهه, إل ققة يدق رالود ديد رين راك1 لزعي كيه 
6 4 [السشاع]: 12 قَُ إن هَكَفِ مَقّ إل صرّطِ فستقيعر ونا قهما مله 


بهم حبقا وَمَكَانَ مِنَالْستَرٍكِينَ 57 [الأنعام]» :1 ثم سيا إِلتَكَ 


و«6ود+ ل ل برهم كَانَامة ‏ 


بع مله تسم نوكن ين المْْرحكينَ (0) [النحل]» ١‏ قل 
سَدَ دايسأ ويم نم3 ناركن (4)2 [آل عمران]: 
أوبَعْدَ هذه الآيات تجد محلاً لسؤال سائل: لماذا هذا الموضوع؟ إن 
تدبر آية واحدة مما سبق يكفينا لنعرف أن هذا الإمام حري بأن نقف 
معه وأن نتدبر أخباره» فكيف بكلّ هذه الآيات وغيرها؟ 

واقع الأمة وحاجتها لأن تقتدي به 

ثم إنَّ في هذا الواقع الذي تعيشه الأمة اليوم ما يظهر أنها تحتاج إلى 
قدوات ترفع من #متهاء وتصبو بها نحو سؤددها الأول» وتغرس فيها 
معاني تؤهلها للقيادة» وإن لنا أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه 
فنحن أحق الناس به اليوم. كما أن أمتنا أحق الأمم بالخيرية: 6 
َيْرَ أمَةِ أُؤْجَتَ لئاس كمون بِاْمَعرُوفٍ وَتَنْهَوْ عن الْدُدكَرٍ 
وَتؤومسونَ سد 4 [آل عمران]» ولكنها لما تنكبت خطى من هدى الله 
وأمر باتباع هداهم» وفصل كثيراً من أخبارهم في كتابه» تغيرت حاها 
وآلت أوضاعها إلى ما ترى! فمن الذي يقود البشرية الآن؟ أهي أمّتنا 


أم إخوان القردة والخنازير من اليهود والنصارى والمشركين؟ مع كل 


ك“للللة»ة111كت227 ثثككللتكتتك 


111.571 22001020000 


أسف آذوا المسلمين وسيطروا على إمكاناتهم ومقدراتهم. لأن 
السلمين كلُوا عن كتاب الله جل وعاة إلا من عصمه الله ووفقة 
أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منهم. 

إن إبراهيم -/#2- جاء لمجتمع يَعُحّ بالشرك والكفرء فعالجحه 
وفقاً لمنهاج عظيمء أمرنا الله تعالى بالاتساء به فيه» ى) قال الله جل 
وعلا: جلا كَذْكَاتَ لكث أنتوة حسكة ف رهبم وَالَدتَ َه اد وموم إن 
روأ نكمُم وَِمَاتَعبُدُوتَ من ذو ن أَسَهِ 6 [الممتحنة:4] الآية» وقال: « لَمَد 
كن كدي أو حسَئَةٌ كان ينجو أله واي الآيضر وَمنيِكولٌ َه مولي 
يد (3) 4 [الممتحنة] وحين ذكر الله جل وعلا أبانا إبراهيم في 
سورة الأنعام وذكر الأنبياء من قبله ومن بعده قال: 7 وليك ألَذِيَ 
هَدَى أمَدقَهُدَنهُمُ أقْصَدِةٌ 4 [الأنعام:٠4].‏ 

فلابد من الاقتداء بأولئك لنسلم في الآخرة» وننعم في الدنياء لابد 
من الاقتداء بالمصطمَيْن لتكون خير أمة أخرجت للناس كما كان 
سلفناء وتزيد حاجتنا للاقتداء اليوم مع تأخر الأمة التي من حقها أن 


0 


ووههعغعر_مب ب سي إنَإِبْرَاهِيم كانم حب 

والغرض من هذه الدروس أن نعيش مع إبراهيم لتكلا ونتدبر 
شؤونه؛ في توحيده, في عبادته. في أخلاقه» في معاملاته» إلى غير ذلك 
من أجل أن نقتدي به. ومن أجل أن يرتفع مستوى الأمة من الواقع 
الذي تعيشه الآن -وهو واقع محزن- إلى مستوى الخيرية والقيادة» 
وطريق الخلاص بيّنء يقول المصطفى #: «تركت فيكم ما إن 
تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً: كتاب الله وسنتي»'"» فإذا كُنَا نَنْشُدُ 
العزة -ويجب أن نكون كذلك- فلنسلك الطريق إليها. فمن احتاج 
أمراً سلك الطريق الموصلة إليه» فإذا أردة الصلاة ذهيت إلى المسجدء 
وإذا احتّجْتَ إلى غَرضٍ من أغراض الدنيا ذهبت إلى المكان الذي 
يوجد فيهء فإذا كُنَا تُرِيدٌ العزة والسُّؤُددَ والخيرية فلنسلك هذا 
الطريق» وهو طريق واحد؛ إنه اتباع المرسلين 19 َوْلَيِكَ ألَذِنَ هَدى أَمَةٌ 


قَبَهُدَهُمٌ أَقَصَدِهٌ 4[الأنعام: (١ 214٠‏ ويلا تنص عَلَيَكَ من أله الْمْلٍ 


ا د 06 ل فى هذ الْحقٌ وَمَوْعِظَةٌ ووو للمُؤْمِيِينَ ((2) 4 
[هود]. هذ ما قله الله تعاى لنبيه محمد 8ه والأمة اليوم تحتاج إلى 


)١(‏ أخرجه الحاكم /١‏ “91 من حديث ابن عباس ذه ومالك في موطته 7/ 649 بلاغاً. 


#لظظت““5ة5»51تتتك 4 تاكتك 


07 111 إل 


تثبيتء لأن هناك من أساء الظنّ بالله جل وعلا! هناك من اتهم الدّين 
بالتّآخر! وما سبب ذلك إلا ضعف الإيهان. 

وأخبار إبراهيم وما واجهه من مِحَنٍ ومصائبء تثبت بإذن الله 
من تدبرها وتعقل ما فيها. إن الأمَّةَ اليوم تحتاج إلى من يسكن 
اضطرابهاء تحتاج إلى من يثبتهاء تحتاج إلى من يدا على الصراط 
المستقيم» وأخبار إبراهيم الفا سنجد فيها ذلك بإذن الله» كما سيجد 
متتبعها أصولاً تنفعه في التوحيد. وفي العبادة» وني الأخلاق» وفي 
أبواب كثيرة لا تحصى» ل ني كا أمَدَ 4. 

إن في أخبار إبراهيم اكنغة ما ينير الطريق لشبابناء ويرشدهم إلى 
مسالك النجاة إن هم اقتدوا بمن آتاه الله رشده شاباً وأشيباًء انظر إلى 
اهتمامات كثير من شبابنا اليوم -هداهم الله- وانظر إلى اهتهامات 
إبراهيم 6١‏ لاا :3 قالوأ سوعنا فى يذ مره يمالا ركهم (:2) © [الأنبياء]» 
كان فتى» شابّاء ولكن انظر إلى اهتاماته بالتوحيدء بالعقيدة» برفع 
أمته عن ضحاضح الشرك» وإنجائهم من الخسران المبين» ثم انظر إلى 
#موم كثير من شبابنا اليوم تجدها تجول في ملاعب الرياضة؛ وساحات 


ص سيو ست للست 


ووه برهم كَانَامَة ‏ 


تعيض ليف بن با إبراهيم اكه في هذه الصفحات أن ندعو 
الشباب إلى اتخاذه قدوة لهم في شبابه وفي كهولته وفي شيخوخته؛ نريده 
قدوة لكل الأجيال. بل في سيرة إبراهيم اك ما تحتاجه نساؤنا! 

انظر إلى سيرته مع زوجتيه سارة وهاجر عليهم| السلام» سارة أم 
إسحاق» وهاجر أم إسماعيل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة 
00 
الزوجات» تجد السكينة» فبيت إبراهيم من أفضل البيوت» فيه 
اطمئنانٌ وإبمانٌ» وشيء من ذلك سيأتي بإذن الله". 

فنحن إذا نعيش مع هذا الإمام الأمة» مع إبراهيم؛ لأن الله أمرّنا 
أن نقتدي به وفي أخباره عِبدٌ لطبقات شتى رجالاً ونساءً» كهولاً 
وفتيانه ونعيش كذلك مع أخباره في القرآن الكريم لأن الله أمرنا 
بتديره» وما د ثنى أخبار هذا الإمام ونوّه به إلا لشأنها. 


فكل من قرأ سيرة إبراهيم سيجد فيها مَنْهِلاً عَذْبا ف في العبادة 


)١(‏ انظرص”7٠5‏ من هذا الكتاب؛ وما بعدها. 


مسب ل ا سسسب ب 


إن يواهم كاوامة نا --ساا يه © © 
والتوحيدٍ والولاءٍ والبراءء في التفكيرء في القضايا الاجتاعية» وف 
الضيافة» وفي النّجدة وفي المبادّراتِء وفي الحكمة؛ وفي التعامل مع 
القضايا المستّجدَّة. 

نعم إن إبراعيم 4 قدرق ولا عجب في ذلكه ققد سراد الله مه 
فهو إمام» وهو أسوة» وفي سيرته الشمول والتكامل» وفي مواقفه 
العظات والعبر» وفي تصرفاته الرشاد والحكمة؛ ولذلك اصطفاه الله 
جل وعاك وكاة سو خليل الرحروء غبل الأسوة والاقنذاء. 

إننا عندما نعيش مع أولئك الرّوَا ونعلّم سِيّرهم لأبنائنا 
وشبابناء فإننا نقول لهم: هؤلاء هم آباؤكم» فكونوا على آثار كرامكم 
في مكارمهم لتكنوا كراماًء كما قال تعالى: 38 وَجَنِهِدُوأ في أله حَنَّ 
جهحاد "هو يكم وَمَاجَمَلَ عَبَك ف لين ون حر قله يكم إزرجِيدً 
هو سَسَكَكُم آلمُْلِمِينَ # [الحج: 8/]» فعطفهم باسم الأبوة: مَل 

فقدموا لأبنائكم سيرة أبيكم. وإخوته من الأنبياء والمرسلين» ولا 
تقدّموا لأبنائكم ناذج الكفار, والممثلين أو اللاعبين أو مَنْ هم قل 


و« )ا - َِِيْرَاهِيمَ كَانَامُة ل 
من ذلكء فإن ترائّنا وقبله كتاب ربنا مليء بالنماذج الرائعة التي ترفع 
من مستوى الأمة وتؤهلها لسّؤدد وأسباب الكرامة والعزة في وقتٍ 
هي أحوج ما تحتاج إلى الهرّة والكرامة والسُّؤْدد في ظل هذا الواقع 
المؤسف. 


ووه إِيْرهمَكَوَائَةُ 


إن إبراهيم كان أمة 

قال الله تعالى: 9١‏ إِنَّ هيم كار أُمَدَ مانا َه نيما وليك من 
لمتْرِكِينَ ([15 :[النحل]» إن الوصف بالأمة في هذه الآية مرتبةٌ عاليةٌ 
ا وهي أعلى من الوصف بالإمامة لأن الأمّة إمامٌّ وزيادة» وأما 
الإمام د الأ يكرن أكد فإذا وصف الإنسان بأنه أمة فهو ولا شك 
إمام؛ ولكن إذا وُصف بأنه إمام فهي درجة عالية» لكنه قد لا يصل 
إلى درجة أنْ يوصف بأنه أمة. فلماذا كان إبراهيم لتية ل أئة؟ 
معنى الآمة 

في مستهل هذه السيرة القرآنية يحسن أن نقف مع مع الأماء قرا 
المراد بذلك؟ 

قيل: إه كان وله آم من الأمم؛ لكمال صفاته في الخير» 
وأنشدوا: 

ولبسن غل الله يسشكر أن يجمع الأمة في واحد! 
قال ابن الأعرابي: ”يقال للرجل العالم: عت والأتة: الرجل 


و06- ‏ _-_ برهم كَانَأمُة ل 


الجامع للخير”". فعلى هذا معنى (كان أمة) أي معلاً للخير» أو 
جامعاً لمخصال الخيرء وقيل عالاً بها علَّمه الله من الشرائع. ونحو هذا 
قول بعضهم: إنه كان في الفضل والفتوة والكال بمنزلة أمة كاملة". 
وقيل وصف بأنه أمة: لأنَّهِ كان مؤمناً وحدّه» نقل نحو هذا عن ابن 
عباس ومجاهد وغيرهماء أي: مر على إبراهيم الغا زمن لم يكن فيه 
مؤمن غيره فكان وحله بمثابة الأمة'"» ومن شواهد ذلك ما وَرّد في 
قصة زيد بن عمرو بن نفيل عندما وَصَفه النبي #2 قال: ا«يبعثه الله أمة 
وحده"”» وإبراهيم اليا كان في زمنٍ من الأزمان هو المؤمن الوحيد 


2 
من بين قومهء وبقيّتهم كانوا على الشرك» ولذلك وُصف بأنه أمّة 


)١(‏ ذكره الشوكاني في تفسير الآية. 

(1) انظر التحرير والتنوير /١‏ 785. 

(3) انظر السابق وتفسير ابن أبي حاتم (11019) وما بعده. 

(4) أخرجه النسائي في الكبرى (4171) من حديث أسراء بنت أبي بكر رضى الله 


عنهما. 


ووه-- ‏ أ َِِبْرَاهمَكَانَائَة ل 


وقيل: سمي أمة لأن الناس يأتمون به"» فهو قدوة وأسوة. ولذلك 
سمي أمة. وهناك معاني أخرى ذكرها العلاء عند تفسير هذه الآية» 
وكلها متقاربة؛ وقد استحق هذا الوصف لذلك كلّه عليه الصلاة 
والسلام. 
وصفه بالأمة يقتضي الاقتداء به 

ليسم حو أن كراقه أمة ة اللا يقتضي مِنَّا ما يأتي: 

أولاً: أنْ نقرأ سيرتّه بتدبرٍ وتأمّلء وأعظم كتاب لسيرة إبراهيم 
اليا هو القرآن. فقف أخي الكريم وأنت تَثْلو كتاب الله متأملا 
متدبرً كلما مرت عليك سيرة إبراهيم | الاقف وتأمل قصته مع قومه 
عندما حطَّم أصنامهم» قف مع قصته عندما حاجّه قومّه | في سورة 
الأنعام» قف مع إبراهيم كتفلا في أخلاقه وضيافته حين قرّب إلى 
أضيافه عجلاً سميناً حنيذاً وقال لهم: ألا تأكلون؟ كم مررنا على هذه 
القصة العظيمة التي تكررت في القرآن لَْكّم عظيمة؟ فهل خرجنا 
منها بعبر؟ 

ثانياً: آَنْ نتخذ إبراهيم قدوة وأسوة» ومثلاً لنا جميعاً» وإن كان 


.7١ 9/5 نقله ابن عطية عن بعض اللغويين انظر المحرر الوجيز‎ )١( 


ووه إَِبْراهم كانامة ل 
ملنا الأ هو رسول الله , لكن مع ذلك فإبراهيم اه هو قدوة 
مكل ُقَدّمه لأجيالناء فقد أمر الله نبينا محمداً 8ك باتباع إبراهيم 
واتخاذه قدوة بز ثُم أَوِسَيمَ إل انيم مل زهي حَنِيمًا 4. 

فتأمّل أخي الكريم حالك. وانظر إلى صفات إبراهيم كما في 
القرآن واسأل نفسك: كم حَضْلةَ فيك من خصاله الكنغة؟ لا أقول 
لك: هل أنت كإبراهيم؟ لا فذلك بعيد. إن إبراهيم اكَيككا كان أمة! 
لكن أقول لك: كم تحصلةً فيك من خصّال الخير التي تحلى بها ان 
هل توحيدك لرب العالمين خالصاً من شواتب الشرك كتوحيده التق 
هل هو قدوة لك في الولاء والبراء» وقد ضاع هذا الْعْلَمُ عند كثير من 
المسلمين اليوم مع الأسفء فهل من همك أن تُحَقّقَ الولاء والبراء كما 
حَقَّقَهُ إبراهيم؟هل عبادتك مثل عبادة إبراهيم الكغل#. هل تعاملك مع 
أهل بيتك مثل تعامل إبراهيم مع أهل بيته؟ انظر كيف تَعامّل مع 
رَوْجَمَيْه انظر كيف تعامل مع أبنائه» مع إسماعيل وإسحاق عليهم 
وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أخلاقٌ عالية؛ شُورى؛ ورحمة 
وحكمة. هل أنت في ضِيّافتك واستقبالك للضيوف كإبراهيم اقتال؟ 


يوهت إَِبْرهمَكَانَامَةُ ل 


مما ورد أن إبراهيم لم يأكل وحده؛ وإذا حضر الطعام وم يأته ضيف 
ذهب يلتمس ضيف ونحن نقول: إن هناك كثيراً من المسلمين إذا رأى 
الضيف صِدّ عنه خوفاً من أن يأكل معه! 

هكذا يجب أن تُقدّم هذا الإمام لأبنائناء لقد كان إبراهيم كنذا في 
07 وإيعانه خير قدوة, ولا عجبء فهو خليلُ ال رحمنء قَلبُهِ مع الله. 

إبراهيم لقثلا واج الابتلاءات العظيمة في كل مراحل حياته» من 
شبابه حتى وفاته اللتثكا. وصبر وصابر وثبتَ حتى نال الجزاء الأسمى 
والأعلى في الدنيا والآخرة. فهل أنت كذلك؟ إذا واجهتك هذه 
الابتلاءات فهل تأخذ بالأسباب كما أخذ بها إبراهيم الكننة؟ 

لا نريد أن نعيش مع هذا الإمام لاستمتاع بقصة بَطّل فقط! بل 
من أجل أن لتخذه اقدؤة وإهاماء | أن عمد 8ه 7 وإمامُناء 
فإبراهيمٌ كذلك؛ فهّما كلاهما خليل الرحمن» وكلاهما من أُوْلي العَرْم 
من الرسل. 
تدبر أخباره وإضاءات على واقعنا! 

من تدبر القرآن» وعاش مع أخبار هذا الإمام» وجد لذلك 
إضاءات تكشف له حقائق على أرض الواقع» من أمثلة ذلك قوله 


تعلل: «( وَمَنرَرصك عن يَلََعِمَ إلَامنِسَفهَتفْسَهُ [البقرة: ,]17٠‏ 


وةوهو ‏ -إَِيْرهِمْكنَامةُ 
آية عظيمة تكشف لك عدداً من السفهاء اليوم! إذا رأيتَ من يرغب 
عن ملَّة إبراهيم فاعلم أنه سفيه. 

فهؤلاء العلمانيون» وهؤلاء المنافقون سُفهاء ء نص القرآن» #: 1 كَإِدا 
لهم مثو أ كمآ امن ألتّاش َالو أن نكم ءام نَالشئه] كته هُمْ سمه 
ككن لَايَلمُوَ (5) 4 [البقرة]» ل ويطك عن مَلَ وم إِلَامن 
سَفْهَ نَفْسَهُ 2 اابعيه #الطاترز 630ل يعاد 

كذلك من إضاءات أخباره حرصه اكَننكا على الأمن واستقرار 
المجتمع: 8 وَإِذّ كَالَ لَّ انهم وي أجَعَل هنذا للد ع 


[إبراهيم: 5 17 0 ويحكيقت لَحَاُ مآ ركم 3 5-8 0 


أت ركثر أ مالم ينو عَلِصكُ سلطنا كأ التريقين لحي الا إن 
كع تلصو )اَن “امنأ ولد سوأ إيستهر بطْنر وليك 4 النُ 


بز ارت هر 


وهم تهتدون: 29 144 [الأنعام]» وإنك لتعجب من عناية إبراهيم كعد 
بذويه في الجانب الاجتماعي والديني» فهل يُعْنى كثير من أهل الفضل 
بالشّأَنٍ الاجتماعي وحاجات النَّاسء كأكلهم وشربهم وطعامهم كا 


كان يعنى به إبراهيم الكثثلة؟ حيث يقول: # وَأررْق هلمن ألمت مَنْ ءَامَنَ 


ووه-- ‏ برهم كانأمة ل 
مهم به َالَو الح [البقرة:17١].‏ دعا لمكة بالأمن ودعا لأهلها 
بالبركة» بأنْ يُبارك الله في طعايها وشرايها'". 

وني ما يأنٍ نقف مع صفات هذا الإمام؛ نقترب من هديه؛ ونقتبس 
من مشكاته» ونستفيد من كريم شمائله وأخلاقه وأفعاله» لعل الله أن يَمْنَّ 
علينا وأن يعفو عنًا وأن مجمعنا به وبممحمد يفك في جَنّات النعيم. 

وتلك درجة عالية فمقام إبراهيم لكلا رفيع! عندما أُسْرِيّ بالنبي 8# 
وغرج به إلى السماء» وجَد إبراهيم اي في السماء السابعة مُسْنداً ظهره 
للبيت المعمور'". 

واأطريق مقت الدامك لتكونا محهم؟ نم» الطريٌ سفنو فقد ين 


لنا النبي يك أن «المرء مع من أحب 101 فإن كدت تحب إبراهيم - 


)١(‏ أخرجه البخاري ))7١175(‏ ومسلم (10) من حديث عبد الله بن زيد 
(1) أخرجه البخاري (59 7)» ومسلم )١77(‏ من حديث أنس ذه. 
() أخرجه البخاري (1170) من حديث أبي موسى ذن» ومسلم (5141) من حديث 


وو#و+ل- ‏ برهم كَانَامة ‏ 


ع 


ويجب أن تكون كذلك- فاتّبع هديهء واقتدٍ بهء < أوْلَيِكَ 
دن هَدَى أَمَدٌ فِمُدَنهُمٌ أَنَكَدِةُ » [الأنعام:٠9]»‏ وأبشر بإذن 
الله ولذلك لما سأل. ربيعة بن كعب الأسلمي ذه رسول 
الله #2 أن يكون معه في الجنة قال له: «أعني على نفسك بكثْرة 
لوو 

وفي البدء نقف مع فضل إبراهيم بإشارات تناسب المقام, إذ 
يصعب أن نحصي هذا الفضل في هذه السطور القليلة» ولكني أشير 
إشارزات مناسية. 


.)5/5( رواه مسلم في صحيحه‎ )١( 


رايم كانَأمّة ل سب بي # #8 


فضائل إبراهيم اككة 


أبوالأنبياء ومن أفضلهم 

أولاً: إبراهيم اكت هو أبو الأنبياء» يقول الله جل وعلا: :22 وَوَعَبنا 
أ إشكق وَيَعَُونٌ فعا ئ حرو تيوه وَالككب وََابِضهُ بحر فى 
لدنيا تالحرو لَمِنَاْلصَلنَ 1 4 [العنكبوت]» ويقول سبحانه 
وتعالى: ول وَلَْد لاص وَبَمَلتَافى ديهم ألبوه اكيب 
صَنْهُم مُهْتَروَِكَيْرٌ مَنُْمْ فََسِهُونَ (5) # [ا حديد]ء فرجل مؤمنْ هو 
باو و ا 

ومن فضل إبراهيم اذ أنه أحدٌ أُولي العزم من الرسل» بل هو 
يسوي وي 
جل وعلا في سورة الأحزاب”' ِ سورة الشورئء قال سبحانه 
وتعالى: «اسَرَعَ لَكُم يِنَ ألين مَا وكا رارق ايعتكا إليك وما 


سح ره و سس 


0 ليبن ولا لتفرفوا فيه بر عل 


لحك 


وَصَيْنَا يهو برهم وَمُوسَ وعسوح 


)١(‏ الآية: /ا. 


0 8 لل ل إَِإيْرَاهِيم كَانَأَمْةَ ‏ 


لْمُتْرِكِنَ مَا نَدَعُوهُمَ إِلِتِدْ أنه يجت إِليْهِ من ييَمَآهُ وَبَبْدِى إِلَيْهِ من 
ينك 415 [الشورى]. فهم خمسة: أَوَلّهِم نوح التقاء ثم إبراهيم 
اللكفاء ثم موسى اكلا. ثم عيسى اكنللاء ثم محمد عليه أفضل الصلاة 
والسلام, وأَفضلّهُم هو محمد 8 ب ثم يمن بحذه في الفضمل إبراهيم 
وكل.وسول فهو دير وليس كل لبي رسولك وأوثو العزم قم 
أعلى الرسل درجاتء فهم أنبياة ورسلٌ. 

خير البرية 

ثاتدا: ومن فضله التكل: أنه خير البرية» شهد له بذلك رسول الله 
ع ففي «الصحيح» أن رجلاً جاء إلى النبي 2# فقال له: يا خَيرَ 
البَريَّةء فقال 28: «ذاك إبراهيم اكفة 0 "» كيف نجمع بين هذا القول 
وبين كون نبيّا 8# هو خخير البرّية» حيث قال: (أنا سيد ولد آدم يوم 


القيامة)'”؟ ذكر الإمام النووي" وغيره” أن قول النبى © لذاك 


)١(‏ أخرجه مسلم (779؟) من حديث أنس بن مالك ذه 
(7) أخرجه مسلم (/111) من حديث أبي هريرة ذك. 
(7) شرح مسلم 7/19 171. 

(:) كالقاضى عياض في إكال المعلم /ا/ .11/١‏ 


3#ة01»ة>لللللتتكتك8 تك 


إن إبراهيم كان الة ب 8 8 
الرجل: ”ذاك إبراهيم» تواضعٌ منه عليه الصلاة والسلام» وإبعادا 
لأكقَه عن الغلو» وإلا .ققد كيت أنة: سيد ولد آدم. وهو معنى ذكره 
الإمام أحمد”, والشاهدٌ هنا أنَّ هذه منزلةٌ عظيمةٌ شّهد بها النبين غك 
لإبراهيم اكنغة» وهذا فضلٌ ودرجةٌ عالية. لا أستطيع أن أوفي هذه 
المعاني حقهاء ولكن كل ذلك توطتئة وإشارات لوقوفنا مع هذا الإمام» 


مع أبينا إبراهيم الالة. 
أول من يكسى يوم القيامة 


الثاً: ومن فضل إبراهيم الككةة: أنه أول من يُكْسى يوم القيامة» فقد 
نَبَتَ في «الصحيح» من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أن 
أول من يُكُسى هو إبراهيم اللنغة". قيل لأنه التي في النار عُرياناً وفيه 
نظر من جهة ثبوته ومعناه» وقد عَلّل بعض أهل العلم هذا فقال: أول 
من يُكُسى لباوَرَاتهِ العظيمة وَلِسَبْقهِه فهو صاحبٌ مُبادرات عظيمة 


ذكرها القرآن في مواضع عِدَّة فقد بادر بإنكار الأصنام وتحطيمهاء 


."9/١ انظر فتح الباري لابن رجب‎ )١( 
.)1855( البخاري (77749)) ومسلم‎ هاور)١(‎ 


252-- ]ص2 


ووويول ب ب--إَِْبْهمكانَائة 


وبادر بإبداء العداوة الدينية لقومه. وبادر بالْضْح والمناظرة» وكان أول 
بن سن سُنئاً حستة» قال أبن مجر "وقد ثبت لإبراهيم اكفة ةا أوليات 
أخرى كثيرة» منها أول من ضاف الضيفء وقصٌّ الشارب» واختتن» 
ورأى الشيب وغير ذلكء وقد أتيت على ذلك بأدلة في كتابي إقامة 
الدلائل على معرفة الأوائل"””» وقيل هو أول من لبس السراويل؛ 
وأول من استحد”,. فلأوليته انل ومبادرته بالخير» أكرمه الله جل 
وعلا بأن يكون أول من 1 يوم القيامة» ويأتي لهذا المعنى مزيد 
ان 

خليل الله 

رابعاً: ومن فضائل إبراهيم اظفل ؛ أثه خليل اللده وإقلة درجة 
عالية» ذ فهي أعلى درجات المحبة.» وهي خاصة بإبراهيم وبمحمد 


عليهها الصلاة والسلام» قال الله تعالى: «واححدَ أنه لهي 


.5"95 /5 فتح الباري‎ )١( 
.75١ 17 /١ (؟) انظر البداية والنهاية‎ 
انظر ص١١” من ن هذا الكتاب.‎ )"( 


01010ة”“ل11»1كتتكتك. 4 كلتك 


نوهي كان أمة نانسا هج © © 
َيل(" 4 [النساء ]ء ويقول نوح لفنلا للخلائق: «اتتوا إبراهيم 8 
الذي اتخذه الله خليلا»""» وذلك في حديث الشفاعة» وقد بَيّن النبي 
أنه خليلٌ الرحمن» ا في صحيح مسلم من حديث جندب بن 
جنادة قال 8: «إنَّ الله اتخذني خليلاً كا اتَّْذ إبراهيم خليلاً»””. وهي 
درجة تدل على فضلٍ إبراهيم ومنزلته التفلا. وما حصل على هذه 
الدرجة إلا لأعماله العظيمة وخلاله النبيلة» مع سلامة قلبه التي أشيد 
بها في التتزيل! لوت ين شِعَيب ليم 22) إذ جه دَيّهُ قب 
سَلِيمٍ1597* [الصافات]. فبذلك كله استحق افلا أن يوصف بالأمّة: 
9 إِذَإِترعِيمَكات أمَّدَ 4 [النحل:١17١]:‏ فهو قُدوة وأسوة» وتلك 
الدرجة نتيجة لأعمال عظيمة جبارة ذكرها الله جل وعلا في كتابه» 
وذكرها النبي 2# في مواضع عدة» لذلك وغيره كان إبراهيم الفلا 
خليل الرحمن. 


.)191( متفق عليه من حديث أنسء رواه البخاري (5076), ومسلم‎ )١( 
.)0175( (؟) صحيح مسلم‎ 


لسر سس 


ووه.- إَِِيْراهمكَنَامُةُ 

الشبه بينه وبين نبينا محمد 2/ 

خامساً: ومن فضل إبراهيم افلا أنَّ محمداً #ك -وهو أكمل 
الناس- كان أشبه التاس بإبراهيم» في سمته الحسن» وأخلاقه العالية, 
وهديه الطيب. فإبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام يتشابهان في 
الخخلق وَالدُلّقء وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن 
رسول الله مك قال: «أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم وأما موسى 
فجعدٌ آدم» على جمل أحمر مخطوم بِخُلَبَةِ كأني أنظر إليه انحدر في 
الوادي»" '» وجاء عند أحمد والترمذي من حديث ابن مسعود أن النبي 
ع قال: (إن لكل نبي ولا من النبيين» وإن وليي أبي وخليل ربي؛ ثم 
قرأ: جز إدك آنل قاس برهي للد مُه وعد يَأ اماو 


وََلْمُوْمِنِيتَ :[آل عمران:7)]58. 


.071700( ومسلم‎ ))١157( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) رواه أحمد في المسند ,)*98٠٠(‏ والترمذي في سئنه (2445)), والحاكم في 
مستدركه »)7101١1(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه 
الذهبي؛ وصححه الألباني في الجامع (1 6747؛ وأعل بالانقطاع. 


سير السب هه 


إن إِبْرَاهِيم كَانَ مُه سسب سا 49 9 


استباية الله هاده 
سنأاضا: : وما يدل على مكانة إبراهيم 9 التئلا استجابة الله جل وعلا 


الدعاء له: ن#ز وَإِذ مَالَ إبووِتمُ رَبَ أَجَمَلْ هنذا بَلَذَاَامًِا وَآزرْق آهل مِنَ ألَّمدتٍ مَنْ 
مأو اذم اليل 206 َأمتعه لد ثم أَضْطرٌة :إل عَذَابٍأَلَارٍ 
َبِنْىَالْمَصِرُ 10 [البقرة]» وقد استجاب الله جل وعلا لإبراهيم انا 
في مواضع مثبتة في القرآن؛ فقد دعا بالبركة لأهل مكة. وهو الذي دعا 
الله أن يبعث في القوم نبياً منهم. فبعث الله حمداً مَك قال يك «أنا دعوةٌ 
أي إبراهيم وبُشْرَى عيسى ورؤيا مي" وقد أخبرنا الله تعالى عن 
تلك الدعوة الوا اجا ومو ييا 
توأ هم تق يمه الكتت ونه يقي" نك نت التزر؛ 
الدكير " [البقرة] فاستجاب الله دعوته» وجاء عيسى اكتل: بعد ذلك 
وبَشَّر بمحمد فك كا قال الله تعالى: م وَمُيئرا رسُول يق ين بتدى نمه 


مذ 4 [الصف:1]. ومن إجابته لخليله إحياء الموتى له كما في قوله 


4 أخرجه أحمد في المسند (773771) من حديث أب أمامة ظلد. 


ووهم---- َِِبْرَاهمَكَانَامَة ‏ 
تعالى: 

9وَإِدْمَالَ هبر ون أن حدَيف تن الموق عَالَ أولمْعوْسِنْ قَالَ بل وَلدكن 
لطمَنَىَ مَل معد ةينر مره َك جحل عَلكٍ جَبلٍ 
من جر ءاشُمَدْحهُنَيأتسَكَ سَي َأ عله لعز حَكمْ (:15 4 [البقرة]. 


لاذا نذكر بعض فضائله وخلاله 


إِنَّ فضائل إبراهيم اكتنة يَضْعْبٍ حَضْرُها في هذه الصفحات» 
1 ٍِ . 5 ىد 5 - 
وفضيلةٌ واحدة من هذه الفضائل التى أشرتٌ إليها كافية لتييّن منزلة 


5 


هذا الإمام هذا الرجل الأمة « إِنَّ إِتْهِيم كات أمَّهَ # 
[التحل:*١١].‏ 

إنَّ ثمرة الوقوف على هذه الفضائل هي معرفة شيءٍ من مقام 
إبراهيم انق ولشَِّع هديه فنقتدي به 48 ولهذا تنيت تلك 
الأوصاف والأخبار في القرآن» ونص الله تعالى فقال: 1# قد كانت 
ل موه حَسََهُ ف مولن مَعَهُ: # [الممتحنة: 4]: وبعد ذلك قال: 
« لمَدكانَ لييح أسوهحَسَئَة لكان يناوا لآير » [الممتحنة:7]» 


ولا يمكن أن تكون لنا فيه أسوة إلا بعد أن تعرف صقاته وأعخلاقة 


37ا ةك 


ب إِنإبراهيم كانأة -- سس بيه # 8 


المْفتدَى به فيهاء وإلآ فكيف نتَّبع إماماً لا نعرف سيرته؟! وفي 
الصفحات الآتية سنقف مع سيرته اكلا من أجل أن نعتبر ونقتدي 
به فيا ذكر الله جل وعلا عنه؛ في توحيده. وني ولائه وبرائه» وفي 
عبادته» وفي كرمهء وفي مُحلّقه. وفي عامة شأنه المذكور في شريعتناء 
المنوّه به في قرآنناء الذي فرض الله علينا تدبره والعمل بهء والله 
المستعان. 


سس راصم كاوائة ب © © 


إبراهيم اكتكل والتوحيد 


3# إِنَإِهِي مَك أَمَهُ كما ذكرث لم يصل كفن إلى هذه الدرجة 
امو ووس سه وه 
بد أن نعرف هذه الصفات» ولا بد أن نعرف المسلك الذي سلكه؛ 
فمن ذلك أن إبراهيم ات كان إماماً من أئمة الموحدين العظامء 
فحياته كانت توحيداً. 

إبراهيم إمام الملة الحنيفية 

وقد نص بعض المفسرين على أن إبراهيم الفلا "رئيس الموحٌدين» 
ودر اللحتقيب الال فرق المشركية» رايطلل ا الزائفة 
بالحجج الدّامغة. ولذلك عقّب ذكره بتزييف مذاهب المشركين"". 
"نصب أدلة التوحيد ورفع أعلامهاء وخفض رايات الشرك وجَرَّمَ 


ببواتر الحْجَح مَامّها"”". وما ذاك إلا لأن التوحيد قضية عظمى 


.53705 /” انظر تفسير البيضاوي‎ )١( 
. 4/177 انظر روح المعاني /ا/‎ )( 


-0-0---- ل ا 0 


ووه4 سس سدس ىن بْراهم كانامة ‏ 
باشرت جميع أحواله الللا. ولمذا وصفه الله بالحنيفية فقال: 1١‏ وقالوأ 
حو أهودًا تدرط تدوأ بل اهعم حَِعَاوَمَاكانَ م الششركين 
15 4 [البقرة]» «( هن صَدَقَ َه أيساِلةَإَسِمَ حَنِيمَاوَمَاكانَ من 
لْشْركِيَ :41 [آل عمران]» :«[ ماك نيم يوون نولكات 


حَنِنًا سما وَمَاكانَ ون الْمُفرِكِينَ (10 6 [آل عمران]» (١‏ وَمَنْأحْسَنْ 


ف عع عوج 


دِسَاصِمَنَ أسلم وَجَهَه لله وَهْوَ يسن وَأتَسَعَملَة هيم عنقا واتقدَاة 
هيم حَليلا (5) 4 [النساء ]ه مل مُلْ إن دَق رَوَِكَ صر مقي ديا 
يما لَه اهم حَنِاَوَمَاكانَ . مِسَالمقْرِكِينَ 1 4 [الأنعام]» 9١‏ إِنَّ 
ناي كا أْمهُ ما مويك ِنَ مركي (5) 4 [النحل] إلى 
غيرها من الآيات» قال المحققون من أهل العلم: "الحنيفٌ: الْمبلُ على 
الله» ويلزم هذا المعنى مَيْلّه عما سواهء فالميل لازم معنى الحنيف لا أنه 


موضوعه اليم 


)غ2 مفتاح دار السيعافة 1175/١‏ 


جسشسير وا تبنبنتنتسس مه 


س# إِن اهم كان انظ ااه © 8 
تبرنته من الشرك 
والآيات في تبرتته اظكلة من الشرك كثيرة: 
وا لوأ كوأ هوا أو تمصرئ مول ]هعم حَنِيَوَمَاكانَ 


مِنَالْمشركينَ (159 1 [البقرة]. 


ا يحتف لوكا ا عنس يق مطل ١س‏ ١خ‏ اتا اخ عرس تيد ست 
0 م د اهم وديا ولا سَمَانينًا وَلكنكاتَ حَنِيعًا مُسَلِمَا وماكان من 
آلْمَقرِكِينَ (50 4 [آل عمران] 
5 ب ديق اتروع ع 2 حوس يق من بز عو عاج عيض مر تدا 
:1 لصلقَ اله فَأَسََعوأمِلةإراهم ا نَ مِنَالْسْرِكِينَ (زهه [ال 


عمران]. 


2 عر ع 
كلاه يع ا اجن لض ب ركع تقد 


8# دخان عديو قد 0 ع ضعي ا 
37 قل إِنَن هدق رَوَِلَ صرْطٍ مُسَحَقِيو دِيَاقِيمًا مَلَه نهم يها وما 31 


مِنَالمْشَرِكينَ ا 4 [الأتعام]. 


«ث أيَعَنا إلك أن آثم هله إنهيم حبيكا كما 36 يخ 


يكين 40 [النحل]. 
:9ق وَجَهْتٌ وَجَهِىَ لِلَدى فَطرَ السَمنومت والأرض حنيفا وَمَآ أن 


مس الْمشَركيت (45 [الأنعام]. 


8 
2 
1 
1 


وهه4ه ب َِِبْراهمكانامة ‏ 
[النحل]. 


ولو وقفنا مع الآيات التي وردت في تبرئة إبراهيم الفلا من 
الشرك لطال بنا المقام» والمهم أن نعلم أن إبراهيم كفا إمام الموحدين» 
وكذلك نبينا ع وقد قال ابن القيم #للقه في معرض حديثه عن 
التوحيد وبيان أن أقربّ الخلقٍ إلى الله أقومُهم به قال: "لهذا كانت 
الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أقرب الخلق إلى الله وأقربهم إليه 
وسيلة أولو العزم» وأقربهم الخليلان» وخاتقهم سيد ولد آدم 
وأكرمهم على الله لكمال توحيده وعبوديته لله"”". والمهم الآخر 
استحضار أن هذه الصفة من أجل صفاته اتلة التي يجب أن نقتدي 
به فيها. 

أقسام التوحيد 

وبمناسبة ذكر التوحيد يحسن أن أشير إلى أقسام التوحيد من أجل 
أن يُستوعب الموضوع؛ فأقول: قسّم العلماءٌ التوحيدٌ إلى ثلاثة أقسامء 


وهو تقسيجٌ اصطلاحيء فبالتتبُع والاستقراء والخضر وصلوا إلى هذا 


(1) الصواغق المرسلة #/ *80. 


لسر اسه 


إن يواهم قا أل 777770 سبج ا 8 


التقسيم: توحيدٌ الربوبيّة» وتوحيدٌ الألوهية أو الإهيّة» وتوحيدٌ 
الأسماء والصفات. 

النوع الأول: توحيد الربوبية: وهو توحيدٌ الله جل وعلا بأفعاله 
هو؛ فهو الخالقٌ وهو الرازقٌ والمحبي والمميتٌ؛ فنوحدٌ الله جل وعلا 
بأفعاله؛ فهو الخالقٌ وحده؛ والرازقٌ وحده. والمحيي وحي والميث 
وحده. إلى غير ذلك من الأفعال التي تدخل في توحيد الربوبية. 

النوع الثاني: توحيد الألوهية: وهو توحيد الله بأفعال العباد؛ 
يجب أن فود الله جل وعلذ بَأَلْمَائداة فلذ نحي إلا الأده للا تضرف 
شيئاً من العبادة لغير الله فلا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ فوجب 
توحيده بأفعال العباد. 

النوع الثالث: توحيد الأسماء والصفات: وهو أن ثبت لله جل 
وعلانها ةنده وما اث ترسك قاس الابيد قات 
وليك ا اا خرن للمة وها الادفلة رييل 18 ون انيار 


6 


والصفات ل > القخعة لالم ددرن ولد 


ووهمه . د د د- ‏ َِِبْرهمْكَانَامُة ‏ 

هذه هي أقسام التوحيد التي ذكرها العلماء» وبعضهم جعلها 
قسمين, والمعنى واحد. 

توحيد الربوبية يعرفه المشركون 

أما القسم الأول -وهو توحيد الربوبية- فالمشركون الذين بعث 
إليهم محمدٌ يك بل عامة المشركين يعترفون به في الجملة» + وَلين 


وح دلو رج 2 2 ف 


َعم مَن حَلفَهم ليِقولن الله فَأفَّ يُؤَفَكُوقَ 0م71 > [الرُخوّف]ء يعترفون بان 
لله هو الرزاقٌ ذو القوةٍ المتين» لكنهم لفون في توسيد الألردية 
وهذا النوع من التوحيد هو الذي بُعت به الرسل؛ وأنزلت من أجله 
الكتب. وفي هذا النوع من التوحيد أيضاً تخبّطت البشرية ووقع فيها 
الخلل» حتى في أَمّةِ الإسلام» تجد مَن أخلّ بهذا الركن كما سيتضح 
بإذن الله. 

تفاوت الصالحين في التوحيد 

إبراهيم اكلنيغة حَقّق التوحيد بأقسامه كلها. حقق توحيد الربوبية؛ 
وتوحيد الإلهية؛ وتوحيد الأسماء والصفات. وكذا سائر الأنبياء - 
عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام- وإن اختلفت شرائعهم في 
كثير من الأحكام؛ فهم تتيقون ف العقائد والأصوق: |3 كُلَهم 


لسرم وم ده 


سس إِن اهم كارامة سس 8# 8 


مسلمون موحدونء غير أن التوحيد منه أمور لا يكون إيمان العبد إلآّ 
يباه ومثه أموو واججية» ونه كياللات وهذا يتقاوت فيها أولياء الله 
وأنبياؤه تفاوتاً عظياً فليُنتبَه لهذا المعنى. وقد ظهرت بجلاء عناية 
إبراهيم الخاصة بالتوحيد» وكمال تعلقه بربه تعالى دون سواه» وتأمل 
ما يُذكر من قوله لجبريل وهو بين السماء والأرض يتجه نحو النار 
العظيمه. وجبريل لكلا يسأله: ألك حاجة فيقول: أما إليك فلاء وأما 
إلى الله فبلى''". 

غضب رسول الله 2 من نسبة إبراهيم 22 للشرك 

وقد برأ الله تعالى إبراهيم من الشرك» وأثنى عليه بالحنيفية» بها ل 
يبرئ مثله ولم يثن به على غيره في كتابه» وقد ذكرثٌ طرفاً من الآيات» 
وللقام إبراهيم غضب اللي 8 لما دخل جيرف الكعية رود أذ 
المشركين قد صَوّروا الخليلٌ وإسماعيل عليهها وعلى نبينا أفضلٌ الصلاة 
والسلام يستقسان بالأزلام -وكانت تلك عادة من أصول الجاهلية- 


)١(‏ ذكر هذا كثير من السلف انظر تفسير ابن جرير 09/١17‏ والبغوي 
/ /االاء وشعب الإيان للبيهقي :)١175( »23٠١55(‏ وحلية الأولياء لأبي 


نعيم /١‏ ١7؛‏ وجامع العلوم والحكم ص١‏ 5 5 وليس بمسند للنبي 26. 


ملسست 


«ع6هه - -- ب إَِبْرهمكَانَامّة ‏ 
غضب #ك عند ذلك كما في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهم| 
قال: إن رسول الله # لما قَدِمَ أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة» فأمر بها 
فأخرجت, فأخرجوا صورة إبراهيم» وإساعيل في أيديه)| الأزلام؛ 
فقال رسول الله #: «قاتلهم الله أما والله لقد علموا أنهما لم يستقسا 
2 قط" فالمشركون قاتلهم الله من أجل أن يسوغوا فِعْلّتهم 
واستقسامهم بالأزلام -وهم يزعمون أنهم على دين إبراهيم- 
صَوّروا إبراهيمَ وإساعيل عليهم| السلام اللّذين بَنَيا البيتَ الحرام 
يستقسان بالأزلام! فبرَأَهُما النبي #ك من ذلك» وغضب من أجل 
ذلك» وأقسم بالله إنهما لم يفعلا ذلك» بل انظر إلى المعنى الدقيق» 
فالنبي عن يقول: «أمَا والله لقد علموا أتهها لم يستقسما بها قل يعني 
كذبوا تَعمّداً على إبراهيم وإسماعيل عليهها الصلاة والسلام؛ فهم قد 
علموا. 

وما أشبه الليلة بالبارحة! تأني لبعض أهلٍ البدع المنكرة؛ فتجدهم 


يحتجون بأحاديث واهية أو مكذوبة على محمد #» ىا كذبت قريش 


)١(‏ أخرجه البخاري )١11١1(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


للببببببوو را عم ده 


هيم قان اه #222 جه 8 


على إبراهيم وإسماعيل عليهم| السلام» وانظر إلى واقع الأمة وتأملت 
استدلالات المبتدعة ترى هذا العجب وترى هذا الكذب؛ فالنبي 88 
شهد لإبراهيم الا أنه بَرِيِءٌ من الاستقسام بالأزلام» ولأنه شرك ضد 
التوحيد ولا يمكن أن يكون من إمام الموحدين اكنئة. 

ممايدل على رسوخ قدم الخليل في التوحيد 

مناظرته لقومه فيه 

وما يدلّك على مقام إبراهيم اللا ورسوخه في التوحيد قلاه مُنْدُ 
صباه ما عليه المشركونء بل ناظر وجادل وأقام البراهين على التوحيد» 
فاستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية» استدل بتوحيد الله 
بأفعاله على وجوب توحيد العباد له بأفعالهم» وقد ذكر الله جل وعلا 
ذلك في مواضعء ومن أعظمها حكاية المناظرة كما في سورة الأنعام» 


ءِ اعماج جراعم عرص ته قن مزع 2د رباع ع بس عر رز عه 90 
قال تعالى: 38 فلَمًَا جَنَّ عَلََهِ ألْسَلُ ربا كوبا قَالَ هَذَا رق فلم أقلّ قَالَ 1ك 
0 م 2-1 ساعد مع تست ممه جد جر عن او ا رمطييي ويس جص جع عد 2 
أب الآذليت 07 فَلَمَا را الْصَمرَ مَاِضًا قَالَ هَدَارَقَ كلما َكَل َال لين لَّم 


بدن رَقَ لأحكونك من الْقَوْرٍ الصَالِينَ 80 لمارا الشّمْس بَارْضَهٌ كَالَ 


ل 1 | سف :هسك إنَبَْاهِيم كان مه - 


قلع فرواز سو لع ل د ب ةاعر جف ل 400 
فشروورة- يوه إلا أن هَمَآه وق سَيْعًا وسيم رَقَ حكل شوو علما افلا 


تَتَدَكَرُونَ 141 وَحكَيْتَ لْمَاكُ مآ أدْركْمُْ ولا تاوت نكم 
ترق يأو ءال يذب عتاسسظ: خلتلكا ذا التريةبن سن بالأمن إن 
كل تتتتوت رةالن انزاة دنه تعفر يقر أزتية 5 القن 
وَهُم مُهَسَدُونَ 4 4: الآيات [الأنعام]» وق عذه الْحَاجَة مسائل كثيرة 
همنا منها هنا معرفة ما يأتي: 

* قوم إبراهيم كانوا يقرون بصانع للكون, فليست الآيات في 
إثبات الصانع عن طريق إبطال الحركات كما يزعمه جمهور الفلاسفة 
والمتكلمين» ولهذا قال إبراهيم الفاة: «3. 1م درت 
أنسر وَدَأباوصت الامدمون ادا و إلا رب الْعْلمِين 00 الى 50 


من به رمغت 


َهْوَ يدن :0 وَالدِى هو يظعمى وَيَنْقِين 1500 وَإِدَا مَرِضْتُ فهر 
يَمْفِينِ :4:27 [الشعراء: ه/ا-80]» فاستثنى مما يعبدون رب 
دح ب 2 سم 


العالمين» وقال عَقَِيب المناظرة المذكورة: ظٍِ وحك اف ف ما 
عرس ولاتتَافوت تك أذ كر ونال ربو ملظ لها 
له مم 2 


َأ ربمن أَحَقْ دمن نشم تَعَلَموَ (180: [الأنعام]ء فدل على أنهم 


يعتقدون وجود الله وهذا المعنى ونحوه تكرر في بضع آيات حاحّ فيها 


“10ت 4 “تك 


0-7 كلكككتتتتتتثثكثكتكتكتكتكتكتكتك5.6 إل إل 


إبراهيم قومّه. ولهذا جعل نهاية العدواة معهم «حَنَّ نموأ بأ 
يَعَدَهُ: 17 [الممتحنة: 4]» أي بغير إشراكء وإلاً فقد كانت للكلدانيين 
والصابئة معابدهم ومصلياتهم التي تتجه جهة القطب الشمالي وقد 
ذكرها أهل العلمء وإن) يقال بأن من أنكر الصانع منهم أفراد كالنمروذ 
بن كنعان» وحتى هذا يذكر بعضهم أن إنكاره للصانع ليس صريحاً في 
القرآن”"» لكنه زعم أنه شريك في بعض خصائص الربوبية» وما نقله 
المفسرون من أخبار -على ما فيها- يفيد بأنه لم يكن ملحداًء لكنه مدع 
لصفات من صفات الربوبية» ومدّع للألوهية. 

5 فيإ الأفرل ليمى عو الخرككا بل حركة الراك ناض بيك 
بزوغها ولم يستدلٌ بهاء والعرب تقول: "أَقَلَ النجمٌ أقُولاً غاب, 
والأفول خاص بغياب النيرات السََّاوِيّة يقال: أفل النجم وأفلت 
الشمس وهو المغيب الذي يكون بغروب الكوكب وراء الأفق بسبب 
الدورة اليومية للكرة الأرضية فلا يقال: أفلت الشمس أو أفل النجم 


)١(‏ ونص على أنهم معترفون بالوجود المطلق انظر المجموع ؟/ 87: وجامع 
الرسائل 7/ 61. 


سعلسسسشيسيم اعلللسسطسبسه 


ووه إَِبْرهمَكانَالة 
إذا احتجب بسحاب""" ولايسمو 3 من تحرك أو طار آفلاً» وإنا أراد 
العيئلة هذه التي تغيب سواء لانطماس ضوئها بضوء الشمس أو 
بسقوطها جهة المغرب لايصلح أن تكون إهاً يعبد. قال ابن كثير: 
"فبين أولاً صلوات الله وسلامه عليه أن هذه الزمرّة لا تصلح للإلهية» 


لنفسها تصرفاًء بل هي جَرْمٌ من الأجرّام خلقها الله مُنيرة» لما له في ذلك 
من الجكم العظيمة» وهي تطلع من المشرق ثم تسير فيها بينه وبين 
المغرب حتى تغيب عن الأبصار فيه» ثم تبدو في الليلة القابلة على هذا 
المنوال» ومثل هذه لا تصلح للإلهية» ثم انتقل إلى القمر» فبين فيه مثل 
ما بين في النجمء ثم انتقل إلى الشمس كذلك. فلا انتفت الإلهية عن 
هذه الأجرام الثلاثة التي هي أنور ما تقع عليه الأبصارء وتحقق ذلك 
بالدليل القاطعء مأ قَالَ يا قَوْمِ إن بَرِيءٌ ينا تُمْرِكُونَ4""”". وقال ابن 
عاشور: "ووجه الاستدلال بالأفول على عدم استحقاق الإلهية أن 
الأفول مغيب وابتعاد عن الناس وشأن الإله أن يكون دائم المراقبة 


.178/5 انظر التحرير والتنوير‎ )١( 


9 تفسيراين كبر 981/5 


مس ل سسسب 


ب باهم كانأمة سس ب -ببي 8# 8 


لتدبير عباده فلم| أفل النجم كان في حالة أفوله محجوباً عن الاطلاع 
على الناس وقد بنى هذا الاستدلال على ما هو شائع عند القوم من 
كون أفول النجم مغيباً عن هذا العالم؛ يعني أن ما يَخِيب لا يستحق أن 
يُتَخذ ها لأنه لا يغني عن عباده فيا يحتاجونه حين مغيبه. وليس 
الاستدلال منظوراً فيه إلى التَغيرُ لأن قومه لم يكونوا يعلمون الملازمة 
بين التغير وانتفاء صفة الإلحية؛ ولأن الأفول ليس بتغير في ذات 
الكوكب بل هو عَرَضٌ للأبصار المشاهدّة له أما الكوكب فهو باق في 
فَلَكِه ونظامه يغيب ويعود إلى الظهورء وقوم إبراهيم يعلمون ذلك فلا 
يكون ذلك مقنعا لهم "”". 

استدلاله بتوحيد الربوبية على الإلهية 

ومن جملة استدلاله اكت بالربوبية على الإلهية قوله لقومه: 3# َال 
وبر ماكفشر تنشذوة (20) أشز وَمبَآوكُمٌ الامو )وتم عدو ِل 
رَبَالْعلَِينَ 110 سيد الى هو طم وَيسقين 10 رَإا 


مَرِضْتٌ فَهُو يشير انالف ضقن كر فين م 4 وَالَذِىَ أطمعٌ أن 


.17/8/" انظر التحرير والتنوير‎ )١( 


ل سم سو ١م‏ سي ل سس 


م« ث9ب+ لسلس إَِيْرَهمْكَانَامُة ‏ 


ثفِرَ لي حَطِيكَقٍِ يَوْمَ آليِيرنٍ (14 رَيَ من لي حُتكمًا وَأَلْحِقى 
لسوت (5) 4 [الشعراء]» فأثبتَ توحيد الربوبية واستدلٌ به على 
توحيد الألوهية؛ فيا دام أنَّ الله هو الخالقٌ وهو الرازقٌ وهو المحبي وهو 
المميثٌ وهو الشَّافٍ سبحائه وتعالل؛ فلا بد أن تكون العبادة لهه وهذا 
استدلال يبين لنا رجاحة عقل إبراهيم وعمق تفكيره اللا. 

براءته من الشرك وأهله 

ومن عنايته اللكثةا بشأن التوحيد وحربه للشرك وبراءته منه ومن 
أهله دعوته لاجتناب الأصنام وعبادتهاء حيث قال اكاة: «( ينات لم 
عبد ما لا يمع ولا يبص وَل ين عَنك شيا (120 4 [مريم]» وقال لقومه: 
دَذَعَل ينسمُوكز إنتذغون (5) َبَتَك سرود )4 [الشعراء]» 
:9 وََالَانَمَاأعَذْ معن دون هماود سَييَكيفٍ لحيو يسائر يور 
لْقِيسَة يكير بحَسُحكمبَْضٍ وَيَلْمَنْ بَنَضُْحكم بِعَضا وَمَأَوسَكُْ 


لتَّادُوَمًا كم تن تتصريت (580) 16 [العتكبوت]» وانظر كيف حطم 
ع عمل > دده نم 
1 َ 


سمس و 


0 فَجَعلهْرٌ 
ددا إل حكببرا لم لعلْهُمْ إِلْهِ يحوت (150 4 [الأنبياء]» ثم كيف 
كانت محاجته لقومه فيها. 


مسرل راسم 


إن يواهم كان أة سئس # © 

إلحاحه في الدعاء بسلامته وبنيه من الشرك 

وإن تعجب فاعجب من دعائه العظيم وهو إمام الموحدين بأن 
نه وينيه ريه تعالى طريقة الوثنيين دوج مي 
للد متا وَلجَمبى وَبَنَ أن هد لضام (50) بن َل نكا ين 
لين ضَن يعن فَإِنَههمِقَ وَمَنْ عَصَانٍ َِنَكَ عَُوْرٌ نحي (15 [إبراهيم ]» 
إنبن أضللن كثيراً من الناس! فيهم الأذكياءً وأصحاب العقول 
ومخترعو القنابل والصواريخ! بل فيهم أذكياء بعث إليهم محمد 2 
وزعموا أنهم اتبعوه] 

إن النّآظر في واقع الأمة اليوم وما يجري فيها يجعله يلهج بدعاء 
إبراهيم: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام! إن لم يكن مُغتراً غافل 
القلب! انظر إلى انتشار الشرك» انظر إلى عبادة الأموات»؛ انظر إلى 
الطّوافِ بالقبور» ألا تجد ذلك في أمّةٍ الإسلام! لست أتحدث عن 
اليهود والنصارى ولا عن المشركين أصالة» بل عن بعض من ينتسب 
إلى الإسلام» انظر كيف وقعت البدّع ووقع الشرك الأكبر في الأمة! 


رغم علمها بأن أبانا وقائدنا إبراهيم 2 اللا قد تبرّأ من ذلك وحذّر منه 


© 6 مه ب -س إَِبْرَاهِمكَانَامة ‏ 

دعوة من تنكب ملة أبيه إبراهيم 

ونحن عندما نذكر توحيد إبراهيم؛ ندعو من تدكب طريقه ورَغْبَ 
عن مِلّته أن يُراجع نفسهء ندعو أولئك الذين يعبدون الأموات 
فيَدُعونهم ويدّعون أنهم يتوسلون إلى الله بهم؛ بعبادتهم من نحو 
دعائهم. والذبح لهم. والنذرء والطواف» ى| كان المشركون يزعمون: 
ولد عدوا ين تُونه. 1 وَلآءَمَا بذهم ِلَا ليعرِبونا إل ا لَه رُلْقَ 6 
[الزمر: ']؛ وهل كانت عبادتهم لهم إلآ ليقربونهم؟ ليشفعون لهم, ثم 
هل كانوا يعبدونهم إلآ بدعائهم وذبحهم لهم وطوافهم ونحو ذلك؟ 
وكا قال أولئك. قال هؤلاء المعاصرون اليوم مثل ذلك: إن نتوسل 
وباي باد ود اوه كيه 
مَك يِتَمفُ إلَّا أن َال هوري ماك مُفركِينَ (1:5 /: [الأنعام]! فقال الله: 
+« اش رك كديا ع1 ويه يروت 150 4 [الأنعام]» 
فاحذر يا عبد الله» واعلم أن ثمة فرق بين التوسلء» الذي هو الطلب 
بالمتوسل بهء والتوسل الذي هو عبادة المتوسل به. فالأول من نحو 
سؤال الله بجاه فلان ومكانة فلان» فالله هو المسؤول وحده. والجحاه 


كلتك 4 ككتكتكتكتكتكتكتكتكث 


بوهيم #5 لله ه 8 


ونحوه وسيلة» أما التوسل الذي هو عبادة المتوسل به فصرف شيء 
من أنواع العبادة له كدعائه أو الذبح له. فالأول منه بدعة كالمثال 
المذكور ومنه أنواع مشروعة كالتوسل بأساء الله وصفاته» أما الثانٍ 
فشرك أكبر وذنب لا يغفرء فيا أخا الإسلام اقتدى بالرسل عليهم 
السلام! والمحج بدعاء الرجل الأمّة الإمام: اجنبني وبني أن نعبد 
الأصنام» والأموات» والأولياء» والصاحين. والملائكة والنبيين! 

واسأل الله كما كان يسأله الخليلٌ أن يرزقك مقتضى تحقيق التوحيد» 
(ري 1 عون قد )بولا ينع مَالَ ولا نون 0 م إِلَامنََقَ مقا سَلِيِوٍ 
9 # والسليم من معانيها المنقولة عن السلف الخالي من الشرك”"'. 
وربٌ على التوحيد أبناءك» وتعاهدهم بالوصية ى) فعل إبراهيم اككلة 
إذ وصى بنيه عند موته بكلمة التوحيد: :”1 وَوَضَ ارتم بَنْهِوَيَحَُوبُ 


بِبنَإِنَ أله أضطق لَكُمُ أل لا صَموظن لوسرم سَلِمُونَ 59 6 [البقرة]. 


٠١7/7 نقله عن قتادة» وتفسير مقاتل‎ »55١/7 انظر تفسير عبدالرزاق‎ )١( 
ونقله ابن أبي حاتم في تفسيره عن جماعة 2777/8 وكذا ابن جرير‎ 
لاا/ركةه.‎ 


2 ص2 


إبراهيم 251 
وعفيدة الولاء والبراء 


07 1 1 133333 


إبراهيم اكنكل وعقيدة الولاء والبراء 
أنواع انحراف الناس في الولاء والبراء 
الولاءٌ والبراءٌ ركنٌ عظيمٌ من أركان الإيمان» وقد تساهل كثيرٌ من 
المسلمين في هذا الركن يشِقَيْههِ ولاءً للمؤمنين» وبراء من الكافرين» 
وأنبّهُ إلى أن هناك بعضّ العناية عند بعض المسلمين بموضوع البراءة 
من الكافرين» وهذا محمود؛ فالبراءة من المشركين ومن أعداء الله جل 


2 


وعلا فريضةٌ مطلوبة» ولكّنك تَلْحظٌ من بعضهم تقصيراً ظاهر 


في 
ولاء المؤمنين! بل ربا نالوا من بعضهمء ولم تسلم منهم إلا فتنُهم! بل 
عن المتسيين للسّنة عع سلم عثة اليهود بوالتصاري» وم يسلع مه 
إخوانه المسلمون! فتراه متكبراً على أخيه المسلمء متتبعاً لزلاته» 
خافضاً جناحه للكافر! مغض عن موبقاته. 

والولاءٌ والبراء كجَناحَئْ طائرء لا استقامة بدونهاء ولاءٌ 
للمؤمنين وبراءةٌ من المشركين؛ كما قال الله تعالى في وصف من يحبهم 


ويحبونه: لَه عَلَ الْمُؤْمِِينَ يعِزَّوِ عَلَ الْكَفرينَ #: [المائدة: 04]» ومتى 


موي96 إَِِِبْرَاهِم كَانَامَة ‏ 


عُلْب جانب على جاتب اختل الأمرء واختلاله بحسب التقصير فيه 
فإن بلغ التقصير في ولاءٍ المؤمنين حدّ الغلو في التكفير» واستحلال 
الدماء» خرج بصاحبه إلى بدعة الخوارجء وإن بلغ التقصير في البراءة 
من الكافرين حدَّ الإحجام عن تكفير من كفره الله في كتابه وكفره 
رسوله كاليهود والنصارى؛ ومن استحل حراماً معلوماً من د 
الإسلام بالضرورة» خرج بصاحبه إلى إرجاء الجهمية. 

أما إبراهيمٌ اككثة. فقد كانت موالاة المؤمنين» وعنايته بشأنهم 
ظاهرة في سيرته» ى| كانت براءته من المشركين ظاهرة مُعلنة 

من موالاته اتا للمؤمنين 

فمن موالاته للمؤمنين وعنايته بشأهم: 

شأنه مع لوط وأهله 

وذلك في ظاهرٌ في خبره مع الملائكة لما أعلموه بغرضهم» فمع 
شِدَّة عداوته كيل للكفار ولأعداء الله كان حاضر الولاء تجاه 
المؤمنين! وتأمّل مجادلئه الملائكة في خسف قُرى سدوم حرصاً منه على 
لوط ايلا ومن معه من المؤمنين» #إوَلَمَاجَاءَت رسكنا هيم بالْتْضَرَئ 


الوا إِنَا مُهيَكْوا آمل مده المَريَة إن أَهْكَهَا انوا طلييرت 2 ثَالَ 


# إِنإياههم قن ة-# سج 8 


رع ع بر 


إنك ييا لوذا ثرا تزه اط يتح ييا لتتيندلة .وتاك ل ان 

حاتت من العبريت (50) 4 [العتكبوت]. وقد ذكر أهل التفسير في 
ذلك أخباراً منها أن إبراهيم قال لهم: "قال لهم: أرأيتم إن كان فيها 
خمسون من المسلمين أتبلكوخبم؟ قالوا: لا. قال: فأربعون؟ قالوا: لا. 
قال: فثلاثون؟ قالوا: لا. قال: فعشرون؟ قالوا: لا. قال: فإن كان فيها 
عشرة. قال فقال يعني إبراهيم: قوم ليس فيهم عشرة من المسلمين لا 
خير فيهم. وقيل إن إبراهيم قال: أرأيتم إن كان فيها رجل مسلم 
أعبلكونها؟ قالوا: لا. فقال إبراهيم عند ذلك: إن فيها لوطاً! قالوا: 


نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين + لقي 


وذلك لأن لوطا التي آمن به كا قال تعالى: :إمَنَامَنَ له لوط 
[العدكبوت:1 .]١‏ تلك طريقة إبراهيم التلا» أما بعض الناس اليوم 
فلا ياي أن يبيد مسلا لينال من كافر» وهذا جُرْمٌ شنيع؛ لا تسوّعٌه 
مصلحة متحققة كمجرد حفظ النفس» فضلا عن مصلحة متوهمة. 


بل لا يسوغه في صورته الإجماعية غير خوف استئصال شآفة المسلمي' 


.457// 076؛ والقرطبي 4/ 7/اء والدر المنثور‎ /١7 انظر تفسير ابن جرير‎ )١( 


وووفلب ‏ إَِإِيْراهِيم كانائة 


في مسألة التترّس المشهورة» كيف لا والوعيد عظيمء «1 وَمَن يَفَحُلَ 
مكنا عتفيودا 2 وق كتكا هوا كينت أنه عاب 
وَلَصَنَهُوَأَعَدَ لمعَدَابًا عَظِيمًا 6:9: [النساء]. 

دعاؤه للمؤمنين 

ومن جملة ولاء إبراهيم انغ للمؤمنين دعاؤه لهم. أتعلم أيها 
الكريم! أن إبراهيم ات كان يدعو لك قبل آلاف السنين؟! واقرأ 
القرآن» 0 رََنَا وَأَبْعَتَ فبهم رسو ل مم م يلوأ عَلَهِمَ ءَايتِكَ وَيُعَلِمَهُمْ 
الككب وَللَكْمَةَ وبري إِنَّكَ أنتَ لعي متكي 57 * [البقرة]» ومن 
أظهر دعائه للمؤمنين قوله الذي ذكره الله تعالى ١‏ سورة إبراهيم: 


سوسم د وم 


مه رَبنَ اعْفْرٌ لي وَلِولِدَىَ وَلِلْمَؤَمِدينَ يوم يَهُومْ ألْحِسَابُ ١:‏ 


ومنه قوله: و وَإِذَكَالَ لد رَهِيمْ َب أَجَمَلَ هذا للد ءإمنا وَأحَتبِن وبق 


؛ [إبراهيم]؛ مإوَإِدْ فَالَ ِبرَِعَمٌ رَنَ أَجَعَل هذا بلدا 
1 221111 لثمت صن ءَامَنَ متهم أله وَأليؤ و لآب * [البشرة: 1١‏ 
ومنذ غلك الستين و إل يوع الناس عذاء وقد تعاقيت عل مكة قرون 


إثر قرونٍء والناس يجدون فيها أثر تلك الدعوة» ولله كم تَفيّأنا ظلالهاء 


ب إِنْإيراهيم كازّامة سي ,ب سس # © 


ونعمنا ببركتها! فأين الشكر والعرفان؛ وأين الاقتداء بخليل الرحمن؟ 
هل تدعو لإخوانك المسلمين ى) دعا إبراهيم الفلا غلا لك ولغيرك؟ هل 
تصل أو تلم عليه إذا ذكرته وقد اعس بك مذ الاف السنين! اقزر 
إلى ولائه لك» فهل جزاء الإحسانٍ إلا الإحسان؟ اقتد بنبيك 6 في 
الإشادة والتقدير يوم قال «أنا دعوةٌ أي إبراهيم)”2 بويك قوله كبك: 
رَبنَا وَأَبْعَتْ في رَسُولا عَنْمْ يَتلُوأ عَلَهْمْ َايَتِكَ وَيُمَلَمُهُمُ الكنبت 
وَطِكْمَةَ ويرك إِنّكَ أنتَ الَْرُِ كيم (15 4 [البقرة]» واقتد به في 
رحمتك سي وولائك لهم كا كان الخليلان عليهما أفضل الصلاة 
وأتم السلام. 

دعاؤه أن يلحقه الله بالصالحين 

* وما يشير إلى ولائه للمؤمنين سؤاله ربّه اللحاق بالصا حين ىا 
في سورة الشعراء: «( رَت مب ل حُحَكمًا وَالْحِقَى بالصدلحيت (25) 4 
[الشعراء]» قال الله تعالى: «إوَإِنَه في الأحرَو لَمِنَ ألصَلِحِنَ 6: في ثلاثة 
مواضع من القرآن [البقرة: 217١‏ والنحل: 177» والعنكبوت: 71]؛ 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )77771١(‏ من حديث أب أمامة ظله. 


ووهم ‏ د ب إَِبْرهم كاه 
مع أنه في أعلى درجات الصالحين, فلعل من دلالة اللفظ مطابقة دعائه 
إشارةً إلى استجابة دعوته» والمرء مع من أحبء فاقتد بإبراهيم»؛ وسل 
ربك أن يُلحقك بالصالحين, وذلك من جملة الولاء للمؤمنين. 

سلامة قلبه 

ومن الولاء للمؤمنين عند إبراهيم الكفلة: سَلامة قلبه» ولا شك 
أَنَّ سلامة القلب تاه المؤمنين من معالم الولاء لهم؛ فهل سلمت قلوبنا 
كا سلم قلب إبراهيم؟ : إِد جك رَيّهُ بق سَلِيِمٍ (0)" # [الصافات]» 
والقلبٌ السليمٌ لا يمكن أن يمل حِفَداً ولا غِشَّاً ولا عداو 
للمؤمنين؛ القلبٌ السليم هو القلبٌ الطاهر من الأذناس» فسل ربك 
أن يجعل قلبك كذلك. فإنه من جملة ولاء المؤمنين. تفحص شأنك 
وراجع نفسك وتعاهد قلبك هل فيه بِعْضٌ لأخيك المؤمن؟ هل فيه 
عِشٌ؟ هل فيه حِقْد؟ هل فيه حْسَدٌ؟ آم ترجو أن يجمعك الله 
بالصالحين إخواناً على سد متقابلين؟ إن كنت كذلك فلا سبيل إلا 
سؤال الله سلامة القلبء وتعامّدٌ ذلك كما قال الخليل يناجي ربه: 
ل ا 


نيرام كان أمة ب سس بإ بي © #8 

جعله أمد العداوة ينتهي بالإيمان 

#* ومن معالم ارتباط الولاء والبراء عند الخليل اك بالإيهان نصه 
على أن العداوة والبراءة تنتهي بتحول أهل الشرك إلى الإيهان» فقد 
ذكر الله تعالى قوله والذين معه لقومهم: #إإِنَا كو يسك وَمِنَا تَبْدُونَ 
ين ذون أله عا يكل وَبدَا يا ويك الْسَدَوةٌ وَانبنْصس]ة بدا حَقَّ موا َه 
يَعْدَمُءِ # [الممتحنة: 5]» فجعل نبايةً البراءة وحَدَّ العداوة إيهانهم 
بالله وحده. وفيه موالاته لأهل الإيهان. 

ولما كان إبراهيم ببذه المثابة وكانت عقيدة الولاء للمؤمنين 
متمكنة من قلبه قال الله تعالى لنا: ١‏ دك أوَلَ َنِم للد امعو 


سس بس د و مك من ضر مات يوسن فا تر / 
وَهنذًا الي ولد امنأ ونه وَلِيالْمُوْمنِينَ (04) 4 [آل عمران]. 


ما تقتضيه منا أخباره اناا في هذا الباب 
هذه إشارات مقتضبة تتعلق بشأن إبراهيم ةا في باب الولاء» 


وهي تقتضي مِنا ما يأتي: 


أولا: أن نقتدي بهذا الإمام الأمة في شأن الولاء كالبراء» لا إيران 
ببعض وكفر ببعض»ء بل إِيهان بها معاً. 


ثانياً: أن يُوَايَ بعضّنا بعضاء كا قال الله تعالى: 39 وَالْمُوْميُونَ 


ووه - د إَِيْراهِيم كان امه 


وَلْمْؤْصَتُ بَنْسْم يآ بَْضِ © [التوبة:١/ا]»‏ كما قال الله جل وعلا قبل 
ذلك في سورة براءة «[ الْمَتَفِفُونَ وَالْمُتَفِمَتُ بَعَضْهُم مَنْ بَعْضٍ »4 
[التوبة: /51 ]. 

من حقوق الولاء بين المؤمنين 

ومن حقوق الولاية: 

منع المعاداة 

ترك معاداة من وجبت عليك موالاته» يقول الله جل وعلا في 
الحديث القدسبي: «من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب»”» وولي الله 
قد يكون أشعث أغبر كلما سمع هيعة طار لها ناصراً دين الله وقد 
يكون عابداً قانتاً قلبه معلق بالمساجد» وقد يكون عالاً أو متعل) نذر 
نفسه للعلم الشرعيء وقد يكون وقد يكونء لكنه لا يكون كذلك إذا 
فمه اللو إل سي الأين في| حر فيد وبين أله مسساناة أرقي الك 
المشتغلين بغير ما هو فيه! وإن قُدّر نّم أخطؤوا باجتهادٍء بل من شأن 
ولي الله أن يستغفر لولي الله إن أخطأء لا أن يحمل عليه الحقد ويعاديف 


0 سكو عع ابو 82خ +4 ا هذ مر عدو عي ا 4 
#والييت جَاءو من بعدِهِم يفولون ريا عفر لنَاوَلإِحْوننَا لزت 


)١(‏ أخرجه البخاري( 10017) من حديث أب هريرة ذكه. 


ب إِنإيراهِيمكَانَ مه تب 4 ببس © © 


سَبَقُونًا الاين ولا جَجْحَلْ فى فُلوبمًا عِلا لَلَدِنَ َامنُواْ مَََآ إِنَكَ يَمُوفُ 
يحم (4)8 [الحشر]ء ليست المشكلة أن نختلف في اجتهاداتٍ أو 
فروع إذا سَلِمّ القصدٌء ولكن المشكلة أن نجعل مواضع الخلاف 
الاجتهادي أو المتأول صاحبه معاقدَ للولاء والبراء. 

أداء حقوق المسلم 

* ومن حقوق الولاية أن نقوم بحقوق المسلم «حق المسلم على 
المسلم خمس"'"'وني رواية: «ست»”» تأمّل في الحديث لم يقل: 
حق المؤمن» وإنما قال: حق المسلم؛ فا دام الرجل مسلاً فإن له 
حقوقاء لا تُتتقص إلا بقدر مخالفته الإسلام» ومن حقوقه إجابة 
دعوته» ومنها رد السلام» ومنها عيادته» ومنها الوقوف معه 
ونصحه. 

الدفاع عن إخواننا وكف الشرّ عنهم 

* ومن حقوق الولاء: الدّفاع عمّن تُوالي؛ فهل ندافع عن قضايا 
المسلمين؟ عن قضايا إخواننا المجاهدين؟ بعض المسلمين - 


هداهم الله- غاية المنى أن يسلم إخوانهم منهم! وأَنْ تَكُفت شرّك عن 


)١(‏ أخرجه البخاري ))١750(‏ ومسلم )١١77(‏ من حديث أبي هريرة له. 
(1) أخرجه مسلم (5177) (0) من حديث أبي هريرة 5ه 


-255 ا 


١6نب‏ إَِِبْرمِمكَانَامَةَ ل 


الناس صدقة منك على نفسك, هكذا قال النبي 88 لأبي ذر'"". 
بعض الناس يَلْمِزونَ المطّرّعين من المؤمنين؛ فأين الولاء؟! هؤلاء 
أْحَلُوا بحقوق الولاء» والواجب أن يكون «المؤمنٌ للمؤمن كالبنيان 


نَع 8 00 َك 2 ؟ 5 2 0 
يَشْدَ بعضُه بعضاً»”". | قال يلك وأن يكون دافعه لذلك حُبّهء وحبّ 


المؤمنين مما يتقرب إلى الله به» فمن السبعة الذين يُظِلّهم الله في ظِلّهِ يوم 


ماع 


لاظل إلا ظلّه: رجلان تمايا في الله ابجنمعا غل ذلك وتفرقا عليه" 
وقد ذهب رجلٌ يزور أخاً له في الله في قرية من القَرّى؛ فأرسل الله على 
مَدَرَجته -أي على طريقه- مَلكاء قال: إلى أين أنت ذاهب؟ قال: 
ذاهب أزور أخي» قال: هل لك عليه من نعمة تَرُمهًا -أي: تَرُدها-؟ 
قال: لا وإنما أحببته في الله» قال: فإن الله قد أحبّك كما أحببته فيه". 


وإذا أحبّك الله أدخلك جنته وسَعِدت في الدنيا والآخرة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (/7501)» ومسلم (85) من حديث أب ذر 5ه 
() أخرجه البخاري (7575)) ومسلم )١1١1١1(‏ من حديث أب هريرة ذله. 
(4) أخرجه مسلم )١971(‏ من حديث أب هريرة ذ. 


““تتتتتت“للللتلتتكك 1 4ه 3تثةثكتككًتًثتةا اك 


2 إِنإيراههم كَانَأمة سس بس © © 

حكم هجر المسلم 

مسألة: قد يسألُ سائلٌ: هل الهجرٌ على البدعة والمعاصي يناقض 
الولاء؟ والجواب: إن الأصلّ هو عدم هجر المسلم؛ لحديث سعد بن 
بي وقاص رضي الله تعالى غنه قال: قال رسول الله 8: «لا يل لمسلم 
أن مبجر أخاه فوق ثلاث"”"» فلا يحل لمسلم أن هجر أخاه فوق ثلاث 
ايلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»”"'. 
فى) علم بالنص تحريم ال هجر فقد علمت بالنصوص الأخرى كذلك 
أحكام أخرىء مردها للبراءة من الباطل وأهله. 

وهذه إشاراتٌ سريعة في هذا المقام نختم بها هذا الموضوع: 

أولاً: إِنَّ الإسلام يتعامل مع نفوس يشرية؛ فلو أنه وقع في نفسك 
على أخيك شيء لخطأ ارتكبه بحقك؛ فِيَحِل لك الهجر إلى ثلاثة أيام» 
أما أكثر من ثلاثة أيام فلا يجوز؛ ولأنَّ الإسلام لا يتعامل مع جمادات» 
فقد أعطى النفس فُسْحة ثلاثة أيام ليزول ما بها. 


.)١99( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
أخرجه البخاري(7017/7): ومسلم (70607) من حديث أبي أيوب الأنصاري ذفد.‎ )1( 


ات م2 


و6و 96+ ب إََبْراهمَكانَأمة ‏ 

ثانياً: دلت النصوص على جواز أنواع من الهجر منها هَجْرُ 
الزوجة تأديباً لقوله تعالى: «وَهْجُرُومُنَ في الْمَصَاجع» 
[النساء: 5 '*]؛ وهذا النوع من الحجر لا يمنع السلام, فالنبي 8# هجر 
زوجاته شهراً وكان يُسلّم عليهن". 

ومن الجر الخائر ما دلت عليه قضة الثلاثة الذين خلقراء فقد 
أمر النبي 8 ببجرهم". فهذا هجر على ذنب بقصد التأديب» 
والردع تمن يؤثر هجره تأديباً وردعاً. 

والأصل أنَّ المجر حالةٌ استثنائية. فلا يجوز أَنْ يَنْجر المسلمٌ أخاه 
إلا بضوابطً ولأسباب مُعْتبَرَة وإلا فقد يقع ال هاجر في المحذور. 

إياك أن تخدعك نفسك! 

كثيراً ما تخدع النفوس الجحائرة العادية أصحابها في هجر إخوانهم 
أو الغلظة عليهم فتقول: هي لله! فإياك إياك أن تخدعك نفسك! 


أتعادي هذا وقد يكون ولياً لله قد خالفك في مسألة اجتهادية أو 


)١(‏ انظر: البخاري (178) من حديث أنس #5ك. 
(؟) أخرجه البخاري (5518)): ومسلم (7154) من حديث كعب بن مالك 


طن 


سمح مه 


-# اهم قا الآ ببس سق ا ا 
فرعية» وتضحك وتطرب لصاحب معصية ظاهرة» ثم تقول هي للّه! 
وما يتخلص من حظوظ النفس ويسلم من أهوائها إلآ من علو على 
أهوائهم وأولئك أصحاب النفوس الكبار! 

ذكر أنه وقع بين الحسن بن علي وأخيه محمد بن الحنفية -رضي الله 
عنهم|- ما يقع بين الإخوة عادةً وبعد ثلاث أرسل محمد كتاباً إلى الحسن 
فيه: يا أخي يا ابن رسول الله إن رسول الله # يقول: "لا بجر أحدّكم 
أخاه فوق ثلاث. يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذاء وخيرهما الذي يبدأ 
بالسلام)"" وقد فرغت الثلاث؛ فإما أن تأتيني فتبدأني بالسلام فإنك 
خير مني» وإن كُنَا ابني رجل واحدء فأنت سبط رسول الله يتك وإن خير 
الرجلين المتهاجرين من يبدأ بالسلام» ولئن لم تفعل جئت إليك. فلما قرأ 
الحسن الكتاب ركب دابته وقصد منزل أخيه محمد فبدأه بالسلام. 

انظر إلى تلك النفوس العالية! وهكذا يجب أن يكون صفاء 
النفوس والود والمحبة والاستجابة لأمر الله بين المؤمنين. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5037/7)) ومسلم (7070) من حديث أبي أيوب ذك. 


سلسم سسسب ب د 


لإ م إَِإبْرهِمَكَانَامَة ‏ 
عاجلة فيتحمل منه ويتغاضى عنه! مع أن الله تعالى يقول: 2 لجل 
ومن بَمَضهءْ لِبَعَضٍ عَدُوٌ إلا الفكقيت (50) 4 [الزخرّف]» أفلا يجدر 


بطالب الآخرة في صحبته أن يتغاضى لصاحبه عن بعض حظوظه؟ 


إن برهي كان مه سس ل ه# © 0 


البراء عند إبراهيم اكيئل 


كى)| حقق إبراهيم لفلا الولاء للمؤمنين». فقد حقق البراءة من 
الكفر وأهله» بل كان إبراهيم الكل في ذلك إماماً أمرنا أن نقتدي به: 
عد لاع وى عطق لو علق مج عرف وى نقد حر عق تق مويو يق عن ارت 2 ور به مل 
« كَدكَاتت لكأتو حست ةوج إزاهبم وَالدنَ مَمَهُر دورمن برو سك 


د درم 


وما نعبدُونَ من ذوب اه كفنا يكل وديا وَيَكم الْعَداوَهُ وَألبخْصس]ة أَبْدذَا حَقَّ 
ابام صَمَدَوْد * [الممتحنة:4 ]» ثم استثنى الله من الائتساء ما كان 
من شأنه 6 اث مع أبيه آزرء فقال تعالى: «اإل وَل رهم لد ِلَسَتَْفرنَ 
كََ #؛ أي ليست لكم فيه أسوة» وقد أقلع عنه الفلا 2 قال الله كَيْك: 2 
وما رمه انتمفاة برهم ليه الاق تووم ا 
3 أتك مذ ير نوأيقة ليه 27 5 حَلِيِدٌ 190 4 [التوبة]» فالبراءة 
ظاهرةٌ في مَنْهجه الفلا غلآ. ولذلك أمرنا الله جل وعلا بالاقتداء به: :1 لَقَد 
كدي سوم حَسَنَة كان بِجوألهواومالآَضِرٌ ‏ [الممتحنة:+]. 

لابد في البراءة من ثلاثة أمور 

وعقيدة البراء التي أمرنا أن نأتسي بإبراهيم عليه السلم فيها 


ووه شك-دب د إَِِإبرَاهيمْكانامة ‏ 


تشمل ثلاثة أمور: 

.وموم نا ركو تك وما يدود من ون امنا يك وباي 
رشك الْعَدوَهٌ والبنصسةة أبَدَا حي موأ سه يده # قال في أضواء 
البيان: "فالتأمي هنا في ثلاثة أمور: 

أولاً: التبرؤ منهم ومما يعبدون من دون الله. 

قانياً: الكفر بهم. 

ثالقاً: إبداء العداوة والبغضاء وإعلانها وإظهارها أبداً إلى الغاية 
المذكورة حتى يؤمنوا بالله وحده. وهذا غاية في القطيعة بينهم وبين 
قومهم» وزيادة عليها إبداء العداوة والبغضاء أبداًء والسبب في ذلك 
هو الكفرء فإذا آمنوا بالله وحده انتفى كل ذلك بينهم"". "فهي 
البراءة من القوم» ومعبوداتهم» وعباداتهم.."”2 قال ابن تيمية: "أمرنا 


الله أن نتأسى بإبراهيم والذين معه إذ تبرءوا من المشركين وما يعبدونه 


.86 /8 أضواء البيان»‎ )١( 
.7057 /5 في ظلال القرآن‎ )١( 


للللسس سم !مه 


ويم قال أله سسسب سج هه ب 


م اكرم 


من دون الله 
وقد أكد البراءة من الكافرين بقوله كفرنا بكم -مع أن الكفر 
يكون با يعبدون- ليُفيد براءتهم منهم» ومفارقتهم لحم في أفعالهم 
وأحوالهم» وعدم اعتدادهم بها. 
وقد أظهر الخليل بغضه للقوم ولمعبوداتهم؛ دلت على ذلك 
أحواله وأقواله في مواطن مثل قوله: «( أقِ لَك وَلمَاتَحْبدُوت ين دون 
أنه فلم يكنف بالتأقف من معبوداتهم» كبا أظهر عدواته وبغضه 
للأصنام بتحطيمهاء وصرح ببراءته مما يشر كون في مواطن كثيرة. 
ضابط إظهار العداوة 
وهناك فرق بين وجود العداوة وبين إظهارهاء فوجودها في أصل 
القلب لابد منه ومن لم يقم بقلبه أصل عداء المشركين فليراجع 
إسلامه» أما إظهار العداوة الدينية«فبحسب: الال قوة وضعقاً وما 


يقتضيه المقام» والمهم أن يُعلم منك عدم الرضا عن الكافر لما عليه من 
الكفر» ما لم يترتب على ذلك مفسدة. وشواهد السنة وحال النبى 22 


.4359 /٠١ مجموع الفتاوى‎ )١( 


سسسب سر سس سس ا 


ووه ب - إَِيْرمَكانائة ‏ 
بل حال إبراهيم ان على هذا كثيرة يدركها من تدبر القرآن والمنقول» 
ويُعلم منها أن بُدُوٌ العداوة لا يلزم منه العبوس الدائم» ولا ترك 
القسط بل ولا عدم البر» وكل ذلك معقولء؛ واعتبره في تعاملاتك 
التجارية أو المالية مع بعض من لا ترضى من المسلمين» أو الكافرين؛ 
فأنت تجد على فلان في نفسك. وربما كان بيتى|ا خلاف ظاهر معلن, 
لكن إن كنت من أهل التقى فلن يحملك هذا على ظلمه؛ أو ترك 
التسامح في بعض حقك ابتغاء ثواب الله» مع أنه يعلم أن بينك وبينه 
موجدة تمنعك من التبسط معه. فافقه ذلك واعتبر به» وضع نصب 
عينك هدي نبيك فك في التعامل مع الكافرين فهو خير من ائتسى 
بإبراهيم عليهم| أفضل الصلاة والسلام. 

من عقيدة البراء اعتزال المشركين المعرضين 

ومن عقيدة البراء عند الخليل اكت اعتزاله المشركين الذين أيس 
من هدايتهم. 

وقد كان اعتزاله با هجرة 9 وَأعْتَرِلُكُمْ وَمَا تَدَعُوت من دون أله 


كال 8 مزاج 22د تس رست عا _ جر بمفخير / ا ل د دده 
وَأَدعُوا رق عَمَويََلَا أكونَ بذعا رق سْقيًا (4ن 44 مز وَكَالَ إِقِ ذَاهِبٌ رق 


لللسسسسسو ا ص هه 


إن إِبْرَاهِيم كَانَ َم آذ سج © © 


مدن (5) 4 مقَامنَ لَه ول وَكَالَِقٍ مها إِك رَي نه هُو الْمَزيا 
لْلَكيِمُ (5) ©. فعبر بالاعتزال والذهاب والحجرة؛ أما الاعتزال 
فيكون بالمهجرة وغيرهاء ولما كان إبراهيم الث نبياً مرسلاً كان لابد له 
من خلطة الناس ودعوتمهم, فتعين ترك انزوائه على نفسه ونبذ شأن 
الناس» وفي قوله إن ذاهب إلى رب إشارة إلى أن هجرته بأمر الله 
فالمعنى إلى حيث أمرني ريء وني قوله مهاجر بيان لسبب الاعتزال 
بالسفر ألا وهو الحجرة إلى حيث يمكنه إقامة ما أمر به من العبادة 
والدعوة. 

فانظر في واقع هذا الإمام, مَجَرَّ مَن؟ هجر قومه؛ بل هجر أباه لم 
تين له أنه عدو لله لا مُهَادنة ولا مُسَاومة» لا قضيةً أب, ولا رابطة 
عشيرة وقوم ووطنء تضاهي مقررات الشريعة وعروتها الوثقى؛ 
وهذا باب عظيم يجب أن نقف عنده» خاصة أن أمتنا تعيش في ظروفٍ 
صعبة» تعيش وحتاً عظيمة بسبب الولاء لأعداء الله وتأمل قضية 
واحدة. هي قضية المجاهدين في سبيل الله» في أمتنا رجال ينتسبون 


لديننا ويعينون أعداء الله على مَن؟! على من يقاتلونهم في سبيل الله! 


ووه4مه د َِِإيْرَاهِمكَانَامَةٌ ‏ 
ضد المجاهدين في فلسطين, وفي العراق» وفي الشيشان. وفي كشمير, 
وف عِدَّة أرجاء من المعمورة؛ ولا حول.ولا قوة إلا بالله. 

آفة التبعية والتشبه بأمم الكفر 

اقرؤوا قصة هذا الإمام الأمّة إبراهيم اتتئل وانظروا في براءته من 
أعداء الله وولائه لأولياء الله» وربوا أجيالكم عل يله سلفهم أبيكم 
إبراهيم هو سَّاكم المسلمين. ودأبوا ىا دأب في إصلاح المجتمعات؛ 
وعتقها من رِبْقَة التّبِعية لأعدائها والتشيّهِ بأعداء الله» والمشارّكةٍ لهم؛ 
وني واقع الأمة حقائق مذهلة يندى لها الجبين! 

ولن ترتفع أمّة بتبعيتها لغيرها من الأممء فالذَّئَبُ دَنَبٌَّه والذيل 
يبقى في الوراء» وسبيلٌ الظهور واضحٌ» وأهل وُدّنا الذين بهم يكون 
اعتضادنا معروفون: بي د ورسوله وألَدبنَ >امثوأ ال يموت ألصَّلَة 
َو لكر وهم وَكِمُونٌ (50) 0 0 امبو ييه 
ألْعَيِبُوكَ (2) 4 [المائدة]ء يعدا سيِدُوا الخود والتصتريت اذا 


ولا لض و11 ينك إن مهم إنَّأمَه ايه دى الْقَوم الطَلِمِينَ اه 


2 سو ديه 


د مسو يك وو دغ هرم 
[المائدة]ء 2 يتما لذت +امنوا من يريد متك عن وريد مؤت يق ابتار ا 


د 


وَحَبوته أده عل المؤمديت رو عَلَ الْكَفْرِنَ يحتْهِدُ وت ف ميد لٍ الله ولا افون وْمَة 


ساسم ص هه 


سس إِنَإبرَاهيم كانم سس © © 
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لآير دَلِكَ فَضْلٌ أي مد ا أله وسِعٌ عَلِيمٌ ((00] 4 [المائدة] ويعفن 
المسلمين اليوم! أُعِرَّةٌ على المسلمينء أذْلّةٌ ضعفاء أمام الكافرين» 
حالهم كا قال الأول: 

سد عل .وق اروب تغامة خرقاء تنفر من صفير الصافر 

وهؤلاء ضل سعيهمء وسيتبين لهم سار أمرهم. ولو بعد حين» 
فالعزّة لله ولرسوله وللمؤمنين» قال عر مِنْ قائلٍ عليمً: يَفُولُونَ ين 
تنتاايق الدرخد اشيتكب الئل اللا يم البثة تراد 
وَلِلْمُؤْمِنيت وَللكنَلْمْكفْقِ لايعَلمُونَ (0) 1 [المنافقون] وليس جهل 
لمنافقين بالحقائق الشرعية مقتصراً على ذلك الجيل؛ بل المنافقون اليوم 
أجهل! وانظر إلى شأنهم في عصرناء وإلى تُمالأتهم أعداء الشريعة» 
ومسارعتهم في سفارتهم وبلدانهم» يبتغون عندهم العزةً» يخططون. 
ويشاورون» ويكيدون» وكل ذلك سوف يكون عليهم حَسْرَة وسوف 
يغلبون! شريطة أن يحقق المؤمنون هذا الأصل العظيم. ومن أجل 
ذلك كان هذا الحديثٌ عن إبراهيم اككلة. فهذه الصفحات في قوله 
تعالى: فل إِنَإترّعِي مَك أَمّةٌ ‏ ما سودت لتعة القراءة ومجرد الفلسفة 
والتنظير! إنها كانت دعوةٌ للاقتداء به» من أجل الّلحاق به في الدنيا 


م ص سس سسحت 


ووه5 5 د إنإَإِبيْرَاهِمكَانَامَة ل 
والآخرة» وهذا هو منهج محمد #ك. فلا بد من عَوْدةٍ صادقة من أجل 
أنْ تُنْقِذ الأمّة من التخبّط الذي تعيش فيه؛ كما أنقذ محمد فل المشركين 
من هذا البلاء وأعادهم إلى مِلَّة إبراهيم الطفلة» وأقام هذا الركن 
العظيم» فعرفت الأمّهُ عدَّوهاء والنَآّم شملّهاء فسّادت الأمم» وأنقذ 
الله بمحمد #ه البشريّة وأخرج من شاء منهم من الظلمات إلى النور. 

لا سبيل للسؤدد والكافر قدوة 

أما اليوم فلا سبيل لسؤددنا وقد أصبح الُْمثلُ الكافر قُدُوةٌ 
لأبنائناء والممثلة الفاسقة الكافرة الماجنة قدوة لبناتنا؛ يَتشبّهن بها في 
قَضَّاتها ولباسها؟ إنه لا سبيل لسؤددنا وكثية من الأمّة يُقلّد أعداء الله 
في أعياد الميلاد وفي غيرها ما ابتدعوه وأحدثوه أو اختصوا به. لا 
سبيل للسؤدد والحال كذلك لأننا قومٌ أعرّنا الله بالإسلام» فمتى 
ابتغينا العرّة في غيره أذلّنا الله! وقد جرت العادة بأن المغلوب أبداً 
مولع بالتشبه بالغالب» وأول طريق العلو والانعتاق من التبعية 
استعلاء المؤمن بها معه من الحق. 

وحري بالعلماء والدعاة والمخطباء أن يرفعوا من شأن الأمة بالدعوة 
إلى اعتزازها بدينها واقتدائها بها ذه وبا خليل التقاء لتكون الأمة حقا 


ون 82 


السرم ص حه 


الف 


صفات الرجل الأمة 
ت 


من 


هيم ان ائة 0٠س‏ ب!- جح يي 


من صفات الرجل الأمة القنوت 

يقول الله جل وعلا: «( إِنَإرصِي كا أْمّهقَانتَاِحَنَاوَلََيكمِنَ 
لْمْرِكِينَ 5 #6 في هذه الآية والتي تليها جملة من صفات الرجل الذي 
أخبر الله عنه بأنه كان أمة وقد مضى ذكر الأمة وقّدم ما يقتضيه وصف 
الحنيفية من أمر التوحيد لشرفه”"» ولنقف الآن مع وصف الله سبحانه 
وتعالى لإبراهيم اطكة بأنّه قانتّ» ثم ذكر جملة أوصاف يأتي الحديث 
عنها. 

معنى القانت 

القانت هو القائم با أمره الله تعالى به قال ابن مسعود ذه وغيره 
معثاه* مطيعاً ه0. 

قال الماوردي: "فيه فلؤاثة تأوياقات: 


أحدها: مطيغاً لله قاله ابن مسعود. 


(3) انظر ته تفسار ابن جرير الطبري /١5‏ 7915. 
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م6 -نََإِيْرَاهِيمَ كَانَامَة ‏ 

الثاني: إن القانت هو الذي يدوم على العبادة لله. 

الثالك: كثير الدصاء بك 38" ولا تعارض بينها جبيعاً بل غو 
تفسير ببعض الأوجه أو الأفراد والأصل القانت المطيع. قال ابن 
القيم رحمه في مفتاح دار السعادة: "قوله: (قانتا لله)» قال ابن مسعود: 
القانت المطيع والقنوت يفسر بأشياء كلّها ترجع إلى دوام الطاعة"”. 

مما اشتهر في معنى القنوت قول ضعيف 

وفي معنى القنوت أقاويل أخرى ضعيفة» من أشهرها أن القانت 
القائم مظلقاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية لله : "قال ابن قتيبة لا 
أرى أصل القنوت إلا الطاعة لأن جميع الخلال من الصلاة والقيام 
فيها والدعاء وغير ذلك يكون عنها. 

وقال أبو الفرج قال الزجاج القنوت هو في اللغة بمعنيين؛ 
أحدهما: القيام. 


والثاى: الطاعة. 


.519 /" انظر التكت والعيون له‎ )١( 
.1175 /١ انظر مفتاح دار السعادة‎ )١( 


سواه 


لس5:59559995525ث5ثئ2 ل 1( الل 

والمشهور في اللغة والاستععال أن القنوت الدعاء في القيام 
فالقانت القائم بأمر الله ويجوز أن يقع في جميع الطاعات لأنه وإن م 
يكن قياما على الرجلين فهو قيام بالنية. 

قلت [والقائل شيخ الإسلام] : هذا ضعيف لا يعرف في اللغة أن 
مجرد القيام يسمى قنوتاً والرجل يقوم ماشياً وقائم) في أمور ولا 
يسمى قانتا» وهو في الصلاة يسمى قانتا لكونه مطيعاً عابدا ولو قنت 
قاعداً ونائم! سمي قانتاء وقوله تعالى: #وَُوْمُوأ يِنَّعَددتِنَ # يدل على 
أنه ليس هو القيام وإِنَّا هو صفة في القيام يكون بها القائم قانتاً؛ وهذه 
الصفة تكون في السجود أيضاً كما قال: «9 أَسَنْهْوَ قَيٌَءَاتآهَاليَلِسَاجِدًا 
وَقَآبما “ فقول القائل: إن المشهور في اللغة أنه الدعاء في القيام» إنما 
أخذه من كون هذا المعنى شاع ني اصطلاح الفقهاء إذا تكلموا في 
القنوت والصلاة وهذا عرف خاص ومع هذا فالفقهاء يذكرون 


القنرت سواء صلى قائاً أو قاعداً أو قيال 


)١(‏ انظر رسالة في قنوت الأشياء له ص5. 


1١11/ 


6 ------_-_-_-_- سسسب أو ف اقل 

من صور قنوته انالا 

أما صور القنوت في أخبار إبراهيم الل فكثيرة: عندما دعا قومه 
إلى التوحيد كان قانتاً قائ] بأمر الله. وعندما صبر على أذاهم كان قانتاً 
صابراً نفسه لله. وعندما هاجر إلى الشام كان ذلك استجابة لأمر الل 
وهذا قال: #إِقَ دَاهِبٌ ِل رق سَيَهَدينِ ((5) # [الصافات]» أي إلى حيث 
أمرنٍ ربي» وهذا هو الأصل في هجرة الرسل والأنبياء» لا تكون إلا 
بأمر الله وإذنه» لأن واجب الدعوة والبلاغ لمن بعث فيهم منوطٌ ب 
ولهذا عاتب الله تعالى ذا النون الا عندما فارق قومه بغير أمرء بينما 
أثنى على إبراهيمء وأثابه فقال: 98 فَلَمَا أَعَمَرَضُمَ وَمَايحبْدُونَ من دون أله 
وهنا لَه إسْحَقَ وَيَحَشُوبوبلَا بعلا يسا ()وَوَعَبْنَا َم ين ومن طم 
سَانَ صِدَقٍ عَلِضًا ((5) 46 [مريم]. 

ومن صور قنوته تركه زوجه وولده الذي كان وحيده بواد غير 
ذي زرع طاعة لأمر الله» ففي الصحيح أن إبراهيم لما ترك هاجر 
وإسماعيل: "فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم؛ أين تذهب وتتركنا 
بهذا الوادي» الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا» 


الة3ة151كلتتتكتك 7 ظتكت 


س2 يواهم قاو 7722-5 77ج ا 8 


وجعل لا يلتفت إليهاء فقالت له: آلله الذي أمرك بهذا؟ قال نعم» 
قالت: إذن لا يضيعناء ثم رجعت. فانطلق إيراهيم حتى إذا كان عند 
الثنية حيث لا يرونه» استقبل بوجهه البيت» ثم دعا مبؤلاء الكلمات» 
ورفع يديه فقال: رب (إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند 
بيتك المحرم)- حتى بلغ - (يشكرون)”", 

ومن صور قنوته بناؤه البيت بأمر الله ومنها أذانه في الناس بالحج 
وحجه ومنها دعاؤه الطويل العريض المذكور في مواضع من القرآن» 
في شؤون وأحوالء كقوله: « رَبَنآ إن سكنت من دُرَيَّقٍ بوَادٍ عيرِ ذزى 
َع عند بَييِكَ لْمْحَهّم ربا ليْقِجُوا ألصَلَوء َأجْمَلْ أَهِدَهٌ ص ألنآس تبموعة 


رم لاح 


ع صرح _ عر شعر سوسؤو + ,مخ جد قات قاع سرع فر نرت 
إِلَهِمْ وأرذقهم من مرت لَعَلهم مشْكرونَ 405 #: رَيناواجِعلنا مُسَْلِمَينٍ 


عض لو كه 


لك وَمِن دُرِيَينآ ١‏ عد مُمَلِمَهُ لك وآرِنًا متايكا وب عَلِنا نك نت ألتوات 
ليم 410 يارت لبْعَل مُقِيمَلصَّلوْة ومن درق رَيسَا وَتَقيسَلٌ 
دعماء ث) إلى غير ذلك» ومن صور قنوته افلا فلا لربه كَِنَ استجابته 


أمر الله في امتحان الذبح العظيم ولعله يأت الوقوف مع ذلك مفصلً» 


ووه إَِيْرَاهيمكَانَائُة ‏ 
والمقصود هنا هو أن الناظر في أخبار الرجل الأمة إبراهيم اكلا يرى 
قنوته سمة بارزة» حري بالمسلم أن يقتدي به فيهاء فتكون حياته كلها 
قئوتاً لله تعالى؟ أي طاعة» وعبادة» واستجابة لأمر الله وتلك مرتبة 


عالية» ما يلقاها إلا الذين صبرواء وما يلقّاها إلآذو حظ عظيم. 


يواهم كارَاة ب ل -- ب # 8 


من صفات الرجل الأمة الحنيفية 

قال الله كك في وصف خليله إبراهيم اكناة: 0 2ه مه 
اننا ًا #: الصفة الثانية من أبرز صفات الرجل الأمة: كونه حنيفاً؛ 
والحنيف المائل إلى ملة الإسلام ميلاً لا يزول عنه. وهكذا كان إبراهيم 
ات مائلاً إلى الحق؛ والإنسانٌ لا خيار له إِمَا أن يكون مائلاً إلى 
الحق» أو أن يكون مائلاً إلى الباطل وإلى الشر. 

وقد يقول قائل: ألا يجب على الإنسان أن يكون وسطاً في الطريق؟ 
فيقال له: بلى» والتزامٌ الوّسَطيّة مَْلُ إلى الحق» وانصرافٌ عن الباطل 
الذي بجنبتيه عن يمينه وشماله» غلو وجفاء» فأنت عندما تبتعد عن 
الباطل وتكون في جهة الحق الذي هو دين الوسط» يكون ذلك ميلا 
منك إلى الحق» ولذلك سّمّيت ملّة إبراهيم الملّة الحنيفيّة باعتبار ميلها 
عن الباطل» وهي وسطية بمعنى كونها خيرية» بين من يتجاوزها أو 
يقصر عنها. 


ل متسس 


ووه | تت إَِبْرهِيمكانامة ‏ 

الحنيفية وعلاقتها بالوسطية المحمودة 

ولابد للوسطية حتى تكون محمودة من ميل إلى الحق؛ أما إن كان 
الوسطية تذبذباً بين الحق والباطل؛ فلا تحمد. إذ ليس كل من توسط 
بين شيئين قد استحق الخيرية» بل قد يتوسط امرئ بين أمرين ويكون 
أسوأ منهما حالاً ومآلأء ى) قال الله حتعالى- في المنافقين: 
القار ول جنة آي قيبينا 08 4 [الصاءاء مع آنهم افسموا أنيم عا 
أرادوا بتلك المسالك البينية المتذبذبة :لَه يحسما وَتَوَضِقًا © 4 
[النساء]! وقد عدَّ السلفٌ -رحمهم الله- الواقفة في القرآن شرا من 
الحهمية» مع أهم توسطوا بين الجهمية القائلين بخلق القرآن» وأهل 
السنة القائلين بأنه غير مخلوق. 

وهكذا كل من توسط بين حق مُقَرّرٍ بالأدلة وباطل» فوسطيته 
تلك وسطية مذمومة؛ قصاراها أن يكون بها خيراً من أهل الباطل 
المحض. ومن هنا يظهر لك أن دعاة الحياد في كثير من القضايا المتنارّع 


بلس سبرورا نه 


بوهيم قانٌ/ئ#2<7-5آتتت سه 8 8 


عليها بين مظلوم وظالم. أو حق وباطل» هم أصحاب وسطية لكنها 
وسطية أشبه بوسطية المذبذبين الأوائل"! 

فلابد مع التوسط من ميل إلى الحقء وذلك اتباع الحنيفية 
السمحة؛ ملة أبيكم إبراهيم! وقد كثر وصفه في القرآن بهاء «( وَمَانُوأ 
كوووأ ف أو تصتدري يدوا هل جل هله جر نيما وما كن ين 
ات 42 4 [المثر ]ا ب دحا س1 


0 1 


م وجهه يله 


-ه ع 
0 


اي جين حا مت ال 7 عر بن 4 


المتركين (0 426 [الأنعام <١‏ ثم أوحينا لَك 
وم 57 لْمَتَرِكينَ © 5 [النحل] 1 3 1 286 َعوا !حي 
حَنِيِفَاوَمَاكانَ مِنَاْلْشْركِينَ (0* [آل عمران]» وغيرها من الآيات. 


)١(‏ انظر في هذا المعنى مقالة منشورة في البيان عدد (191) ربيع الثانٍ من عام 
ثلاث وثلاثين وأربعائة وألف, وعلى موقع المجلة نسخة منه: 
12-11آ71<مهه.عاء مم2 نامع .صهزهط2//:ماغط 


وىوه6ه--- إنَِبْرَاهِيمَكَانَامة 

لم يعرف ان بميل للمعصية قط 

وقد مرّ في صفته الماضية التكل, أنه كان قانتأء أي: ملازماً للطاعة, 
كثير العبادة» وهذا يستلزم أن يكون حنيفاًء أي: مائلاً عن المعصية 
مائلاً إلى الطاعة وهي صفةٌ تميّر مها الفاة فلم يُعْرف عنه الميل إلى 
الباطل قطء ومما يدلك على هذا أنه لم يَذُكر في حديث الشفاعة ذنباً 
يعتذر به» ولكنه اعتذر بكذباتٍ ثلاثء. قال نبينا 88: ١م‏ يكذب 
إبراهيم النبي اكئة قط إلآّ ثلاث كذبات ثنتين في ذات الله.. وواحدة 
في شآن سارة»”"» وقد بوب عل هذا بعض الأئمة: ذكر الخبر الدّال 
على إباحةٍ قولٍ المرء الكذب في المعاريض يريد به صيانةً دينه ودنياه”, 
بل جاء عند البزّار عن النَبِي 4# أنه قال: «إن إبراهيم اكلا لم يكذب 
قط إلا ثلاث كذبات كل ذلك في ذات الله)””. 


)١1(‏ رواه البخاري (/77701), ومسلم (2712171) واللفظ له. 
(1) انظر صحيح ابن حبان /١17"‏ 55» وانظر ص17/8» ص 4٠5‏ من هذا الكتاب. 


(*) مسند البزار 117/ 700 »23٠١65(‏ والأكثرون وقفوه على أب هريرة. 


لللسسسبس بيرع له 


ب إِنَإبْوَاهيم كان أمة ل -- © © 8 
سيرته وجد ذلك؛ في إنكاره عبادة الأصنام مدل افتوثه إ( سنا فى 
يديهم َال لمُسِمُ (:5) 4 [الأنبياء]» ومن أظهر وأوجب ما تتحقق 
به الحنفية الميل عن الشرك إلى التوحيده وهذا قال: 7 نيم وَلَرَيّك مِنَ 
لمتْرِكِنَ (5) 4 [النحل]» وكذلك الآية التي بعدها (١‏ ثُمَ وس إِلَِكَ 
اقم سا1 من الْمُمْركينَ 107 4[النحل]» قال 
بعض أهل العلم: "كان من الموحدين في الصغر والكبر» والذي يقرر 
كونه كذلك أن أكثر همته |6 الفا كانت في تقرير علم الأصولء. فذكر 
دليل إثبات الصانع مع ملك زمانه"» وهو قوله: 7 الو من 
وَيَمِيثْ # [البقرة: 754]. 
ثم أبطل عبادة الأصنام والكواكب بقوله: 99/آ أَحِبٌ 
الأآفليت (5 7 [الأنعام]. 
ثم كسر تلك الأصنام حتى آل الأمر إلى أن ألقوه في النان ثم 
طلب من الله أن يريه كيفية إحياء الموتى ليحصل له مزيد الطمأنينة» 


)١(‏ قد أشير فيها مضى إلى أن موضوع المناظرة ليس بنص على ذلك؛ لكن سلب 
بعض صفات الربوبية من مدعيهاء انظر ص١8‏ من هذا الكتاب. 


ل تت 


660 إن إبْرَاهِيم كَانَأُمْهُ ‏ 


ومن وقف على علم القرآن علم أن إبراهيم اللا كان غارقاً في بحر 
التو يلار 

والمطلوب منك أخا الإسلام أن تقتدي بإبراهيم» أن تكون حنيفاً. 
مائلاً عن الشرك إلى التوحيد» وعن البدعة إلى اسن وعن المعصية إلى 
الطاعة» وانظر إلى نفسكء, هل تجد من قلبك ميلاً إلى الباطل؟ واعلم 
أنه بمقدار ميلك إلى الباطل تكون مخالفتك ملّة إبراهيم الخلا الذي 
أمَرنا الله بالاقتداء به» وبحسب ذلك الميل يكون الحللُ في منهاجك 
وطريقتكء وفي المقابل بمقدار التزامك وميلك إلى الحق وإلى الطاعة 
وإلى العبادة وإلى ما أمر الله به وأمر به رسوله #ك تكون على خطى 
إبراهيم الذي أُمِرْتٌ باتّباعهء تَبَعا لأمر النبي ف حيث أمره ربّه بذلك» 
ثم سن إلَكَ اَم لويم حَتِئَاومَاكدَ ين رين 


000 مفاتيح اليب للرازي 5/0 وعبارة (غارقاً) تعبير عن قوة توحيله 
وتجرده. 


متسر ده 


٠» 


من صفات الرجل الأمة 
شكرالنعهم 


لزعي ةلالا نيبج 8# 


من صفات الرجل الأمة شكر النعم 

نكتة في التعبير يجمع القلة : أنعمة 

الصفة الثالثة التي عقب بها وصف إبراهيم كنتلا بالإمامة: قوله 
تعال: 9( سَاحكرًا انعد # ونعم الله تعالى على إبراهيم اكنغة: كثيرة» 
دينية ودنيوية» بل نعم الله على كل الناس كثيرة! ىا قال الله تعالى في 
سورة إبراهيم: 1# وَإِن ارابتس اق جين نت آلِإضنن أظَلوم. 
كََادٌ (150 : [إبراهيم ]. وإبراهيم الفلا له مزيد مزية فقد أتم الله له 
النعمة ونصّ رب العزة على ذلك كم قال: «( يَكدَِكَ يجييكَ رَيْكَ 
يننأو ل آلأسأويث ويم فته عَلوَعَمَالِيَعشو كما أتتهَاعَكَ 
ويك َنِم ونون رَبك عَلِءٌ كيم (5) # [يوسف] قال بعض 
المفسرين: ”فإن قيل: لفظ الأنعم جمع قلة» ونعم الله تعالى على إبراهيم 
اقلا كانت كثيرة. فلم قال: «( ناكرا لَأَنْمْيِة 4 . قلنا: المراد أنه 
كان شاكراً لجميع نعم الله إن كانت قليلة فكيف الكثيرة”". 


.584/؟١ مفاتيح الغيب للرازي‎ )١( 


11 


وووطول تت سس إِْْنْهمقاوَائة | 


فالمغزى أنه افلا كان «( سَاحكرًا لَأَنعيِدٌ ‏ تعالى» لا يخل بشكر 
قليل منها ولا كثير» ولذلك ذكرها بلفظ جمع القلة. قال الألوسي: " 
( سَاصكرًا لَأنْمِْدٌ 4 صفة ثالثة لأمة-والجار والمجرور متعلق- 
ب(شاكراً) كما هو الظاهرء وأوثر صيغة جمع القلة قيل: للإيذان بأنه 
انا لا يحل بشكر النعمة القليلة فكيف بالكثيرة» وللتصريح بأنه الت 
على خلاف ما هم عليه من الكفران بأنعم الله تعالى حسبم) أشير إليه 
بضرب المثل» وقيل: إن جمع القلة هنا مستعار لجمع الكثرة ولا حاجة 
إليه”". 

وإلى قريب من هذا المعنى أشار عدد من المفسرين, أعني النكتة 
في التعبير بجمع القلة» وكذا ما تضمنته التزكية له من التعريض 
بالمشركين الزاعمين أنهم على طريقته» قال صاحب الظلال: "فلا 
يتعلق به ولا يتمسح فيه المشركون! «( سَاحكرًا لََْميةٌ # بالقول 
والعمل. لا كهؤلاء المشركين الذين يجحدون نعمة الله قرلا 
ويكفرونها عملاء ويشركون في رزقه لهم ما يدعون من الشركاءء 


.584- 587“ روح المعاني /ا/‎ )١( 


سس سورعلا عه 


يريم كارا | - به 4 © 


ويحرمون نعمة الله عليهم اتباعاً للأوهام والأهواء"". 

أركان الشكر وقواعده 

"وشكر العبد يدور على ثلاثة أركان» لا يكون شكوراً إلآ 
بمجموعها؛ أحدها: اعترافه بنعمة الله عليه» والثاني: الثناء عليه بهاء 
والقالتالاستعانة عباغل مرضاتة”". 

قال في المدارج: "وأصل الشكر في وضع اللسان ظهور أثر الغذاء 
في أبدان الحيوان ظهوراً بيناً. يقال: شَكِرَتْ الدَابَةُ تَضْكَمٌ شكَرَاً على 
وزن سَمِدَتْ تَسْمَنُ سِمَنَا" إذا ظهر عليها أثر العلف. ودابة شكور إذا 
ظهر عليها من السسمّن فوق ما تأكل وتُعْطَى من العَلّف. 

وفي صحيح مسلم”: (حتى إِنَّ الدَّوَابٌ لتَشْكّر من لحومهم) أي 


.77١ ١/5 في ظلال القرآن‎ )١( 

.١58ص عدة الصابرين لابن القيم‎ )١( 

() كذا قال! وقال غيره كمّرِحَ» فتكون قَرّحأ وشّكَراً وعلى قوله: شِكّراً وليس بظاهر. 

(:) جاء هذا اللفظ في حديث أبي هريرة عند الترمذي (71517)» وابن ماجة :)5١8(‏ 
وغيرهماء وخرجه جماعة من حديث أبي سعيد كذلك؛ وأصله بدون هذا اللفظ في 


مسلم من حديث النواس بن سمعان (19707). 


يي لبر ١‏ اتا بابي م 


موتك إَِِِبْرَاهِيمَ كان أمة ‏ 
لتسمن من كثرة ما تأكل منهاء وكذلك حقيقته في العبودية وهو ظهور 
أثر نعمة الله على لسان عبده ثناءً واعترافا» وعلى قلبه شهوداً ومحبة. 
وغل جوارحه اثقياداً وظاعة, 

والشكر مبني على خمس قواعد: 

2-1١‏ مخضوع الشاكر للمشكور. 

لبد اووضحيه لاد 

ب وإعتراقه بتععة. 

5 وثناؤه عليه مها. 

6- وأن لا يستعملها فيم| يكره. 

فهذه الخمس هي أساس الشكر ويناؤه عليهاء فمتى عدم منها 
واسدة اخقل من قواهد الشكر قاعدق وكل سن تكلم في الشكر وده 
فكلامه إليها يرجع؛ وعليها يدور" ”. 

والناس فيه درجات. كان إبراهيم اكَكلاا في أعلاهاء حقق الخضوع 


ُوْلى التّعمة» والحبٌ له والاعتراف بفضله والثناء عليه بها هو أهله. 


)١(‏ مدارج السالكين لابن القيم ؟/ 55؟. 


تحر لص هه 


١1010‏ تك أل إل 
وتسخيرٌ نعمه في مرضاته؛ واستمع إلى قوله ا اقنلا خاضعاً مقرأ بنعم 
ريه مُثنياً عليه بها: «( الى سَلَقَت فهو يدن 10 وَألَدِى هْرٌ يطعم وَيسْقنِ 
() وَإِذَا مَرِضْتٌ َهُوَسَمْفِينِ (م) وَالَرِى + سسا لم دين : 000 وال 
5 أن يمر لي حَِسق يوم لين (50) َب هب لي ختكمًا ني 
بآلتتيدديت» (27)وَلجْمَل لِ لِسَادَصِدْقٍ فى لذن (0) ولجمَ من وَل جََّة 
اليو 50 [الشعراء]ء فهذا اعترافه وثناؤه» وأما عمله فحسبك 
قوله تعالى: :9 وَإبَرحِيِمَ الى و )4 [النجم]؛ قال المفسرون: قام 
بجميع ما فرض عليه فلم يخرم منه شيئاً"» بل حسبك في لزومه 
لطاع وشكره قوله تعالى: «( إِنَّإآحِي كا أَمَه انا جنا وَلَرَيْكُ 
ِنَالْمتْرِكِنَ 5 سَاكرًا لََتْعَوِدٌ 4 [النحل]. 

اعرف نعم الله عليك ولا تزدريها 

وحري بنا أن نقتدي به التلقء وألأتكون كمن عرّض الله بهم من 
المشركين الكافرين لأنعم الله» فنعم الله علينا كثيرة كما قال: 


.١11" /١7 ل/الاء والقرطبي‎ /١17 انظر تفسير ابن جرير‎ )١( 


نا 


ووه- إَِيْرهِيمَكانائة ‏ 
لإِضَنَ لَظَلُومٌ تاد 15 1 [إبراهيم]» ونعمه سبحانه وتعالى 
علينا تعد وللا تخصى! ويخط. من يقول لا تعد ولة تخصى: ققد ألبث 
العدّ ونفى الإحصاءء بل عدّد ما شعت وأكثر العَدَدَ فذلك ممكن, 
لكنك لن تحصيّها! وتأمّل في حياتك لترى حقيقة ذلك؛ ثم اعلم بأن 
الواجب عليك شكر مولي النعم» فبشكره تدوم وتزيد» وتتحقق 
السعادة في العاجل والآجلء في الدنيا والآخرة» وبكفرها تزول النعم 
وجمحق بركتهاء فإياك وإياك أن تزدري نعمة الله عليك! 

يُذكر أن رجلاً عمره بين الثلاثين والأربعين» كان يَمْلِكُ بين 
وسيارة ولديه زوجة وأولاد. ولكن ليس عنده ثراء؛ فجاء لرجلٍ من 
كبار الأثرياء» وقال له: إنني أغبطك غلى هذه التعمة» حيث لديك 
الملايين والقصور والسيّارات» وكان هذا الغنيٌ عاقلاً؛ فقال له: العم 
التي أنت فيها أعظمٌ من التّعم التي أنا فيهاء قال: كيف؟ قال: 
سأسألك! أنث الآن عمرك بين الثلاثين والأربعين؟ قال: نعم! قال: 
هي سن المْوّة والقوة» قارّبتَ أن تبلغ أَشّدَّك أمّا أنا فأملك الملايين» 


وأملك الدور» وأملك القصورء لكن كما ترى قد بدأت الأمراض 


للببير وعم -ه 


هيه ااه سس بج 8 8 


تنهش جسميء وقوتي قد ذهبت كا تعلم؛ ثم قال له: أنا لو خَيّرتٌ 
لتنازلت عن جميع مالي من أجل أن أشتري صحّتك وعافيتك؛؟ فأنت 
تأكل كا تشاءء وتنام كا تشاءء وتذهب حيث تشاءء وأنا لا أستطيع 
ذلك. ففكّر هذا الرجل فيا قاله الثَّريء ثم قال: صدَّقتَ» أنا أعظم 
نعية متك[ 

فتأمّل أخا الإسلام! حالكء ولا تزدري ما أنعم الله به عليك» 
وستجد أن الله تعالى قد أولاك من النّعم العظيمة ما لا يمكنك أن 
تحصيهاء فهلا قمت بحق شكرهاء أعِد النظر في قواعد الشكر 
وأركانه» فإن وجدت خيراً فاحمد الله وإلا فصحح المسارء وسر 


خلف من أمرت بالاقتداء بهم لعلك تلحق بهم في أعالي الجنان. 


لرجل الأمة 


| 


حت إن إإراهيم كان أمة سس يي .49 9 


جملة صفات الرجل الآمة 

بعد أن وصف الله خليله الث بأنه كان أمة» ثُنَّى بذكر جملة 
صفات مر ذكر بعضها”» قال تعالى: (١‏ إِنَّ هيم كا أُمَّهَ هاي له 
حَنًِا ورك مِنَ الْمتْرِكِنَ ((15 سَاحكرًا لَدنفيِةٌ لبْيَسَهُ وَهَدَنهُ إل صِرطٍ 
مسقم 15 : [النحل]. وفي الآيتين الأخيرتين ذكر جملة أوصاف. 
نعرض إليها باختصار وهي: 

أولاً: اجتباء الله له قال الله تعالى: (اجتباه)» وفي هذا شيء من 
التفسير لما سبق من الخلال العظيمة» فهي إنا كانت باجتباء الله 
لخليله» والله أعلم حيث يجعل فضله. قال ابن عاشور: "جملة (اجتباه) 
مستأنفة استئنافاً بيانياً» لآن الثناء المتقدّم يثير سوال سائلٍ عن سبب 
فوز إبراهيم بهذه المحامد, فيُجاب بأن الله اجتباه» كقوله تعالى: © لَمَهُ 


َعَم حَيْتُ يَجِمَلُ رِسَالَتَهٌ # [سورة الأنعام: 5 ؟1]. 


)١(‏ ويأتي سردها ص ١50‏ من هذا الكتاب. 


سس يس ا ا ادوم لصحيه 


و5596 اه إنَّإبْرَاهِيم كان أمة ‏ 

والاجتباء: الاختيار» وهو افتعال من جبي إذا جمع"". لكنه جمع 
لمعنى يصطفى الشيء لأجله. قال الراغب: "الاجتباء: الجمع على 
طريق الاصطفاء... واجتباء الله العبد: تخصيصه إياه بفيض إِحيّ؛ 
يتحصل له منه أنواع من النِعَم بلا سعي من العبدء وذلك للأنبياء 
وبعض من يقارءهم من الصديقين والشهداء””, 

انياً: هدايته إلى طريق مستقيم؛ لإوَهدَنهُ إِكَ صررْطٍ مسقم #» قال 
الطبري: ”أرشده إلى الطريق المستقيم وذلك دين الإسلام لا اليهودية 
ولا النصرانية'"””"» وقال غيره: "أي في الدعوة إلى الله والترغيب في 
الدين الحق والتنفير عن الدين الباطل؛ نظيره قوله تعالى: 9# وَأَنَّ هَدَا 
صر مُسمَقِيمَا فأتَّيَموَةٌ 4" *. والأول أشمل» وإبراهيم اظنقا كان 


مهديا مسدداً في دعوته وعبادته» وجهاده» وفي سائر شأثه.. وزقل:ذكر 


,500 /١7* انظر التحرير والتنوير‎ )١( 
(؟) انظر مفردات القرآن ص185.‎ 
.7917/١5 انظر تفسير ابن جرير‎ )7( 
.1١8/؟١ انظر مفاتيح الغيب‎ )5( 


“ةك 


ا آآآ#آ#آ#آ#آ#آ#آ## | ا 


بعض أهل العلم أن الهداية إلى الصراط المستقيم متى قرنت بالاجتباء 
في القرآن أشارت للنبوة» وجاء ذلك في ثلاثة مواضع غير هذاء هي 


قوله سبحانه وتعالى عن آدم: «(ثم لَه ويه فاب عليه وَمَدَعن 150 4 


[طه]ء وقوله سبحانه بعد أن ذكر جملة من الأنبياء بدأهم بإبراهيم 


ع دا عر اع الى الام اام شك اح مافيو جد اح اع ارم سودق 
الكل ومحاجته لقومه ثم عقب: «: وَمِنَ ءابآبهم درم و إخونهم وَأَجَلبيتم 
سس وم لج 


وَمَدَيتَهُرٌَ إل صِرَطٍ مُسَتَقِيِو (120 72 [الأنعام]» والموضع الثالث قوله 
سبحانه: و( أوَكَكو ننم هدعم ينَليَيَ ين ديدم ومن حَمَفنَامَ 
ف 2 خرف ب ع دص ماع وى سبي ره عسيةا وقد عو م و ع 527 
نوج ومن ذَرَيه نهم وس يل وَصِمَن هدينا واجلبينا إذا ندى عليه ءايلت الرحمين خروا 
سْجَدَ وكا( * [مريم]. 


5 


قال قتادة:.يقال ليس من 
أهل دِين إلا وهم يتَلونَ"» فله في هذه الدنيا ذكرٌ حسنٌ وثناء جميلٌ 
باقياً على الأيام”, بل قال بعضهم: إن الله حيّبّه إلى كل الخلق» فكل 
)١(‏ انظر تفسير عبدالرزاق "/ 20 وابن أبي حاتم (15547). والطبري 


ا 


( انظر تفسير ابن جرير .7941/1١5‏ 


ك0 تاكتك 


ووو إَِإيْراهِمَ كانأمة ‏ 
أهل الأديان يقرون به» أما المسلمون واليهود والنصارى فظاهرء وأما 
كفار قريش وسائر العرب فلا فخر لمم إلآّ به» وتحقيق الكلام أن الله 
أجاب دعاءه في قوله: «( وَلجَمَل ل لِمَانَ صِدَقٍ فى الَْحنَ (20 » 
[الشعراء] '"» قال الله تعالى: [ وَوَعَبَا َم من يَحمَدِمَاوَجَمَلنَا طم لاد 
صِدَقٍ عَلِينّا )4 [مريم]. والمعنى الجامع لقوله: 9( وَبَائَينَهُ فليا 
حَسَنَة : "أبية صلة حسنة أو حالة مستا وقيل: هي الولد 
الصالح. وقيل: الثناء الحسن. وقيل: النبوّة. وقيل: الصلاة منًا عليه في 
التشهد. وقيل: هي أنه يتولاه جنيع أهل الأديان. ولا مانع أن يكون ما 
آتاه الله شاملاً لذلك كله ولما عداه من خصال الخير"”". 

رابعاً: قوله: 32 وَإِنَدُ في الْآِرَة لِيِنَّ ألصَيلِحِينَ 17 4. أي من 
الصالحين في أحوالهم ومراتبهم, أو بمعنى أنه في الآخرة من يُحكم له 
بحكم الصا حين في الدنياء فإن قيل: ل قال: :9 وَإِنَهُ في الآْرَةِ لين 


.584/؟١ انظر مفاتيح الغيب‎ )١( 
.1١8/5١ انظر مفاتيح الغيب‎ )1( 


سو ص اه 


7275616ت7 سه 8 8 


لمَيلِحنَ 17 ول يقل: وإنه في الآخرة في أعلى مقامات الصا حين؟ 

أحيي بأنه تعالى أخبر عنه التلة أنه قال: 16: وي سن لى كما 
وَألْحِقنى بَآلكتلِحِيت 1257 6:[الشعراء] فقال ههنا: «وَإِنَهُ في الآحْرَِ 
لَمِنَألصَلِحِينَ (5 6 [البقرة] تنبيهاً على أنه تعالى أجاب دعاءه؛ ثم إن 
كونه من الصا حين لا ينفي أن يكون في أعلى مقامات الصالحين» فإن 
الله تعالى أشار إلى ذلك في آية أخرى وهي قوله: «وَيَلْكَ حجن 
تنه زهي عَكَ قوَهد يق رجت من لَه [الأنعام: 87]» فهو 
ثمن رفع الله درجاتهم» وأعلى مقامهم» حتى قبل دخول الجنة» فقد 
جاء كما مرّ أنه أول من يكسى يوم القيامة» بل رفع الله مقامه في هذه 
الدنيا فجعل له لسان صدق علياً. 

الصفات التسع لخبر البرية اككن 

وملخص ما سبق أن الله تعالى وصف في آيات النحل السالفة 
إبراهيمٌ الكل بتسع صفات؟ الصفة الأولى أنه كان أمة ثم عطف عليها 
ثلاث صفات»ء عطف بيان» وهي قانتا حنيفاًء شاكراًء وذكر بين ذلك 
صفة سلبية -يصير بها المجموع أربع- أكد بها حنيفاً لأنها من أظهر 


م862  --‏ إَِإِيْرَاهِيمَ كان امة ‏ 
أسباب الآيات المناسبة لسياقها ومقامها وهي قوله: ”ولم يك من 
المشركين”. ثم عقب الأربعة الأول بذكر أربعة امتن الله ها عليه فذكر 
أنه اجتباه» وهداه إلى صراط مستقيم» وآتاه في الدنيا حسنة. وإنه في 
الآخرة لمن الصالحين. وهذه الأربعة تقَسّر الْأوِْيانِ منهها هدايته 
للصفات التي قبلهاء والْأُحْرَيّانِ بين عاقبة الالتزام بها. 

"واعلم أنه تعالى لما وصف إبراهيم اناا يذه الصفات العالية 
الشريفة قال: «3 ثم أَوِحيْم إِلَنِكَ أَنِ أب لَه ويم حَنِيفًا "0 ٠‏ قال 
بعض أهل العلم: أَمَرَ الفاضل باتباع المفضول لَا كان سابقاً إلى قول 
الصواب والعمل به'”؛ وإذا كان محمدٌ يك المخاطبٌ بالوحي ابتداءً» 
وهو أكملٌ البشرية وأفضلّهم مأموراً باتباع مل إبراهيم؛ فأحرى 
وأولى أن يتوجه لنا الأمر نحن بالاقتداء به فنحن أحوج إلى التسديد 
والعمل ‏ 


.588 /٠١ انظر مفاتيح الغيب‎ )١( 
حكاه عن ابن فُورك.‎ 7١١ /7 (؟) انظر البحر المحيط لأبي حيان‎ 


لسسسبسبييوة لم ده 


ح ورا فؤالةا ب ست ع 66 


على ما كان عليه إلا بالصبر واليقين» قال علماؤنا رحمهم الله: 'بالصير 


واليقين تنال الإمامة في الدين”" «( مَحَمَلمَاتمح أيمّهَيجَدُويت يأ 


7 


2 ساماد د ا ود 


لَماصَكروأ وَكَانوسَيَابوقنُونَ (50] 46 [السجدة]. 

ولئن كانت الصفات الماضية جامعة لخصال الخير» وفيها الإشارة 
0 
أخرى جليلة للخيل انلا لا يتسع المقام الحصرهاء ولكن نعرض 
ل 


)١(‏ هذا مشهور عن ابن تيمية يكلتته. انظر الشهادة الزكية ص09" ومدارج 
السالكين ”/ 5 »١5‏ واقتبسه منه عدد. 


للسسسسسسر ا سمه 


اي ا 5 70ج 8 8 


الخليل اقنكل: والكرم 


ف إِذَ هيم كا أَمّهُ م لقد جبل لقنا على مكارم الأخلاق 
ومحاسن العادات» ومنها الكرم» ولقد تير في تاريخ البشرية له لكلو 
الحميدة أناس» فكانوا محمودين بذلك عند الناس جميعاً ولا أدلّ على 
ذلك من سيرة حاتم الطائي؛ فحاتم الطائي هذا الذي لا يزال صِيتَهُ 
يُدَوّي في الآفاق بعد مئات السنين» اشتّهر بصفةٍ واحدة! مع أنّه كان 
كافراً» ولا يزال يُضرب به المثل» «الكرم الحاتمي)» وتسقى بأساثه 
الشوارع» والمدارس» ويّذكر للأبناء» مع أنه لم يكن مؤمنا ولكن هذه 
خصلةٌ غظيمةٌ من خصال الإسلام» ولو كان حاتم مؤمناً لاستحقٌ أن 
يُترحم عليه كما ورد في الحديث”, ولكنه مات كافراًء من أهل الفترة» 


وأراد أمراً فأدركه كما في حديث ابنه عدي ذه طي 7 


)١(‏ انظر دلائل النبوة "5١/0‏ للبيهقي. حديث علي بن أبي طالب #ه في القدوم 
بسبايا طيّى» وهو ضعيف انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة للألبانٍ 
(/073910). 

(؟) انظر مسند أحمد (18755). 


ووه- ‏ إِْبْرمِيمكَانَائَة 

فإذا كانت حصلة واحدة وهي ححَضّلة الكرم التي اشتهر بها حاتم 
بلغ بها المجد والسؤدد؛ ولا يزال التاريخ يذكرهاء مع أنه لم يكن 
مؤمناء فكيف بمن ورث عنه حاتم بل كرماء العرب منه تلك 
الصفة؟! 

كرم إبراهيم 2:غ:: سايق كرم أجواد العرب 

والله ما حاتم ولا غيره إلا عيال في الكرم إذا ذكر صاحبٌ السُنَة 
الأولى إبراهيم الككلا. فهو أول من قرى الضيفء فقد روى أبو هريرة 
ضيه كما عند البيهقي" وغيره عن رسول الله يك قال: «كان أول من 


ضَيتَ الضَيّففَ إبراهيم اكنه تلظ وقد ذكر ابن عبدالبر أن هذا ثابت» 
وقال في الاستذكار'": "أجمع العلماء على مدح مُكْرِم الضيفيء والثناء 
عليه يذلك حيمس :وآة الشيافة من كن الرسلين» وآ إبراعيم أُول 
من ضَيِّف الضَيْفَ' '» فهذا إجماع على أنه من سن تلك السنة» وروى 
ابن عساكر من غير وجه عن عكرمة أنه قال كان إبراهيم الكَثلا يكنى 
)١(‏ انظر: شعب الإيمان (4170)»: ورواه مالك في الموطأ من مرسل سعيد 


.)9/70( وانظر السلسلة الصحيحة للألباني‎ »))3١557( 
ف سه‎ 


إِنَإِبرَاهم كَانأمة ل سس ل ه# © 0 
أبا الم 4 اق 
وقد ورت العرب عنه تلك اللّة منذ أيام الجاهلية قبل الإسلام» 
فتمَدّحوا بباء وأشادوا بأهلهاء وهذا كثير معروف في أشعارهم؛ ومن 
ذلك» ما جاء في كلمة حسان 5ه قبل الإسلام: 
00 ء و اع 4 سدع 8 
ألم تسأل الربع الجديد التكلما بمدفع أشداخ فبرقة أظل)| 
وفيها: 
لنا حاضر فَعْمٌ وبادٍ كأنه شاريخ رضوى عزة وتكرماً 
وإنا لقي الضيف إن كان طارقاً من الشحم ما أمسى صحيحاً مسلا 
لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما 


وقال أيضاً ذه يمدح الحارث بن ثعلبة بن جفنة وهو كعب أبو 
عامر بن حارثة بن امرئ القيس» وأمه مارية» والد المنذر المعروف 


بجبلة بن الأهمء وكان ذلك في زمن الجحاهلية: 


.١51/١17 وتاريخ ابن عساكر‎ »171١ /١ انظر البداية والنهاية‎ )١( 


000--- سمه إن إَْاهِيم كَان مه تح 


يسقون من ورد البريص عليهم2 بردى يصفق بالرحيق السلسل 
يغشون حتى ما تبر كلاهم لا يسألون عن السواد المقبل 


وممن تميز في ذلك حاتم الطائي فعلاً وقولآ» ومن ذائع شعره: 
أماوي إن المال غاد ورائح ويبقى من المال الأحاديث والذكر 
أماوي إني لا أقول لسائل إذا جاء يوماً حل في مالنا نزر 


أماوي مايغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت نفس وضاق بها الصدر 


وجنس هذا كثير جداً في أشعار العرب وأخبارهم؛ ولا غرو 
فجدهم إبراهيم لتعلا. 

من أنواع الكرم والجود عن الخليل لكك 

إن صفة الكرم ما كانت إِلَّا واحدة من صفاته الكريمة وخلاله 
النبيلة» ثم إن كرم إبراهيم لكلا كرمٌ عظيمء بالمال» والنفس» وأنواع 
الجود والبذل» فقد جاد بنفسه؛ فبذهها رخيصة لله» وتلك أعلى مراتب 
الحود. وقد قيل: 

يجود بالنفس إن ضن البخيل بها والجود بالنفس أقصى غاية الجود 


بحت إن إإراهيم كان آم سمح سي ا ا 4 ا 

وجاد براحته ورفاهية وإجمام نفسه في مصلحة الدعوة» وجاد 
بالعلم فبذله» وجاد بجاهه وشفاعته ومن ذلك محاورته الملائكة في 
قوم لوط. وجاد بالصبر والاحتمال والإغضاء. وجاد بالخلق والبشر 
والبسطة. ولو تأملت أنواع الجود كلها وتأملت حال الخليل وجدته 
قد ضرب فيه بسهام. 

وكذلك الكرم حتى قيل إنه لم يطعم وحده. وكرمه ثابت فقد 
وصفه الله بمقتضاها في مواضع عدّة» وقد عقد البخاري في كتاب 
الأدب من صحيحه باباً سماه إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه”", 
أورد فيه قول الله تعالى: ِإصَيْفٍ رهم المكيرة 5 #[الذاريات]» 
ولكقير خروق غندها جاده االلافكة الذين أرسار! إق قزم لوط 
وبشّروه بإسحاق وبحفيد منه هو يعقوب عليهم جميعاً وعلى نبينا 
أفضل الصلاة والسلام جاء بعجلٍ سمينء | قال الله تعالى: هع 
إِك أَمْلِو مَبَه بِبَلٍ سَمِينِ ((©) #[الذاريات]) أي ذهب خفية سريعاًء 


وني سورة حود قال: ج( تالبك أوجا يشل يز (08)» تعردق 


(1) صحيح البخاري 8/ 7,. 


100 


ل إلى مي . إَِبْراهِيمكانَامة ‏ 
والحنيذ المشوي, فروغانه وذهابه السريع وإتيانه بذاك الخير» ينم عن 
رجل أخذ الأهبة لإكرام النازل وتَرّسَ على ذلكء وكان الكرم له 
سجيّةٌ؛ لأنّ الأضياف جاؤوا على غير موعدء وهناك فرقٌ بين أن 
تَدَعْوٌ ضيفاً من أجل أن تكرمه وبين أن يطرقك على حين غفلة» فيجد 
الأمرين سيين لكون دارك مألفاً لمن أراد القرى. 

من مظاهر كرمه 221ئ: في قصة الملائكة 

ومن مظاهر الكرم عند إبراهيم الكل التي تتبدى للمتأمل في خبر 
ضيفه مع الملاتكة الذين أرسلوا إلى قوم لوط اكتثة ما يأتي: 

أولاً: كرم الأخلاق؛ ومن ذلك رده التحية بأحسن منهاء 0 
يعرف القوم بل أنكرهم: 99 َقَالوَا سلما فال َل قم كروت ((1)50 * 
[الذاريات]: قال ابن عطية: "وكان سلام الملائكة دعاء مرجواً 
فلذلك تُصِبء وحبى الخليل بأحسن ما حُيي وهو الثابت المتقرر 
ولذلك جاء مرفوعا”", قال الألولسي: "عدل به إلى الرفع بالابتداء 


لقصد الثبات حتى يكون تحيته أحسن من تحيتهم أخذاً بمزيد الأدب 


(0) اللحرر الوجير #/ 440 


د يراصم كاوائة -ل-لب-- - 8 © 0 


والإكرام”"» قال ابن كثير: "قال علماء البيان: هذا أحسن هما حَيوه 
لأن الرفع يدل على الثبوت والدوام””. فرفع المصدر أبلغ من نصبه. 
لأن الرفع فيه تنامي معنى الفعل فهو أدل على الدوام والثبات» فإن 
تحيتهم باسم منصوب متضمن لجحملة فعلية تقديره: سلمنا عليك 
سلاماء وتحية إبراهيم لهم باسم مرفوع متضمن لجملة اسمية تقديره: 
سلام دائم» أو ثابث أو مستقر عليكم؛ ولا ريب أن الجملة الاسمية 
تقتضي الثبوت واللزوماً والفعلية تقتضى التجدد والحدوث فكانت 
تحية إبراهيم أكمل وأحسن"". 

ثانياً: رُوي أن الملائكة كانوا أربعة» ومع ذلك بادرهم بذبيحة» 
واختار الذبيحة من أجود ما عند أهل تلك البلاد شمال جزيرة العربية 
وهي الأبقار» ثم اختار من الأبقار أفضلها عجلاً طري اللحم؛ ثم 
اختار منها أفضلها وهو السَّمِينء ثم هيأه لهم طعاماً بأسرع أنواع 


.17/١ 5 روح المعاني‎ )١( 
7 4 تفسين أورن فير‎ )0( 
وانظر الرسالة التبوكية لابن القيم ص575.‎ »5 45 /١١ التحرير والتنوير‎ )( 


16017/ 


ووي- بإ نبْراهيمكانأمة ل 

ثالثاً: ”"عجل القرى» وذلك من أدب الضيافة لما فيه من الاعتناء 
بشأن اليف 

رابعاً: ”في مجيئه بالعجل كله مع أنهم بحسب الظاهر يكفيهم 
بعضه دليل على أنه من الأدب أن يحضر للضيف أكثر مما يأكل؛ 
واختلف في هذا العجل هل كان مهيئاً قبل مجيئهم أو أنه هئ بعد أن 
جاؤوا؟ قولان اختار أبو حيان أولم| لدلالة السرعة بالإتيان به على 
ذلكء ويختار الفقير ثانيهها لأنه أزيد في العناية وأبلغ في الإكرام؛ 
وليست السرعة نصاً في الأول كا لايخفى"". 

خامساً: قوله في آية الذاريات «( مَرَعٌ إِك أَمْلِو مَجَهَ بِمَلٍ * أي 
ذهب إليهم على خفية من ضيفه» وقد ذكروا أن من أدب المضيف أن 
يخفي أمره؛ وأن يبادر بالقرى من غير أن يشعر به الضيف حذراً من 


أن يكفه الضيف. أو يصير منتظرا”. وهكذا الكريم يقدم أفضل ما 


.591 /5 روح المعاني‎ )١( 
السابق‎ )1( 


(0) انظر تفسير البيضاوي 578/0 وروح المعاني 14/ 1؛ والمعنى سابق في الكشاف؛ ومثنى كثيراً. 


ا م70 
لديه» دون سؤال: هل تريد عشاء؟ ماذا تحب أن نأكل! وعندها قد 
يقول الضيف: شكراً لا أريد شيئاً! أو يقول: أريد كأس ماء! ثم 
يستحي فيصر وبييثٌ طاوياً بسبب يُكد مضيقه عم أدبالضيافة! أما 
إبراهيم فراغ سريعاً ليقدم أفضل ما عنده. وأفضل ما عندهم هو 
المذكور» وأعراف الناس في هذا تتفاوت. 

سادسا: قوله تعالى: [ فقَرَبهُه إلَتِيِمَ : اشتمل على ذكر أدب آخر 
من آداب الضيافة سنه إبراهيم الكنئلا وهو تقريب الطعام إلى الضيف. 
وهو إن أمكن خير من دعوة الضيف إلى القيام إليهء قال الألوسي: 
"وفيه دليل على أن من إكرام الضيف...أن لا يوضع الطعام بموضع 
ويدعى الضيف إليه'””» ومع ذلك فالأعراف محكمة في ذلك. 

سابعا: من المشهور اليوم أن الذبح لإكرام الضيف بعد وروده 
أبلغ في إكرامه من الإتيان با هيأته قبل وروده من الطعام» وهذا له 
طرفان ووسطء فالطرف الأول المذموم الذبح عند مقدمه فهذا أشبه 


بالذبح له؛ وفيه إشعار بأن إراقة الدم عند حضوره مطلوبة» فهذا من 
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وووم د ل إَِيْرهمكانَافة -- 
جنس ما يذبحه المشركون لمعظميهم وأوثاهم» وطرف آخر لا ب 
طعاماً ما لم يكن الضيف قد جاء بموعد سابق: فضلاً حن أن يفكر في 
ذييحة! ووسط يكرم با يمكته فإن أمكنه تقديم أغلى القرى قذمه: 
وإلا أكرمَ ضَيمّه به) عنده» وإذا جاءك ضيف بعد أن أخبرك فوجدك 
هيئت له قِرى عظياً كان في ذلك دليل كرم كما لو هيئته له على غير 
ميعاد. 

ونه عند إلى أن كيرا من الناين تكرمون آناساً بتعرفيم إك 
بيوتهم» لكن أحياناً لا يكون ذلك كرماً بل استجابة لعادات» وأداء 
لحق كما يقال» لكن عندما يطرقك ضيفٌ على حين غفلة؛ فتُقرّب له 
أفضل ما لديك له؛ مع إمكان تعلّلِك بعدم الاستعداد» فهذا كرم 
ظاهر. 

ثامناً: قال ما حكاه الله عنه: مِإأَلا تأَُوتَ 4 داعياً لهم بهذا 
الأسلوب الجميل الذي لايشتمل على أمر يَلحظ منه اأضيف أقل 
معنى المنّهه بل حضهم باستفهام كأنه يريد منهم صنعٌ إحسانٍ به» ومن 
المعروف أن تأنيس الضيف عند تقديم الطعام له من جملة الآداب عند 


للسلسسس شوحو مط هه 


ني اله --7ت#<ت سس 8 8 


ذوي الألباب» وهذا أَثَرٌ على نفس الضيف ظاهرء بل يذكر بعض 
الناس أمراً مشتهراً بينهم وهو شيءٌ عجيبٌ! يقولون: وجدنا أن هناك 
ارتباطاً ظاهراً بين نفسيّة الُضيّف وبين أثر الطعام الذي يأكله 
الضيف. حتى لو لم يعلم الضيف عن نفسيّته شيئاء فإذا كان منشرح 
النفسء فرحا بضيفه يكون الطعام هنيئاً مريئاء وإذا كان المضييف 
يَشْعْر بثقل الضيف. وكأنه مفروض عليه» ولا مَنَاص من إكرامه» فقد 
تكون عاقبة هذا الأكل ثقيلة وشديدة» قلت: ولذلك أصل في صورة 


النساء :«3 إن طِبْنَلكْمحَن نتَىَ يه دسَافكلوممسكائَرٍِيكا ]أ :. ولذلك فإن 
الكرم لا يقتصر على ما تُقدمه من طعام وشراب إلى أضيافك» بل 
يتعداه إلى بشاشتك عند استقبالههم» وإلى انشراح نفسك عند تقديم 
ضيافتك لهم فبعض الناس عنما تدخل عليه قد يقدّم للك أفضل 
الطّام؛ لكنك تشعر بامتعاض نفسه من قُدومك؛ فهذا ليس كرماً! 
وبعض الناس يقدّم لك شيئاً يسيراً ولكنك تَلْقَى عنده البشاشة 
والترحيب والود الصادق» وقد لا يقدّم لك إِلَا من الموجود؛ إذ الجود 


من الموجود؛ لكنك تشعر بالأنْسٍ والراحة والطمأنينة وكأنك في 


ملسيو ص ده 


ووهمه ‏ . . د ب ب بْراهِيم كان أمة ‏ 
منزلك» وتشعر بأن قول القائل: 

ذا غيقا لو دركنا اورقا شمن الضبيرف وان رب 

ينطبق على هذا المضيف. فحري بنا أن نُكرم أضيافنا بسماحة 
النفس وإظهار الفرح والبشر بقدومهمء كا قال الأول: 

أضاحكُ ضيفي قبل إنزال رحله ويخصب عندي والمحل جديب 

رسالة من نزل ضيفا 

هذاء ولديّ رسالة أوجهها لمن نزل ضيفاً على غيره» فأقول: 

إذا أردتَ أن تَطْرّقَ بيت صديقٍ لك فاختر الوقت المناسبء ولا 
تأت ني وقت يُزْعِجهء إِلّا إذا اضطّررتَ إلى ذلك. 

وإن كان هناك موعدٌ للمناسبة» فلا تأتِ قبل الموعد بوقتٍ طويل 
تقل على المُضِيف. 

ثم ارض با يُقدّم إليك» لأنك لا تعلم ظروف مضيّفِك ولا 
أحواله» وليس إكرامك بمقدار ما يُوضَع لكء فهناك من يذبح 


5 0 ع - م 


لسلستسسسسبييييور) سس لله 


س إِنَإِيُوَاهمكان]/2- >7 27ت سس # © 
الناس يُرِيد تمن يضيّفه أن يقدّم نوعاً من الطعام أو نوعاً من الذبائح 
ولا يرضى بغير ذلك. فإيّاك أن تكون ثقيلاً. 

وإذا انتهت الضيافة فلا تبقى فتثقل عليه وهذا هو توجيه الله 
تعالى في القرآن: 7٠:‏ كلها الذيت امثوا لا دحوأ بت ان ل أت 
دمت لك إك طعاو حار تظرينٌ سن وَلَككنَ داعيم ادخْوأ وها لمكم 
يدوا ولا سني ينبي إن كح صكَادَ يؤزى لبن تخي . 
بك وأللّه ل مشي من من ألْحنّ » [الأحزاب:07]» وللضيافة 
والشيف والضيفه آذات وآمون تعرف بحسب العاف الأحوال 
والأعراف وغيرها. 

وأخيرأء فإن صفة الكرم خصلة كريمة ظاهرة عند نبي الله 
إبراهيم الكل 

وهكذا كان نبيّنا 22 فكان أجودّ بالخير من الريح المرسلة'”'» 


وكان أجودً ما يكون في رمضان عندما يلقاه جبريل» فاقتدٍ بمحمد 


)١1(‏ أخرجه البخاري ( 5)» ومسلم (1708) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهم|. 


لعمعسصسش مسرا اسح 


"و 6ه-  ---‏ نََِإِيْرَاهِيمَ كَانَ امه 


فك وبإبراهيم عليه الصلاة والسلام» وجُدُ بالك ونفسك. فإنَّ الجود 
بالنفس غاية الجود. 
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إبراهيم ككل والشجاعة 

مخالفته لقومه في شركهر 

من مكارم أخلاق إبراهيم اكلا شجاعته الظاهرة في الحق» وذلك منذ 
صباه؛ فما كان هيَّاباً للباطل ولا جباناً أمامه» وانظر كيف خالف قومه. 
وصدع بال حق بينهم؛ ولله ما أصعبّ مخالفة المعهود! 

ما أصعب أن يخالف الإنسان عاداتٍ قومه» وأصعب من ذلك 
مهمة من يريد أن ينقلهم من عقيدة إلى عقيدة» إنها مهمة عسرة شاقة 
محفوفة بالمخاطر لا يطيقها كل أحد! ولذلك كانت هذه المهمة مهمة 
الأنبياء والرسل عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. 

ومعلوم أنه إذا كانت للناس عادةٌ أو طريقةٌ في مأكلهم أو مشربهم 
أو ملبسهمء فإنه ب يشق على النفس غالفتهاء بل قد يضطّر أحَدّنا إلى 
مجاراة الناس في كثير من عاداتهم ولو لم يكن راضياً عنها أو مقتنعاً مها؛ 
لأنه لا يملك الشجاعة في مخالفتهم» وقد يكون من الحكمة إذا كان 
ذلك مباحاً ألا يخالفهم. ولعل أكثرنا لمس ذلك في كثير من موقف 
حياته» أما إبراهيم اليه فقد وجد قومه على ضلال متعصبين له 


0 


ووم ----- إَِبْرهِيم كانأمة ‏ 


وجدهم يعبدون الأصنام» وبدأ معهم في قضية نقلهم من هذا الباطل 
إلى الحق» فوقف مواقف ربا جَبّنَ عنها الشجعان! لأن الشجاع لا 
لغرض يطلب حظاً لنفسه مِدْحَةَ أو دنياًء بخلاف من لا غرض له 
فهذا متهورء والتهور ضرب من الحمق لا يمدح به أما شجاعة 
الداعية الحقيقية فهي أن يثبت حتى ينقل قومه مما هم عليه من الباطل 
إلى الحق أو بلك دون الحق الذي يدين الله به. وقد لا ينال من الدنيا 
شيثاً بل قد تاهب ممظركله كلها متهاء لكنه يعمل لشن أغل1 قلا 
بأس ولا ضير أن تذهب الدنياء فسلعة الله التي يرجوها غالية» ومن 
يخطب الحسناءً لم يُغْلِها المهر. 

من مواقفه الشجاعة اعيل 

وعوداً إلى إبراهيم انث فقد كانت لهذا الأمة الإمام مواقفٌ 
شجاعة أقدمّ عليها وهو فتى عاقل يدرك عاقبتهاء وما سيترتب 
عليهاء فخاض غمارها ولم يتلكأ أو يتقهقر! فاستحق أن يخلد ذكرهاء 
ومن تلك المواقف الشجاعة التي خلدها الوحي: 

مناظرته لقومه وللنمروذ 

فقد قام باحق وجادل لقومه من عبدة الكواكبء وحيداً لاناصر له إلآّ 


سلسو ص )هه 


سس إن يواهم كا أنة انناب بيج # 8 

ربه ضدٌّ أمّة بأسرهاء وقد ذكر الله المناظرة معهم في سورة الأنعام ثم حكى 
قوله اظتغة الذي لايزال يُطَمْئْن كل مؤمن: 7 وَكَيْفَ أخاف ما 
كرصخ وَلَاتافوت أتك أت ركم اهمال يتنبو علسسكُوْساطنًا 

كأ لكين أَسَق الح نكم لوت 7 ألت اموا ليتوا 
أ عه 4 2 ل وفع كن وير شع ع تدر 5 

إيملتهم يظلر أَؤْليِكَ طم الامَنْوَهم مُهِسَدُونَ الل ل [الأنعام]. 


ف 28 5 ضََ ا سه ير كا عو ع 2 ع 
رق أَلرَى يُحي- وَيْمِيتٌ قَالَ أنَا أي وَأْمِيثٌ قَالَ هعم َك الله يَأقِ 
اميم َالمَشْرِقٍ تا افر ميت أرِى كوه لايدى لقو 


وأمثال هذه المناظرات تدل على رباطة جأش عجيبة لإبراهيم الفلا. ى| 
تدل على علمه الراسخ» فقوم إبراهيم وهم الكلدانيون ليس كما يظن بعضٌ 
الجهلة أنهم أناسٌ بدائيون متخلفون لا يعلمون شيئاً! بل كانوا أصحابت 
علوم وأهلّ فلسفةٍ وحضارة» بل عليهم تخرج أكابر الفلاسفة» قال ابن 
تيمية: "كانت الصابئة من النْط الذين بالعراق والجزيرة كالبطائح وحران 


وغيرهما من الصابئة المشركين من أئمة الفلاسفة» وإبراهيم الخليل بعث 


ووو+د+ ب _ إَِيْرَاهِيم كَانَأمة ‏ 


إليهم» وفي مولده قولان قيل بالعراق وقيل بحران وهذا قول أهل الكتاب. 
وكذلك هو في التوراة التي عندهمء يقال إن قبر أبيه بسور حران وبها آثار 
الصابئة كا مياكل التي للعلَّة الأولى والعقل والنفس والكواكبء وما زال 
بها أكابرهم كثابت بن قر وأمثاله وقد ذكر عبد اللطيف بن يوسف: أن 
الفارابي كان قد تعلق بالفلسفة في بلاده» فلما دخل حران وجد بها من 
الصابئة من أحكمها عليه» وابن سينا إنم| حَذِقَ فيها بها وجده من كتب 
الفارابي”'» وقد استمر وجودهم إلى عهود الإسلام» وقد كانت لبعض 
ملوكهم بعد الخليل دولٌ وصولات معروفة أشار إليها القرآن وأثبتتها 
التوراة وسطرها التاريخ كسنحاريب ونبوخذ نصر الذي يقال إنه ملك 
الأرضء وبنى حدائق بابل المعلقة إحدى عجائب الدنيا. 

فكانت تلك الأرض منبعاً للحضارة ومهاجراً لطلاب الفلسفة 
والحكمة, منذ قديم الأزمان وكان القول بقدم العالم وأزلية الكواكب - 
التي عبدها قوم إبراهيم- بدعوى توسطها للعلة الأولى وفقاً لنظرية 
المَئْضء كانت له براهين فلسفية انتصر لحا من أخذها عنهم من فلاسفة 
اليونان وغيرهم. إذا عرفت هذا ظهر لك فضل علم إبراهيم»؛ وبدت لك 


)١(‏ الرد على البكري 7/ :058٠‏ وانظر الرد على المنطقيين ص 016-71 ففيه بيان 
لخبر بقاء متفلسفتهم في عهود الإسلام. 


يبب هه 


ب إِن رايم كاوامة ل بي © 8 
شجاعته الل فقد وقف ذلك الموقف في مقارعة حجج الفلاسفة وإيطال 
أدلتهم وهو فتى دون أن يتمَلّكه خوفٌ أو يتطرّق إلى قلبه شكٌ. 

وكذلك خبر مناظرته للنمروذ الذي قيل بأن ملكه بلغ المشرق 
والمغرب» يدل على شجاعة عجيبة» وتعلق قلبه بالله تعلقاً تاماً فلا يلتفت 
إلى ملك سواه وأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر! يُرَيّن له الجتور 
منتسبون للعلوم متَبّعون! 

ولئن ذُكِرَت بعض مواقفه ومناظراته الف في القرآن فم| طُوِي منها 
كثيرء إذ ذلك شأن العالم الدّاعية إلى الخير في بلاد ظهر فيها مَنطق الصابئة 
المغتريّن بعلومهم» وحضارتهم التي يبرت الألباب! وما أشبه الليلة 
بالبارحة! يوم يقف أتباعٌ الرّسْلِ من هذه الأمّةِ يُقارعون بِالحُجَّةِ أقواماً 
هرتهم الحضارة الماديةٌ» فبّدلوا ديتهم» أو حرّفوه لينسجم مع مقررات 
حضارةٍ حطف أبصارّهم بريقّهاء ومن كان من أتباع الرسل حقاً عالاً 
بالوحي الحاديء متوكلاً على الله الناصرء تَبَتَ وقام المقامات العظيمة في 
مقارعة الباطل المادي المنتفش! 

تحطيمه الأصنام 

ومن مواقف إبراهيم اكه الدَالةٍ على شجاعته؛ تحطيمّه الأصنامَ في 


تت تت 


ووم _ ب إَِإبْومِمَكَانَامَة ‏ 
ولم يكن فعله الا فعلاً غضبياً عبثياً انتقامياًء فهو يعلم أن تلك 
الأصنام أحجاٌ لا تَضُرٌ ولا تَنْقَعٌ ولا تُضَرٌ بالتكسير ولا تأبه! لكنّه فعل 
لغرض» وأراذ مضل ظاهرة عنده مستقر 5غ وَفق خطة هادئة محكمة» 
وكادت أن تنجح! يوم سيرم «إبل فصل كبيرهُمْ هنذا 
ساي (5) فهر إل هم فقَالوا نكم اسم 
اين (© اي تكنوا عك ثثوسهة لد عَلِْتَ ما كول 
مظفوررت! 0 09 [الأنبياء]» وهذا التدبير وتلك المصلحة» وذلك 
الغرض التبيل؛ الذي يراد» من الفروق المهمَّةِ بين الشجاعة المحمودة 
والتهور المذموم. 
الفرق بين الشجاعة والتهور 
فمن الفرق بين الشجاعة والتهور أن الشجاعة من القلب» وهي ثباته 


ع علد 
5 


واستقراره عند المخاوف» وهو خُلّق يتولد من الصبر وحُسْنٍ لظن فإنه 
ىلر الظقة وساعيه الضير شبع. كنا أن لكين يتقولد من سوء القلن 
وعدم الصبر فلا يَظُنٌ الظَمّرَ ولا يُساعده الصبرٌ... فالشجاعة حرارة القلب 
وغضيّه وقيامُه وانتصايه وثباته. فإذا رأته الأعضاء كذلك أعانته فإها حَدَّمٌ 


له وجنودء كا أنه إذا ولَّ ولّت سائرٌ جنوده... وأما التهور فهو إقدامٌ سببّه 


تسر سسسب سد 


سس إِنإيْرَاههم كَاَأمة - #بسس- ‏ بيه © © 
قله مبالاة» وعدمٌ النََّر في العاقبة» بل تُقْمُ الَمَسُ في غير موضع الإقدام» 
مُعْرِضَةٌ عن ملاحظة العارضي فإما عليها وما لا". 

وقد بُليّت أمّتنا اليوم بأناس لم يَُرّقوا بين الأمريْن فوقع منهم 
فالشجاعة تَسْتَلْزِمُ الصبنه ويُقْدِمُ صاحبّها لتحقيق مصلحة شرعية 
ظاهرة» يحتسب نفسّه لحاء أما التّهور فعدمٌ مبالاةٍ بالمفسدة في سبيل 


حظٌ التّهسء أو في سبيل تحقيق مصلحة كُنياه فائتبه رعاك الله لهذا. 


.7717/-77 الروح لابن القيم ص5‎ )١( 


2 


يواهم كاراة لب # 8 


إبراهيم اكت والصبر 


ومن مكارم أخلاق إبراهيم اكلا صبره على طاعة ربّه وصبره عن 
معصيته؛ وصبرّه على المكاره والابتلاءات التي نزلت به الفةة. 

أما صبره على طاعة ربّه فظاهر في دعوته لقومه. وفي بنائه بيت الله 
الحرام» وفي حَجّه وفي جميع أحواله المذكورة في القرآن. 

صبره عن معصية الله 

وأمّا صبرُه عن معصيته فإبراهيم لا عاش حياة مديدة» في أقل 
الأقوال: مائةٌ وخمسةٌ وسبعون سئَةّ» وأوصلها بعضهم إلى مائتين أو يزيد 
ومع ذلك لاذنب له يذكره يوم القيامة سوى اجتهاده الذي لايَعْرف مغبّته 
في الكذبات الثلاثة التي بين نبينا 4# أن اثنتين منها كانت في ذات الله؛ وبين 
أهل العلم أنها لم تكن كذباً على الحقيقة» ففي الصحيح من حديث أبي 
هريرة أن رسول الله 2# قال: «لم يكذب إبراهيم الكل إلا ثلاث كذبات» 
ثنتين منهن في ذات الله كك قوله: «[إفَ سَقِيمْ 4. وقوله: يبل قحله 
كبيرهم هنذا ؛ ... )ء ثم ذكر الثالثة وهي قوله عن سارة أنها أخته 


عندما قدم على جبار من الحبابرة”". 


)5171/١( متفق عليه من حديث أبي هريرة رواه البخاري (01 077 ومسلم‎ )١( 


سم الل 


ووه- ‏ ب إن بْرَاهِيمَ كانامة ‏ 

وقد بئّن أهل العلم أن هذه الثلاثة كلها في ذات الله وإنما ذكر الحديثُ 
الأوليين لتتجردهما من كل حظ نفس بخلاف الأخيرة» وكلّها ليست كذباً 
حضاء بل هي معاريض "فامحَرّضُ يقصد معنى والمستمع يفهم غير 
فالمعرض إذا عنى حقاً» والمستمع فهم باطلاًء كان الكلام حقاً باعتبار الغاية 
والقصدء وكذباً باعتبار الإفهام» ولهذا لم يرخص في المعاريض في| يجب 
بيانه لمثل البيع والشهادة والإفتاء ونحو ذلك باتفاق» ويجوز للمظلوم 
التعريض في الأيان وغيرهاء وأما من ليس بظالم ولا مظلوم ففيه ثلاثة 
أقوال في مذهب أحمد وغيره قيل يجوز له التعريضء وقيل لا يجوز مع 
اليمين ويجوز بدونهاء فقول إبراهيم لقة: ِف سَقِيمٌ ه قيل: أراد سقيم 
القلب من كفركم, وقوله: (أختي»» أراد أخني في الدين» ىا جاء ذلك 
مصرحاً به في الحديث الصحيح. حيث قال: (فإنه ليس على الأرض مؤمن 
غيري وغيرك)؛ وقوله: «إبْلْ مَحلهُ كَيرَهُمْ هَندَا . قيل إِنَّه قصدّ 
تعليقه بالشرط وهو قوله: #إن كَانوا يِفو 44. ومن هذا قول نائب 


يُوسف: « إِنَّكْمْ لرِقونَ #؛ فإن يوسف أمره بالنداء» لكن مراد يوسف 


وانظر ص5؟١‏ من هذا الكتاب. 


ظتكت 


يواهم كاوَامة ا - يبب ل © © 


سارقون ليوسف من أبيه. وهو صادق في] عناه"”» وقد يكون نائب 
يوسف صادقاً فيه ظهر له؛ لأنه م يعلم بحيلة يوسفء فتوهم أنهم سارقون 
فعلاً. ولذلك فيوسف لم يقل: (معاذ الله أن نأخذ إلا من سرق)» بل قال: 
مَالَ محاد أله أن تَأحْدَ إلا من وَجَدْنًا مَتَصَنَا عِدَهء # لأنه يعلم أنهم ‏ 
يسرقواء فورّى. وقد ذكر أهل العلم أوجه أخر تبين ما عَرََض به الخليل 
وهذه أظهرهاء ووجه آخر في تخريج الكلام ذكره ابن عاشور وهو قوله: 
"فالمراد من الحديث أنها كَذِيَات في بادئ الأمرء وأنها عند التأمل يظهر 
المقصود منها. وذلك أن النهي عن الكذب إنم) علته تدع المخاطبء وما 
يتسبب على الخبر المكذوب من جريان الأعمال على اعتبار الواقع بخلافه. 
فإذا كان الخبر يُعْقّبُ بالصّدق لم يكن ذلك من الكذب, بل كان تعريضاً أو 


عه 


مزحاً أو نحوهما"”» فهو كأن تقول في مجلسر م حضر بيت فلان ثم د : 
في نفس المجلس بعد برهة لحكمة قائلاً إلا بعد أن حضر فلانُ» فإخبارك 


بعد ينفى الخداع» ويسوغ فصلك قصدك إن كان تدرا 


(1) الرد على البكري ؟/ 7177-1/75 باختصار. 
(0) التحرير والتنوير 117/ ل ويأتي عن بعضها مزيد كلام انظر ص 27٠9‏ و 
من »© وما يعدها. 


ووم ب إَِإِيْراهمكاَامة ‏ 


صبره على أقدار الله 
وأما صبره القفكا يذ على أقدار الله وابتلاءاته فا أعظمه! ومن أظهره صيره 


على الإلقاء في النان «1 وا نوا لَه بُيما فَأَلَمُوهُ في الجحيو (80) * 
[الصافات]؛ ومن ذلك صبره على عداوتهم البادية» 3 كَمَرْنا بك وَيدا يننا 
بتكأ العداوة وَالسْصس] أبدَا حقٍّ مومثوأ َه مده # [الممتحنة: 4]: ومن 
ذلك صبره على هجرة الأهل والوطنء ومفارقة الزوجة والابن الأول 
بتركهما في واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم؛ إلى غير ذلك» ولعله ليأتي 


(00 


للحديث عن الابتلاء في حياة إبراهيم موضع مفرد : 


)١(‏ انظر ص١١5‏ من هذا الكتاب. 


لسر سسسب 


إِنَإيْرَاهِيم كَانَأمَة سس سس بسب © © 


إبراهيم اك والتواضع 


كلا إن الإنَنَ لطم (5) أن يَاهُ أنتفق 15 46 [العلق]» وليس 
الاستغناء بالمال فقطء بل طغيان الاستغناء بالمال نوعٌ من الطَّمْيَان 
وطغيان الجمالٍ نوع. وكذلك الطغيان بسبب المواهب والخصالٍء 
بعض الناس إذا رأى من نفسه قَهياً وعلماً ليس لدى الآخرين طغى» 
وترفع عليهم» كى) أن بعض الناس إذا وَهَبِه الله مالآ وشعر أنه ليس 
بحاجة للآخرين» طغى وتكَبر. وبعض الناس إذا أصبح مسؤولاً أو 
ذا رئاسة في قومه أو بلده طغى كذلك! بل إذا شعر بعض الرجال 
بشىءٍ من القوة ظلموا الزوجات بل حتى بعض النساء إذا شَعَردَ بأنّ 
الزوجَ حليعٌ حبيب ظلمنه. وبَعَيْن عليه» وأردن تسيّره كما يشأن» بل 
أكثر الناس كذلك والاستثناء هو القليل. أمّا إبراهيم اكلا فقد آتاه 
الله المالّء وآتاه من الخلال الشريفة كالشجاعة والصير وغيرهما ما 
يدعو بعض الناس للترفع والتعاظم وازدراء الآخرين! لكنَّ إبراهيم 


اليل صاحتبٌ مَعَدِنٍ نفيس » وكين عالية! م إن ردهي كار أصَّهَ 4 


اب يبر بسب سه 


ووم إَِبْرهمكانائة ‏ 
إن إِرهِيمَ لوه ليه 10 )1 [التوبة]» جمع خلال الخيرء وجمع معها 
التواضع العظيم. 

من مظاهر تواضعه اغلءد 

كان انث بعيداً عن العُرور والعُجُبء أو الإدلاء بالعملء يُعَظّمْ دمع 
فضله- غيره؛ ويُقَدُمٌ من هو دونّه» ويؤتي ما آنى من الأعمال العظيمة وهو 
مشفقٌء ولذلك شواهد كثيرة في التنزيل منها: 

أولاً: مع أنه إمام الموحدين كما مر وأبو الأنبياء والرّسلٍ الذين جاءوا 
من بعده. مع ذلك يدعو بهذا الدعاء العجيب! م وَإِذ ذََالَ إِبرَهِمُ رَبَ 
جل هنذا اليلد اتش ا م 5 [إبراهيم ]» 
إمام الموحدين» وقدوة المحققين» إبراهيم افلا يضرع إلى ربه قائلاً: 


اجات ع اجاج 22 


4 وَأجَمْبن وَبََ أن َحْبْدَ الْأَصَحَامَ (0) 1 ثم يؤكده بقوله: #: ربمن 


َصْلَانَ كرا مَنَ لين شن ينع هن مق وَمَنْ عَصَاقٍ وَإنّكَ عدو 
بحم 5 0 [إبراهيم ]ء وبعض التّاس اليوم إن كلمته في التوحيد أو 
ذَكَرْتَهِ به تأفف! وقال: هل ترانا مشركين! فأين هو من الخليل؟ بل أين هو 


من سائر أثبياء الله ؟ يسأل أحدهم ربه فيقول: ْفنِمُسَلمَا 1 وهذايرى 


سو سس 


الى 


نفسّه عن التَذَكير بالتوحيد مستغن! فلا عجبّ أن يكون شأن توحيده 
ودينه في نقصٍ وسُفُول» يأتي لموبقاتٍ وما يشعرٌ وما يبالي! صل سعيه في 
الحباة الدنيا وهو لترفعه وتكبره وإعراضه يحسب أنه يحسن صنعاً! أمّا من 
سلك طريق الأنبياء» فهو في زيادة إيهان وهدى وتَرَق في معارج التوحيد 


د 


من كمال إلى كمال أكمل هل وََِاهتَدَوَا اده هُدّى وَدَانَهُمَ تَعوَهْر 00 4 
[عميك]: 


ثانياً: من جملة مظاهر تواضعه ونبذه اكنثةة الغرورٌ والعٌّجْبَ والاعتماد 


على العقل والنفس قوله: «ل. إِلَاربَالصليِينَ(5) الى حَلم هو ين( 
الى هو يُطْعِمْق وصسقين ا( “ ود مَرِضِتٌ فَهَوَيَشْفِين مَنْفِينِ ((زماا وََلْزِى 2 يَسِمّقٍ 
ع ٠‏ يع" © ايه 2 ور لي حيتت يليب ( 59 4 


معهء حتى إذا جاء الضَّدْ قال: :ل( تاتشك ا فقسب "المرض الذى هو 
نقمدٌ إلى نفسه. والشفاء الذي هو نعمة إلى الله جل شأته. لمراعاة حسن 
الأدب كما قال الَف اكنفة: :ٍِماَرَدتٌ أَنْ ًا 6 [الكهف: 74]» وقال: 


رء ؤدء- ج22 وله 


كراد ريك أن يلعا أَسُدَّهُمَا #: [الكهف: 187 ولا يرد إسناذه الإمائة 


8 الت بحست َي كان م9 حم 


وهي أشدٌ من المرض إليه يك في قوله: «( وَالَدِى يي ثم بين 4ه 
لإمكان الفرق بأن الموت قد علم واشتهر أنه قضاءٌ محتوم من الله كبك على 
سائر البشرء وحكمٌ عام لا يِخَسٌّء ولا كذلك المرض؛ فكم من معاف منه 
إلى أن يبغتّه الموثُء فالتأمي بعموم الموت يُسقط أثر كونه نقمة» فيسوّغ 
الأدب نسبته إليه تعالى. وأما المرض فلا كان تُخّصٌّ به بعض البشر دون 
بعض كان نقمة محققة» فاقتضى العلو في الأدب أن ينسبه الإنسان إلى نفسه 
باعتبار السبب الذي لا يخلو منه...”'". فهذا وجه؛ "وقال الزخشري: إنا 
قال: مرضت دون أمرضني لأن كثيراً من أسباب المرض يحدث بتفريط من 
الإنسان في مطاعمه ومشاربه وغير ذلك""» ووجةٌ ثالث: "قال بعض 
الأجلة بعد التعليل بحسن الأدب في وجه إسناد الإماتة إليه تعالى: إنها 
حيث كانت من مُعَظلّم خصائصه كك كالإحياء بَدماً وإعادةء وقد بِطَتْ 
أمورٌ الآخرة جميعاً بهاء وبا بعدها من البعث» نظمهه| في سمْط'" واحدٍ في 
قوله: :9 وَالَدِى يسمت شر نين *» على أن الموت لكونه ذريعةً إلى نيله 
)١(‏ روح المعاني /٠١‏ 16. 


() السايق: 
() اليسمط الخيط فيه الخرز, والتعبير كناية عن الاجتماع هنا. 


71 الل 201 


تتككككةكتكتككتت مم09 إل 
اللا للحياة الأبدية» بِمَعْزْلٍ من أن يكون غير مَطَبُوع'" عنده اننا 
انتهى"”"» ووجه رابع: "قيل: إن الموت لأهل الكمال» وصلة إلى نيل 
المحاب الأبدية» التي يستحقر دونها الحياة الدنيوية. وفيه تخليص العاصي 
من اكتساب المعاصي"””". 


ثالثاً: ومن تمام تواضعه بين يدي ربه وعدم اغتراره يعمله دعاؤه 


مصاوع رة 


العظيم: :9 وَلَاحرفِيوم ون ميملا ينهم مال لا نوي ( © أ" إلَامنََق بعلب 
لم257 [الشعراء]. 
رابعاً: ومن تواضعه اعتذاره عن الشفاعة لأنه أتى اجتهاداًء يخشى 
مغك قطفة نفسه عليهء وذلك لَّا ورّى فى مواقفه الثلاثة”» وإحالته 
: يلوم : ى في مو و 
أمرّها إلى أحد ذُريتَه من هو دوئّه منزلةٌ» مع عظم منزلة موسى ولا شك؛» 
قال اع كلا ى) في حديث الشفاعة عند مسلم: «فيقول إبراهيم لست 


)١(‏ من الطَبّع وهو الشين» فليس بمشين عنده. 

(؟) روح المعاني /٠١‏ 19. 

(*) روح المعاني /1١‏ 48. 

(:) انظر صحيح البخاري (77051)» ومسلم »)251202١(‏ وقد تقدم انظر 
ص 1186174 وما بعدها. 


للسسسور له 


ل ا( 20 إن إِبَْاهِيم كان أمَة 5-5 
بصاحب ذلك إِنَّا كنت خليلاً من وراء وراء! اعمدوا إلى موسى #ل الذى 
كلمه الله تكليها""”؛ انظر كيف يحيل إلى موسى وهو خير منه» ثم يقول: 
الإننا كنت خليلاً من وراء وراء»» قال بعض الشرّاح أشار إلى أن موسى 
اتثل: كلمه الله تعالى بغير واسطة, وأنه الفلا من وراء واسطة'". 

خامساً: ومن مظاهر تواضعه رده التحيّةَ على الملائكة وهو لايعرفهم 
كا سبق بأحسن منهاء وتقريبّه الأكل لهمء وإكرامُهم» مع أن ظاهرهم 
غرباء» أصحاب سبيل؛ وكم من مسلم لا يرد السلام إلا على من يعرف؛ 
فضلاً عن أن يبدأ هو بالسلام على من لا يعرف. 

ساذسا: ومن تواضعه قوله: وأَعتَرلُكم وما العورت من دوت للد 
وَأدعُوْرَقَ عَسَصَألَا أكونيدُعَكِ وق قا (10 © [مريم]» أي أرجو أن لا 
أكون كذلكء وإنما ذكر ذلك على سبيل التواضع وعّمط النفسء واتهامهاء 
وقريب من هذا قوله: فإ ووه ألم يقر ل يق يوم لت 105 4 


[الشعراء]. 


.)115( صحيح مسلم‎ )١( 
شرح النووي على مسلم 7/ 1ل.‎ )١( 


م2 


2 إِنَإِيْراههم كارأمة ببسب بنبب يه © #8 
حبي كريم يستحي إذا رفع عبده إليه يدّيه أن يردهما صفراء كما جاء في 


لديف لكن ثمّت درجة أعلى هي درجة من قال الله تعالى فيهم: 


ات يد عالقا د معط الا اعد الاين لقو 
لين ميوت مآءاتوأْ علوي وله أن إلَ رصم رحعُونَ ")وليك ترون في 
لذت وَهُم ا سَِيفُونَ ١‏ 0 2 [المؤمنون]ء قالت عائشة زوج الي ل 


ررم 


سألت رسول الله عله عن هذه الآية: ايت يوت مآء قوفو وجل ) 4 
هم الذين يشربون الخمرء ويسرقون؟ قال: «لايا بنتَ الصّدّيق! ولكنهم 
الذين يصومونء ويصلونء ويتصدقون. وهم يخافون أن لا يقبل منهمء 


أولئك الذين يسارعون في الخيرات»'"'» جعلني الله وإياك منهم. 


))١595( حديث سلان الفارسي رضي الله عنه. رواه أبوداود في سننه‎ )١( 
والترمذي (273559)؛ وابن ماجة (2))2855 وانظر صحيح أبي داود للألباني‎ 
.)1 320070 

(؟) رواه الترمذي (017/8)» وابن ماجة (4141)» قال الحاكم (447”): صحيح 
الإسناد وم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني . 


| 


با اال بلج ٠‏ 8 


شفقته على الناس ولبن جانبه اكننة 


من مكارم الأخلاق التي اتصف بها إبراهيم اكنال وهي من الأوصاف 
التي لا غنى للدعاةٍ والمريّينَ عنهاء لين الجانب والرّفق بالناس؛ فإنَّ 
لمفُوسَ جمُوحَةٌ إذا لم يحسن ار سياستّها تَقَرَتْ عنه وانطلّقتء أما إن 
أحسن تدبيرها وساسها بالرفق فحَرِيٌّ أن تنصاع له» ومظاهر الرفق بالناس 


ولينٍ الجانب في حياة إبراهيم لتقل كثيرة» فمن ذلك: 


أولاً: مراعاته بعض العصاة في دعواته لتشملهم» كقوله: 2 رَبَإِعَنَ 


يحي (50: [ابراهيم]» وقد ذكر بعض المفسرين أن هذا "تأدبٌ في مقام 
الدعاءء وتَفْعٌ للعصاة من الناس بقدر ما يستطيعه. فالمعنى ومن عصاني 
فوص آذه إل .رجي وغقرائاك. وليس المقصود الدهاء باللعقرة كن 
عصىء وهذا من غلبة الحلم على إبراهيمٌ التيئل وخشية من استئصال عصاة 
ذريته. ولذلك متعهم الله قليلاً في الحياة الدنياء ىا أشار إليه قوله تعالى: 


ع عد 


وا عدا عر صعب سنن وا ب الت 24ح قاع 2 مد 2 أ عر 83 / 
قال وَمََكفرَكأميعَه ليلا ثم أَصْطرَهإِل عَذَا ب أَلنَارِوَينْسَالْمَصِيرٌ #.. وإذ كان 


ووهمه لبلب إَِبْرهيمكانائة ل 


قوله: «!وَإِنَكَ عَصُوْرٌ يحي تفويضاً لم يكن فيه دلالة على أن الله يغفر لمن 
يشرك به". وهذا حق ومعنى حسنء لكن فيه كذلك إمهالهم عسى ولعل 
الله -الذي سبقت رحمته غضَّبّه- أن تُحدث في قلوبهم أمراً! وعلى غرار هذا 
كلمة الرحمة المهداة: «بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله 
وحدّهء لا يُشْركُ به شيئاً»؛ لما قال له جبريل: «إن الله قد سمع قول قومك 
لكء وما ردوا عليك؛ وقد بعث إليك مَلّك الجبالٍ لتأمره بها شئت فيهم». 
قال 2: «فناداني ملك الجبال فسلم علي» ثم قال: يا محمد! ذلك فيا شئت؟؛ 
إن شثت أن أطبق عليهم الْأَحْسَبّين؟2”0 إن على الداعية إلى الله أن يكون 
رفيقاًء فهو لا يدعو لحظ نفسه. مشفقاً على المدعو فهو يعلم العاقبة الشنيعة 
لمن خخالف أمر ربّهء ولَأَنْ مهدي الله بك رجلاً واحداً خيد لك من تمر 
النَّحَمء كما صح بذلك الخبر””". 

ثانياً: مما يدل على شفقته على الناس» وطمعه في هدايتهم خبره مع قوم 


)١(‏ متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنهاء رواه البخاري (77121): ومسلم 
.)١ 72840١‏ 
)١(‏ متفق عليه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنهماء رواه البخاري (591517): 


ومسلم (55057). 


لس إن يرهم كاوامة سسب © © 
لوط الكتقة: [ اَهب عَنْ د َه الريك يناف هوم لول 
لك *إِنَإِبيَسِمَ لَسَلِمْ أ د 0 17 [هوداء أتدري من هم قوم لوط؟ 
أولئك القوم الذين أتوا فاحشة ما سبقهم بها من أحدٍ من العالمين» القومٌ 
الذين وصفهم الله بالإجرام والإسراف, والفسق. والجهل» والعدوان» 
والظلم؛ والعمه» والإفساد. قومٌ لا نصكهم نيهم وذكرَهم ببعض ذنوهم 
جبهوه بالتكذيب والوعيد! « أَيِتَّكُم لتَأوت الرَجَالَ وتَمَطعُويَ لتيل 
وتوت في كاديك الشحكرٌ اكات جَوَاب قَوْمِدء إلا أن فَالُوأ 
أَنْيَنَايسَدَّاٍ لَه إن كت مِنَ ألصَّدِقِبنَ 1507 # [العنكبوت]» < وَمَا 


مكات جَوَات عَم إل أن هالا بهم مِن وَيَيَحكُمإِنَهُمْ 


مرج سد جرس | سس سرح 6 2 


سطهَرُون 0 [الأعراف].ء ف وَلعَدَ دَ أَدَرَهُم يَظمَتَمَا مسَمَاروا ندر 577 له 
وقد وَوَدوهُ عن صَيْفِو- ممَسَنَ أعَتَوُح هَدُوفْعدَاق وَبْدْرِ (150 #[القمر]» ومع 
ذلك يجادل الأوَّاهُ الحليمٌ في قوم لوط! ولعل ذلك راجع إلى من معهم من 


المؤمنين أعني آل لوطء وكذلك ما كان يرجوا من أوبتهم؛ وما دَرى أنَّ 


8 


كي ار عر عاق 3٠٠‏ انهم عرض عن هذا إن عدج أن ريك 
ا © 5 © [هود]ء أعنآ الأب الرحيم أعرض ! 


15340 


ووهوم ب ك ‏ إَِبْرميمكانَائة ل 


(إ دالت حَقَّتْ عَيَومَ كلمت رَيكَ لا يؤْمِيونَ ]وو جآءنجم كل 


416 


ايحم برو ألْعَدَابَ الْأَليمَ (80) © [يونس]» «( كَدلِكَ سَلَكْسَهُ ف هلوب 


مجو 2-6 16 مع -ء 


المجرميت- 8 2 لا سورت يقد عع روا ألعثاب الْدَليم 17 1 ا 


سح لخر - 0 دور 


وهم لا متعروت 17 مُهَل ححَنْ مسظرون (:1 أَفِعَدَإِسَايسْتَعْحِلُويَ 


فتن تنكو سنن (3) مدَجَهَم ناوا وعدت )ما 507 
كاتأ يتوت (0) وَمَآأَهْلَكدَام قَرَبَة لها مبدرُودَ (2) وكري وَمَاصكُنًا 
ظَِيِينَ (1) 6 [الشعراء.] 

ثالثاً: ومن شفقته ولينِ جانبه ما قصّه الله تعالى في القرآن من حَبّره مع 
والدهء فلم يزل يتلطّف معه ويناديه قائلاً: (يا أبت.. يا أبت.. يا أبت.. يا 


أبت) قال الله تعالى: بحسي تيعيدة 5 ا 


1 


فانظر إلى هذا الخطاب المهذَّبٍ اللَّطِِفء ناداه بيا أبت! والياء للنداء مع أن 


الظاهر حضوره عنده؛ ”والنداء في الآية مع كون المنادى حاضراً مقصود به 


س2 إن يواهم كان ةبيج © © 
الاهتتام بالخبر الذي سيّلقى إلى المخاطب فينزل المخاطب منزلة الغائب 
المطلوب حضوره؛ وهو كناية عن الاهتمام"”". ثم ناداه بها يشعره بِلْصُوقِه 
به وارتباطه وإياه فقال: "يا أبت" ولم يسمه باسمه أو يبهمه. فكأنه يقول له 
أنا بعضك فاسمع مني! ثم قال أبت ولم يقل أبي عوض الياء تاءً وقد قال 
يعض لعل اللقة فى سيب القُدول بالياء إل العاء. أن الياء أبذلت قاءا لأنها 
تدل على المبالغة والتعظيم ف نسو غلامة .ونقايق واللب. والام مف 
النّعظيم '”"» وبكل حال ”ل يَسِمْ أباه بالجهل المفرط وإن كان في أقصاه؛ ولا 
نفسّه بالعلم الفائق وإن كان كذلكء بل أبرز نفسّه في صورة رفيقٍ له يكون 
أعرف بأحواك :ما سلكاه من الطريق افأست آله ,يرفق بحيت قال: فَأتَبعَْ 
أَهْيِكَ صِرَطَا سَويًا 4 أي مستقيياً موصلاً إلى أسنى المطالب» مُتَحَيَاً عن 
الضَّلالٍ المؤدي إلى مهاوي الرَّدَى والََاطِبِ"”"» ثم تبه من طريق الشرك 


بتصويره في أقبح صورة: «( لا سبد أَلسَيطّنَ # ثم صرح بخوفه عليه 


التحرير والتعوير 177/55 
(1) انظر روح المعاني 5/ .21/١‏ 
(7) تفسير أبي السعود 4/ 17 7. 


137 


ووه إَِيْوهمكانَافة ‏ 


يَتابَتِ إِفَِ أَحَافُ أن يَسَسَّكَ عَدَابتُ ين لمن 4: وكل ذلك يدل على لين 


جائبه معه وكُنفقته عليه :ورخنته .به القد يذل جهداً عجيباً انه اقنلا « وَلكن 


2 


ا 4 [النحل: *97]» 19 إِنَكَ لَا تجَدى من 
حبك ونام يبك من جناء . مُوَأعَلَم مهسي ١‏ 4 [القصص]! 

ولما أعرض الوالد وهدّده بالقتل رجاه وى بالطّرد والإبعاد: 0 قال 
َب أت عَنْ مكبر لين لَر تس رمك وَأَهجْرْفٍ ملا 450 
[مريم]» فلم يَزِدْ اللا على أن: (١‏ فَالْسَكَمُ عَيَكَ سَأَسْتَغْفِرَكَ رَقَإِنَدُ 
1 فعنا 9 َعم وما تدعورت من دون الله وأدعواأ أَرَقٍ عسَىٌ 
353 ريا 2 5 امريم] . فمن جلمه اللا ولين جانبه لأبيه 
أن كانت متاركته لأبيه ملتلوبة ة بالإحسان والسََّقَة مع أنه في مثل هذه 
المواقف إذا كان الشَّابُ مستغْنٍ يرى أنه مظلوم» والحميّة دينية» ققد تعلو 
الأنفاس! وتغلي الدماء» وتضطرب القلوب! 

فيا شباب الإسلام لتكن لكم في أولاء العظماء أسوة» لنعامل أهلينا 
بالرحمّة واللين والشفقة» لنصبر عليهم؛ لندعو لهمء فإن في ذلك الخير 


العظيم لنا أولاً ثم لهم كذلك إن علم الله من قلوبهم خيراً. 


0000# 


ب نيام كانَأمة ب لبلب 8 © 


تنبيه: ليس من اللين أو الرفق المندوب تغيير الشَّرْعْء أو كتمٌ الذين» أو 
تسهيلٌ الخلاف في الأصول إرضاءً لأحدء أو طمعاً في إسلامه؛ بل الحقائق 


الشرعية تعرض كم أنزها الله» لكن بالأسلوب المناسبء وهذا معنى ظاهر 


له كا في الآية الأخرى: يِف َك وَعرَمَك فى َكَل تين 20 © 
[الأنعام]» فافطن لهذا وفرّق بين تغيير المادة المعروضة» وأسلوب عرضهاء 
أما الأول فليس من الرفق أو اللين المندوب إليه. بل هو من تحريف الكلم 
عن مواضعه. ومن الركون إلى الظالمينء ومن أنواع موالاتهم المتوَعَدٍ 
عليهاء قال الله تعالى: «( وَإن كَادواقْيئَكَ عَنِ الى أَوَحيِماً يلت 


سد 
مخاعم ير مرصو عرزن حت جر عد 


كن إِلتهِمْ سَيكًا يلا (2) إذا لَأَدَفتَكَ ضغف الْكيَزة وَضِعْفَ 
لْسَمَاتِ نه لاجد لَك عَيِئما تصِبا 107 # [الإسراء]ء أما أسلوب عرضها 
فالحكمة أن يكون لكل حال ما يناسبهاء فخطيب الِثيرِء غير الخَاطِبِ 
الناصح» والرفق مطلوب منهما لكن لهذا نوع وهذا نوع» والحكمة وضع 


الثيء في موضعه؛ ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خي را كثيراً. 


وومهب د إَِبْراهيمْكانَاة ل 

طبائع النفوس شتى ولها أبواب خير تناسبها 

وفي هذا المقام أنبه إلى أن صفات الناس تتفاوت في اللَّينِ والشدة» 
ولكل صفةٍ حال تناسبهاء وأناسٌ تستحقهاء والرّفق واللين هو الأصل في 
الدعوة» بَيّْدَ أن الغِلظة والشِدَّة مطلوبةٌ ولا سيها في جهاد الكافرين 
والمنافقين» وفرق بين مقام الدعوة والترغيب» ومقام الجهاد والانتصار 
للدين» فراع هذاء فالشأن كما قال الأول: 

ووضع التّدى في موضع السَّيفِ بالعلا 

مضرٌ وضع السيف في موضع التّدى! 

ومن سياسة النفس الخكيمة أنك إن.وجدت .متها طبعاً فيه حَدَّةٌ ومِيل 
للغضب مد فته في مراغمة أعداء الله وإث وجدت فيها طيعاً ميالاً لين 
والشفقة» فاصرفه في دعوة المسلمين إلى الخير وتحذيرهم من الشَّر. والناس 
فيهم مُيولٌ مختلفةٌ وطباعٌ شتى» والموفّق من صَرَفَ طبعّه إلى عمل يلائمٌه 
وَفق الشريعة» ولنا في رسل الله وأنبيائه أسوة» وفي الحديث -وإن كان فيه 
ضعف يسير- عن عبد الله بن مسعود أن النبي © قال يوم بدر: ما تقولون 
في هؤلاء الأسرى)؟ قال: فقال أبو بكر: يا رسول الله قومك وأهلك؛ 
استبقهم, واستَأنِ بهم» لعل الله أن يتوب عليهم» قال: وقال عمر: يا رسول 
للهء أخرجوك وكذبوك» قربهم فاضُرب أعناقّهم» قال: وقال عبد الله بن 


“1101010تكتك 419 كلتك 


إن رايم كازأئة لل---- بي © 8 
رواحة: يا رسول الله؛ انظر وادياً كثير الحطب. فأدخلهم فيه» ثم أضرم 
عليهم ناراًء قال: فقال العباس: قطعت رحمك. قال: فدخل رسول الله 88 
وم يرد عليهم شيئاًء قال: فقال ناس: يأخذ بقول أبي بكرء وقال ناس: يأخذ 
بقول عمرء وقال ناس: يأخذ بقول عبد الله بن رواحة» قال: فخرج عليهم 
رسول الله عي فقال: (إن الله لَيَلينْ َيَْينُ قلوب رجالٍ فيه. حتى تكون ألينَ من 
ليه وإن الل ليد قلت رجا قيدد سح تكون نهد من المسجارق وإ 


عد 


00 


مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم الت قال: 38 شن يَنعَتى فَِنَههْ مق وَمَنَ 
عَصَافِ وَإِنَّكَ حَطُورٌ تحير 415 [إبراهيم ]» ومثلك يا أبا بكر كمثل عيسى 
قال: :1 إن مدي قت با ون تر لَه َك أت ألميو لفكي (50 4 
[المائدة]» وإن مثلك يا عمر كمثل نوح قال: :ا رتلا دَرَ عل الْأرْضِ ين 
الْكْرنَ ديّارَا ((15 * [نوح]» وإن مثلك يا عمر كمثل موسىء قال: 


وَاشْدُد عَلّ و2 مَلا موأ حو روأ عدا تَ ]لالم (ننا [يونس]ء أنتم 


عالة» فلا ينفلتن منهم أحدٌّ إلا بفداء» أو ضرْبّة عنق)”. 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (77127)» والبيهقي في السنن (2117775)» وابن أب شيبة في 
مصنفه (377/840)» وغيرهم ورجاله ثقات إلا أن في سنده انقطاعاً يضعفه. 


سيت صصص ١١‏ اس تست 


0 42 5 
لف0133 " 8 3 


2 
رمع وخ 
جماء الأخلاق الحسنة 
جماع ق 
.ها 8 
يو 
كانت لابراهيم اك 
ا و 
5 ه291 
م 
لك 
06 © 
0 لم 
ره 5 © كيم و 
5 
2 5 5 
9 ع 5 *- 
222 
15 2 
8 22 
ل << عا 
51 ما 6 
6 5 5 
يي 247 43 
1 
لمكو ا تي 109000007 


# ]أنهو ؤانا بآ تآ ا 8 


جماع الأخلاق الحسنة كانت لإبراهيم اكينلة 


ملك إبراهيم اتن جماع حسن الخلق. وقد ذكر بعض أهل العلم أن 
للخلق الحسن أركاناً أربعةٌ ولابن القيم كلام جامع في المدارج يقول فيه: 
"سن الخلق يقوم على أربعة أركانٍ لا يُتَصّوّرُ قيام ساقه إلا عليها: 

7> الضين + توالعقة: #- والشيجاعة 8ت والعتال. 

فالصبر : يحمله على الاحتمال وكظم الغيظ وكفتٌ الأذى» والحلم 
والأناة والرفق وعدم الطَّيْشٍ والعجلة. 

والعِمّةَ : تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل» 
وتحمله على الحياء وهو رأس كل خير» وتهتَعه من الفحشاءٍ والبخل 
والكَذِب والغِيبّةِ والنميمة. 

والشجاعة: تحمله على عزة تس وإيثار معالي الأخلاقٍ والشَّيَ 
وعلى البذل والندى الذي هو شجاعة التَّمْسِ وقواء وعلى إخراج 
المحبوب ومفارقته» وتحمله على كظم الغيظ والحلم» فإنه بقوة نفسه 
وشجاعتها يمسك عناتها ويكبحها بلجامها عن النزغ والبطشء كما قال 
8: «ليس الشديد بالصرعة إنم| الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب». 


وودود إَِبْرهِيم كَانَامة ل 
وهو حقيقة الشجاعة؛ وهي مَلَكَةٌ يقتدر بها العبد على قهر خصيه. 

والعدل: يحمله على اعتدال أخلاقه وتوسَّطِه فيها بين طرفي الإفراط 
والفريظ فيحسله عل خلق ابوه والسيقاة الذي عو توسط بين الثال 
وَالقِحَةَ وعلى خلق الشجاعة الذي هو توسط بين الجبن والتهورء وعلى 
خلق الحلم الذي هو توسط بين الغضب والمهانة وسقوط النفس. 

ومنشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة» ومنشأ جنيع الأخلاق 
السافلة وبناؤها على أربعة أركان: الجهل» والظلمء والشهوة. 
والغضبء..."”". وقد كان إبراهيم كنل منزهاً عن هذه. متحلياً بالأخلاق 
العالية» وقد مر معنا الحديث على تلك الخصال» وحسبك قول الله تعالى في 
الثناء عليه: :9 إِنَّ ديكات أُمّهٌ 6» وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى 


0 ديق أقيدة 4 


بالاقتداء بالأنبياء فقال: 3 أَوْلتِكَ ألَدِنَ هَدَى مد فيبهديهم أفسَّر 


[الأنعام: 9]» وبإبراهيم اكنال خاصة. فَلْتََنَدِ بسيرته ولتأبلهاء 
ولنعرض أخلاقنا على أخلاقه» ولنستدرك الخلل؛ لننال العِرَّةَ والرّفعة 
في الدارين» والذّكرٌ الحسن» ولنخرج بالأمة إلى ما ينبغي أن تكون عليه! 

إن أمّتنا تحتاج إلى شجاعة إبراهيم لتنتّفض ضِدَّ هذا الظلم الذي 


.508/5 مدارج السالكين‎ )١( 


“كلتك م4 لتكت 


حت إن إتزاههم كان أل ست سس تبح[ © 0 


تعيشه» ولاسيه| ظُّلم اْقُوى الكبرى ومنها الدول المحتلةٌ الجائمةٌ على 
بعض أراضي الأمّة» ما تحتاحٌ أمتنا إلى حكمةٍ وصبرٍ وعلم؛ لإصلاح 
أوضاعهاء لا إلى تموّرٍ أو تعجّلء ولا إلى ذل أُوجُبْن وحَوّر ولا إلى 
تبعيّة أوعَّالة» وإن ما يؤسف له وجود هذه الأصناف فيهاء ولله كم 
مرت مسيرَةٌ التصحيح والإصلاح! 

تحتاج أَممنا أن يتحلى بنوها بالعدل العدل مع كل شيء» 8 إذَ أله 
يأمُرُ ألْمَدْلِوَالِاِحْسَنِ * [النحل:٠19]»‏ وهذا عام» كما أمر بالعدل في 
القول فقال عز من قائل: وِإوَأوْا ألْكَيْلَ وَالْمراَ بلْقِسْيدٌ لا دكِلكُ 


عد 


ع ست س0 ار جره 


تق خلاو مده و رةا تلش امو وا وال كات ذافرن [الأنعام:167]» 
وأمر بالعدل ولو على حساب النفس أو أقرب قريبء فقال تعالى: 
«إيكأما اَن امنأ كوأ مودمِينَ بلس شُبَدَ1 ووو عَكَ أَنفْيِكُ أو 


عزن ست 


عقر ودع رزقة عر سك فلي ا عسي ني حوضو ع د قاع عاك عر واه ]مر 
لود وَالْأَفَبِينَ إن يكن نيأو فَقِيرا الله وَل بيِمَا قلا تَسَّيعُوأ اطوعة 


أن تَحَدِلُوأْ ون تلوأ و تحَرضُوأ فَإِنَّ لَه كان يِمَا تَعَمَلُونَ حيرا ((50 # 
ع 5 ضُ 2 1 


والطغيان» والعدوانء أما مجاببة الظلم بظلم والبغي ببغي فلا تصحح 


سم سر 7 سسا سس متحد 


إدراهيم 51 


اي ا أل لج ٠‏ 8 


إبراهيم اكقة والبلاء 

كشأن رسل الله وأوليائه كان لإبراهيم اكنث: حظ وافرٌ من الابتلاء 
العظيم» الذي يرفع به الله درجات عباده الصالحين. ويُكَفَرٌ به سيئات 
المذنيين. 

والابتلاءٌ سن ماضية في العباد. فمنهم من يثبّت فتكون له 
الدرجات؛ ومنهم يفتتّه الابتلاءٌ بالخير أو بالشرٌ. 

ولله فيه حكم فمنها 0 الصادق من المنافق» ومنها رفعةٌ درجات 
أوليائه: ومنها ا العبادِ إلى رمهم ومولاهم؛ وقد تظاهرت النصوص 
مرئلة أن الابتلام ملازم لأهل اسسَقٌّ أن النّاس يُتْلُونَ بحسب إيانهم 
فمن ذلك: 


قول الله تعالى: الم (( أحبيب التامق امار | أن سترلوا تامكا وق 


ى 


ل فون © ااي ا يي لدابت صا ولس 


عدو 


ألْكَدبِينَ * © [العنكبوت]» وفي سوره ة البقرة: 06 4 0-0 أن 


ده عو و 22/1 


دحلو ادكه وَلَمَّايأَيك مَثَلَ ألَدِينَ لوأ من قبا عستو الباساء والضكه 


علس سمل عللسسسسسسه 


4 


وومغ ‏ -إَِبْوهِيمْكانامة ل 


يعرم ايمر 


ولا حَقَّ يَعُوْلَ نسَولُ وَالَدِينَ اموا مَمَهُ مق سرام آلآ إن صر اله 
رّببٌ 6 :6: وفي آل عمران: «( دعبم آن مد لوأ لين ولمَايََلِ أله 
ِنَ جسَدُوأسكم وَيَْلم ارين (1)» وفي التوبة: 1 أر حَسِجَتُمْ 
أن تركو وَلَمَا يَحَلَم أَشَّه لذن جَهَدُوأَي وَلَدَ يَتَحِدُوأْ من دون أله ولا 
وله وا لولمه ييا نملو (415. 

وروى الترمذي وغيّره عن سعد #2 مرفوعاً: «أشدٌ الناس بلاغ 
الأنبياُه ثم الصا حونء ثم الأَمْتلُ فالأمئلٌ»”"» وفي صحيح البخاري 
عن حَبَّابٍ بن الأرَتّ قال: شكونا إلى رسول الله # وهو متوسدٌ بردةً 
له في ظللٌ الكعيةك وقد لفينا من المشركين شدك: ققلنا: آلا تدعو الله 
لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ قال: فجلس محمراً وجهّة ثم قال: «والله إن من 
كان قبلّكم ليؤخذ الرجل فيُمْشَطُ بأمشَاطٍ الحديد ما بين لحم وعصب 
ما يصرقه ذلك عن دينه» ويؤخذ فتحفر له الحفرة فيوضع المنشار على 
)١(‏ رواه أحمد في المسند ».)١54١(‏ والترمذي في سننه (75729)» وقال: حديث 

حسن صحيح. وابن ماجة (5077)»: وابن حبان في صحيحه (5100)), 


والحاكم في مستدركه (؟7١)‏ وصححه. وانظره في السلسلة الصحيحة للألباني 
25 


تت تك 


إن إراهيمكارامة -ل-ب-- ---# © 8 


رأسه فيشق باثقين ما يصرفة عن دينه» ومن الله هذا الأمرّ حتى 
يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله 5ك والذئبٌ 
على غنمه» ولكنكم تستعجلون»”» وإذا كان الأمر كذلك فلا عجب 
أن يكون إبراهيم 0 الناس ابتلاءً فهو خير الناس بعد 
محمد يي وقد ثبتت الأخبار بابتلاءات عظيمة وقعت له» لو ابثلي 
أحدنا بواحدة ما ابل به إبراهيم فصبر وثبت لكان له شأن» فكيف 

بمن ابت بتلك الابتلاءات العظيمة» وقد صبر فيها الفا أجمل الصبرء 
وتجاوزها بخير ما يُمكن أن تُتجاوز به» وهنا أنبه إلى أنه ليس الشأن في 
الابتلاء! فالابتلاء يعرض لكل الناسء لكن الشأن فيمن يثبت ويجتاز 


الاختبار» ثم الناس 4 اجتيازهم درجاتء ليسوا على مرتبة واحدة» 


وقد أحرز إبراهيم النالا أعلى تلك الدرجات. 
مما ابتلي به إبراهيم كن" 


وما ابتلي به اكتلا مايأتي: 


أولاً: ابتلاؤه بالتكليف وهي الكلمات المذكورة في سورة البقرة 


.07111( رواه البخاري في صحيحه‎ )١( 


لعسسبستيراة سقس سح- 


وو + د ب إن ببْراهِيم كانامة ل 
فقام بها حق القيام» قال الله تعالى: «(وَإذِأتَكَإزهِرَرَيْه بك متهن ال 
إن جَاعلَكَ لتايس رمَامًا قال ومن مَرَبَو مَالَ ل َتَالُ عَهْدِى ألطَالِمِينَ 4 
[البقرة]ء اختبر الله إبراهيم بها شرع له من تكاليفء. فأداها وقام بها 
خيرٌ قيام» حتى استحق المدح بذلك: م َإبَرْهِيِمَ الى وَقَه 2 3 
[النجم]» وف ما أمره الله عل وغللا بده وهنا قال؛ اهن 4 
والمعنى: كَمَّل وأتم» ولم يَنقَص مما كُلّف به شيئاء وقد كُلّف الفلا 
بأمور عظامء كذبح ولدهء وترك زوجه ورضيعهاء بالإضافة إلى 
الرسالة وأعبائهاء وحسبك مناظراتهاء وتبعاتها. 

ثانياً: ابتلاؤه بالتكذيب والشّخرية والوعيدء « مَالوَأحِتَا لير 
أت من اللنعييت ((0ه 0# وني التنزيل: «( كَدَلِكَ مآ أَقَ الَدنَ 


ساعرم 1 


بن قبلِهم ين رَسُولٍ إلا آلوأ سار أ يحون 22 4 [الذاريات]؛ اتهموه 


منت 


بالتعدي والتتجاوز: «إإِنَه, ا [الأنبياء]» هدَّدّه حتى 
أقرب الناس إليه نسباً: «( فَالَ راغب أَنَتَ عَنْ َالِمَح يسيم ين ل 
َه لَأَرْْمَنَكَ وَأَهْجْرْفٍ مَلِئا (5) 4 [مريم]ء وقد كانت لإبراهيمَ 


مواقفٌ مع قومه عظيمةً ومجاهداتٌ ومناظراتٌ؛ أَعْرض في القرآن عن 


تت تك 


م إن هيم ان ائة 72ت سبج 8 


ذِكر حال قومه فيها وما أجابوه وما قالوه» ولو تأملتها عرفت أنه قد 
ناله اتتغة من الأذى شيءٌ كثير» وماذا تتوقع من قوم لايرجون لله 
وقاراًء متعصبين» أفجموا في مناظرات متعاقبة» وماذا يُتَوقع من مَلِكِ 
ظالم جار أَلقِمَ الحجَج أحجاراًء ماذا يقول وماذا يصنع! لقد أعرض 
الله تعالى في القرآن الكريم عن ذكر هذا لأنه لايستحق أن يذكرء 
فليس ورآه الكفر والشرك ذتبه كا أن سوء الأدب الذي قُوبل به 
الأنبياء عليهم السلام قد أجمل في نحو قول الله تعالى: :ل كَدَلِكَ مآ أَقَ 
ل من كلهم ين رَسُول إِلّا الوأ سا أو يحنون (0) أتواصو أب بل هم قوم طَاعُونَ 
() > [الطور]ء وقوله: بقن كَذَبوْكَ مَكَدَكُرّبَ رُسُلٌ ين قِكَ جَلهُو 
اليبدتِ وَالرّسرٍ وَألكعب الْمَيِيرٍ 0 # [آل عمران]» وإبراهيم ان 
من جملة أولتك» بل بلغ بقومه حَدٌَ الرغبة في أذاه أن بنو له بنياناً م يْبْنَ 
مثله قط لرجل واحدٍء وأوقدوه ناراً ثم قذفوه فيه! «3 كَلوا وا لَه با 
انمهف أَلْحَحِيوٍ 107 ©: [الصافات]» وهذا من الابتلاءات العظيمة 
أيضاء تآمّرٌ قومه على رميه في النار! ويا لله! انظر إلى ثباته وقوة جنانه» 
ما غيّر موقفه بل بقى ثابتاً صلباً شجاعاً اظننة. حتى أثناء التنفيذ» 


لكآ سكت 1114نت 


وتأمل ما روي من قوله لجبريل: (أما إليك فلا)”"! 

الثاً: ومن الابتلاء ظّلم ذوي القربى» وعداوة أهلٍ محبته الجبلية: 
وظُلْم ذوي القربى أَسَدٌ مَصَاصَةً على المرء من وقع الحُسَامٍ مهد 
فقد كان والده آزر فيما ذكره المفسرون بل قصه الله تعاللى في القرآن على 
الكفر» بل ذكر أنه كان مقرباً من النمروذ» وأنه صانع أصنامهم”. 
والمقصود أن آزر جابه إبراهيمَ اكتلا بالتكذيب» وتوعده بالرجم. 
رأ وافتر عي إققاك ١‏ لقلا عليه ومحاولته هدايته» ولهذا وقع في 
التتفوس عظيمء أن تأتيك الإساءة ممن تميل إليه وترجو الخير له! وزاد 
على ذلك كونه على الحَنَّ وحيداً فقد وُلد في مجتمع جاهلي كافر يعبد 
الأصنام» فعاش غريباً بين أهله! لايفياً عل أكمر ون درفنا ولا 
يشعر ببذه المعاناة إِلّا من رأى وجرّب! إن ابتلاءات المال والنفس 
لتهون عند مقارنتها بمثل هذا الابتلاء» فعندما يلتفثٌ الإنسان ويجد 


الك تقدم وانظر ص/الا من هذا الكتاب. 


22 جاء بعض ذلك في آثار مروية أوردها ابن جرير وغيره انظر تفسيره 
89 *” وانظر تفسير القرطبي 7/ 215 وتفسير ابن أبي حاتم (15749)) 
(5960ه١).‏ 


يراصم كاوامة---------- سه © © 


والفد قاقر ابول آله وديس وينضرت زاون يبتده وذ ذال أرافب 
أت عَنْ حامق انير لين ل ته لَأيَجمْنّكَ وَآهْْرْفٍ مها 150 )4 
[مريم]» يدرك عظمة البلاء الذي عاناه» وعظمة الصبر الذي صبره 
التلطللة . 

رابعاً: من الابتلاءات التي تعرّض ا إبراهيم الفلة أنّهِ م يرزق الذرية 
إلا على كبرء فتأخر الولد حتى بلغ من الكبّر عتياً كما قال الله جل 


وعلا خبراً عنه: ©« الْحَنَدُ ينه ألَرِى وَمَبَ ل عَلَ اكير إِسْمَعِيلَ 


م ع جز زد 


َإِسَحَلقٌ إِنَّ رَقَ لَسَهِيٌ دع 15 4 [إبراهيم]» قال المفسرون رزق 
إسماعيل بعد أن سبع عشرة ومائة سنة"» وهذا أمرٌ ليس باليسيرء وإن 
كان الحديث فيه سهلاًء ولكن مع قليل من الفطنة والتأمّل يظهر لك 
أثر تأخر الولد على النّْسء وأما المعايشة لهذه الحقيقة فشىءٌ صعبٌ 
جد 


خامساً: وما ابثّلي إبراهيم اكناة به أمره بترك زوجته وابنه الصغير 


ال٠‎ 7/17 ورد ذلك عن بعض السلف كسعيد بن جبير انظر تفسير ابن جرير‎ )١( 
.01/ /5 وقيل غير ذلك انظر تفسير البغوي‎ 


سس سسا ص سر ١١‏ سس مس 


و6 90-  .‏ إَِإِيْراهِيمكانَامُة ‏ 
الرّضيع بوادٍ غير ذي زرع وليس عندهم أحدٌ. 

وإنٍ سائلك: هل تستطيع أن تضع زوجتك في بلادٍ غريبة ولا 
أقول: بوادٍ غير ذي زرع؟ لا شك أن هذا عسير عليكء ولو ألزمت 
به لكان من جملة الابتلاء! وإذا كانت هجرة الكبير عن وطنه. وسفره 
عن أهله وبلده ابتلاءً» فكيف بمفارقة الصغير إلى أرض لا أنيس بها 
ولا جليس؟ فكيف إذا كان هذا الصغير طفلاً رضيعاً ما جاء إلا بعد 
أن بلغ أبوه مائة عام أو نحوها؟! بلاء مبين تلقته تلك الأنفس المؤمنة 
بالرضا والتسليمء أما إبراهيم اكه فامتثل وذهب بالطفل الكريم 
وأمّه عليهما السلام إلى حيث أمره ربّه وأما الأمّ المباركة فسَلَّمَت 
واستسلمت لأمر ربّماء بل أحسنت الظن بالله كا في الحديث: لما «قَقّى 
إبراهيم منطلقاًء تبعته أمّ إسماعيل فقالت: يا إبراهيم! أين تذهب 
وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك 
مرارا وجعل لا يلتفت إليهاء فقالت له: آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم 
قالت: إذاً لا يضيّعناء ثم رجعت»'"» وفي هذا دليل على صبرها وثباتها 
ويقينها بالله كبك. 


.)8834( حديث ابن عباس رفعه في صحيح البخاري‎ )١1( 


مسو سه 


هيم اناك -0ب#ب#ل# سج 8 


سادساً: ومن أعظم البلاء امتحانه بذبح ابنه إسماعيل اللا إنه 
ابتلاءٌ ير الجبال» فيا سبحان الله! رجلٌ يرم من الولد حتى يتجاوز 
المائة» ثم يُرزق بهذا الابن وما أن يفرح به. حين بلغ معه السعي حتى 
يؤمر بذبحه! إِنْ الأمرّ عظيٌ» يَصعُّب أن يُصوَّر في كلمات؛ وحسبنا 
قول الله العظيم في وصف ذلك: 7 إرى هذا طَوَ البكوأ آلمِينُ د © 
[الصافات]» وذلك لما ذكر خبره: (٠‏ كَلمَابَكم مَعَُ آَلسَعَىَ قَسَالَيَبْقَ إِقِ 
أ فى الْمََاو أن أَدحُكَ فَأظرمَادًا ود كاليتات افعذمَافؤصر مس 
إن ص أسَهُمِنَالصَِرينَ 157 كَلمَآ أسْلَمَا وله ين 57 وَيدَيَهُ أن يتَإِبرْهِيمٌ 
تمد فنا اااي الاني 01 رس عدا كو اليكو مين 
رح 3 وَقَدَيسنَهُ دبج عَظِيمٍ # [الصافات]. 

وامو 57 اللتتل 
إن هذا لهو النجاح والفلاح العظيم؛ وهكذا ما من امتحان تعرض له 
إلا وتجاوزه للنة بامتيازء <( وَإذ أت تامع بيه يكبت كأنتَهْنَ * 
[البقرة:4 ١1‏ 3 وَإِبَرِْيمَألِى وَقَ 5 # [النجم]» ذ( قَدْصَدَقتَ 


لس إمَاكديكَ يْى الخدت (:61 [الصافات]. 


أجلن 


ووهى-ب ‏ إَِبْرَاهم كانامة ل 

عاقبة الثبات عند المحنة منحة 

إنها ابتلاءات عظيمة» صير لها ال فلا غرو أنْ كان إماماً لمن 
بعدّه» وقدوةٌ للمؤمنين» وقد قال له رب العالمين: 75 إن جَاعِدْكَ لتايس 
ماما » وتلك عاقبة الصبر واليقين» «( وَحَعَلَنَاَهُمَ أيْسَّهيجَدُوت 
ءا لما صَبْرُواوحَكَافوَِنَابوقمُونَ (21) 4 [السجدة]» أما إبراهيم 
فقد تميز في الإمامة: <9 إِنَإندحِي كا أُمَّّ ك فلنأتسي به الئئة في 
صبره وبلائه البلاء الحسنء ولنعلم أن عاقبة كل صبر على بلاء حسنة» 
وتأمل ذلك في أخبار إبراهيم افلة. 

ابتلي بذبح ابنه وحيده في حينها فأعقبت البلاءً منحةٌ وبقي الذبح 
نِعمةً! نعم نعمةٌ على القانع والمعتر والبائس الفقيرء بل سائر الناس» 
منها يَطعمون» ويُطعمون» والله رمهم يشكرون. 

ابثلي بتكذيب الناس له أوّل أمرهء فجعل الله له لسان صدق في 
الآخرين عند الأمم أصحاب الشرائع السماوية جميعاًء كألّهم ينتسب 
إليه ويثني عليهء فجميع المسلمين واليهود والنصارى يتولونه» 
مركت له وَاإنْصِيلٌ 


لحن اسم ًَّ ع احدسة يلد ا ات 
2 يتأَهْلَ الكتب لم تحاجوت فِإرَاهِم و 
ذه م ويه سار ء هه ل 


5 57 وي م 20 آ/ ا 
لام بدو قلا تمهوت (00) عتأنمٌ هنول حَجَجْتُمْ وِيِمَا لَكُم يوءعِله 


سر ب ب سم 


إِنَإبْرَاهيمكانأمة - ل ب---- 4 © © 
هلم ابوت يسا لس لَكم يوعل” وَأَيَصَلَم وا اللي جا مذ رمم 


ع جاه عت د اعد 


يودي وَلَآمصَرَانًِا ولَككنَكَات حَنِيِقًا مُسَلِمَا وَمَاكَانَ مِنَ الْمُمَركِينَ ١‏ 00 إرك أوْلَ 
َنِم لين ُو وعدا الى وار ءامنا أنه وَحالْمُومِنِينَ + 0 
[للاحسواضل إل سى القركين بوسمرت أي حل يدلة أيهم إنزلغي | 

ابتّلِ بقُرقة الأهل والأوطان» فأبدله الله أرضاً خيراً من أرضهء 
الأرض التي بارك الله فيها للعاملين» ثم ابتلي بقرقة زوجهء وابنه 
إسماعيل» بتركهما في أرض محدبة قاحلة غير ذات زرع كما قال: « ربا 
له سكت من ذُرَسَّقٍ بوَادٍ عير ذى رَرْعِ عند يَيِكَ الْمْحرَم ينا 
ألصَاةٌ عمل أفهدة صرت اَن عَبوع لم وأرذقهم ين ألتَمتٍ الهم 
يفون (150 [إبراهيم]» فأصبح هذا الوادي أفضل بقعةٍ على وجه 
الأرض» تُجبى إليه ثمرات كل شيء رزقاً من لدن الله! لا إله إلا الله 
تبوي إلى حيث الوادي أفئدة الطَيِّينء وتحنٌ إليه قلوبهمء يأتيه الناس 
رجالاً وركباناً من كل فجّ عميق, فا أعظم المنحة التي أعقبت المحنة» 
ما أعظمها وقد تعدت بركتها إبراهيم وهاجر وإساعيل عليهم 
السلام لأمم وخلائق لا يحصيهم إلا الله تعالل من بعدهم. 


سوم سد 


 ةَماَناكْمهرْيَِإ‎  بهىموو‎ 


ابتلي بإلقائه في النار وسعى في إعدامه -ك] يقال'"'- مجتمع بأسره» 
حتى ذكر المفسرون أن المرأة كانت إذا أرادت أمراًء تَدَّرتَ أن تجعل 
حطباً في النار التي يُزمع بها إحراق إبراهيم اكنغة”". وإذا أراد أحدّ أن 
يتقرّب لآلهتهم وأصنامهم؛ جاء بحطب وفاءً للأصنام لإحراق 
إبراهيم» أرادوا أن يفنوه بقتله شر قَتْلََّ فىاذا كانت العاقبة؟ كانت أن 
بقي ذلك الفتى وعاش عمراً مديداً ناهز المائتي عام في قول كثير من 


المفسرين”"» بل رزقه الله من الذرّية من قرَّت به عينه. وامتدت ذريته 


)١(‏ لأنه في حقيقته قتل لا إعدام فالأوراح تبقى والأجساد تبعث. 

(؟) مروي عن السدي انظر تفسير ابن أي حاتم 0)١9770(‏ والبغوي 
سسضرة 

(7) ورووا في دخول ملك الموت عليه أخباراً» قال ابن كثير في البداية والنهاية 
0١‏ "..عن أخبار أهل الكتاب في صفة بجيء ملك الموت إلى إبراهيم 
الننةة أخبارا كثيرة الله أعلم بصحتهاء .. قالوا ثم مرض إبراهيم الكَيئة ومات عن 
مائة ومس وسبعينء وقيل وتسعين سنة"؛ أي مائة وخمس وتسعينء انظر الدر 
المنغور 8/4"» وقيل غير ذلك وأثبت ما ورد عن أبي هريرة مرة مرفوعاً ومرة 
موقفاً يدل على وفاته بعد بلوغ المائتين انظر مصنف ابن أبي شيبة (575475)؛ 
وصحيح ابن حبان (7705) وصحح رفعه؛ ومستدرك الحاكم (4095)) 
وشعب الإيان للبيهقي (87170) والذي بعده. وهو في الموطأء وانظر كلام 
القرطبي عليه في تفسيره 48/7 وابن كثير في البداية والنهاية ١/١30؛‏ وابن 


تييسسسسم"الللصلصسي شد 


براقالا سب سس 88 


من بعده» وجعل اللّه فيهم النبوة والكتاب» ورأى منهم في حياته 
إسماعيل وإسحاق وعد الإخباريون له من الأبناء غيرهمء بل رأى من 


ضر رحج م 7 سا سر ساسح ف سا 


وراء إسحاق يعقوب. :[ وَوَعْنَالهُث إِسْحَقّ وَيَمْقُوبَ نَافِلهَ ولا بحَصَلنَا 


كيجت (2) 4 الأنيء1 «وَعَمنافى دري الشبره والكتت» 
[العنكبوت:77]. أما النار التى أعدوها لقتله قتلة بشعة» فغدت 


0-0 عفدي عصان برب 


النفسريت 12 4 [الأنبياء]ء 3١‏ كأراذا يد صِدَاجْعلتَهُمْ 


شرح جرت هه 


الأَسْمَِينَ (2) * [الصافات]ء 3 قلا يناد كن يرا وَسَلمًا علخ 


قور / 


إِيهِيم (5 4 [الأنبياء]ء قال بعض المفسّرين: لولا أن الله قال للنار 
طوَسلَمًا #» لحَمَدَ إبراهيم من شدّة البرد لكنه قال: «ِإيَرهاوسَكَمَا #» 
ليس فيه ضرر”"؛ فغدى وكأنّه في حديقةٍ غنّاء» في برد وسلام. 

إذا ابتبيت فاصبر فإن مع العسر يسرا 

إننا في زمن قد كثرت فيه الفتن» وحال كثير من الناس كما قال الله 

حجر في الفتح .84/١١‏ 


)١(‏ منقول عن بعض السلف كعلي وابن عباس رضي الله عنهما انظر تفسير ابن أبي 
حاتم (50545١)؛‏ وابن جرير .701//1١5‏ 


“لاغ “كك 


ووو 4‏ برهم كانَامة ‏ 
ك: :( وَمنَالناسِ ميت أنه عن حرفي من أصابة. حار أطمآن يه إن أسابنه 
دنه أنقَبَ عل مَحَهِق حير الذي ا دَلِكَ هو الحْسْرَانُ 
لْمِينُ (4)/: [الحج]ء فوصيتي بالصبرء إنما النصر مع الصبر! ألم تر 
العاقبة الحميدة لإبراهيم اكنغة لما صبر؟ فإن أردت أن تلحق به فإيّاك 
والعجّلة. فقد حذّر منها النبي هه وقال لمن جاءه يستنصر وقد كان 
المسلمون يُسامون العذاب» قال له: «ولكنكم تستعجلون)"”, إذا 
ابتَلِيتَ فاصبر؛ فالفرج آت قريبء وإن لم تنكشف الغمة فستجد برد 
اليقين مع الصبر» ستجد نوراً وسُروراً وحبوراً عظيماء ثم الفرج آت 
آت! وصدق الله إذ يقول: <ذ وَإِدَمَْالغثر رفثرا 5 إن مم الصسَرٍ د 2 
[الشّرح]. 

ومن تدبر القرآن الكريم وجد اتصالاً واضحاً بين العسر واليسرء 
بين الفرج والشدة» يظهر ذلك لمن تدبر سير الأنبياء» ولا سب] سيرة 
يوسف الطكلا. وسيرة محمد #ل. وسيرة موسى اكلا وسيرة إبراهيم 


التي نحن بصددها. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7717) من حديث خبّاب بن الآرّت قه. 


مسمس و سب هه 


- كتتظظظتتتكتكا ل أل 


قد يُبتل المؤمن بالمرضء قد يُبتلى بالسجنء قد يُبتلى بِالقَقّره قد 
يُبتلى بابتلاءات أخرى كثيرة» وعليه أن يعلم أن الله لا يريد به إلا 
خيرً عليه أن يعلم أن الإهان لا يتحمّق إِلّا بالثبات في هذه 
الابتلاءات» وكفن جر اتعمة إن + ثيت! إنبا شه المؤمنين من قبله 
الم 1 أحسيب التامن أن يتركا الفكولوا امخاوقة لا يعون ([: 4 
[العنكبوت]. إنها الَادَةٌ التي يتميز بها المخلص ممن يعبد الله على 
حَرْفٍِ على شك على حال واحدة يرضاها هوء قال تعالى: ومنآلنَاس 


5 م 000 
2 سح وب دصر سه هيد عراج عات تيور دس سر “0 بن تر 


من يخبل أله َك حرف فَإنْ أصابه: حير لمأن به ون صابن هنم آنقلب عل 
رجهو ال لحر دَلِكَ هو لَلْسَرَانُ الْمبِينٌُ 150 [الحج]ء 
قاحذر ياعبد الله أن تكون من هؤلاء! واحذر كذلك أن تكون ممن 
قال الله تعالى فيهم: :9 وَمِنَ ايبول اما هكد يصو 
انان كدان الل اوتنك 17ل اسشةاية ارس 

بعلم ماف صُدُورالْصَلِيِينَ (:4)5: [العنكبوت]» أعاذني الله وإياك من 


ذلك. وَطَّنْ نفسّك على الصبر وبادر بالأعمال «فتناً تَدَعٌ الحليمَ 


ووفسسسسست ]ةزات 
حَيْراناً"'" «فتناً كقطع الليل المظلم؛ بي يصبح الرجل مؤافناً ويصتق ي كافراً 


أو يُمسي مؤمناً ويصبح كافراً يبيع ديته بعَرَضٍ من الدنيا»'”. 

واعلم أن هذا شأن الدنياء ابتلاء واختبار» ىا قال ربنا سبحانه: 
يكال ىد للك وَهْوَعِ َكل سن ء مر )لد حَ لوت َالو ةلوخ 
نو َحْْعملاوَهْوَالمٌَالْمَُودُ 4650 [الملك]» فوَطّن نفسك على البلاء» 
واللجأ إلى الله فيه» وبادر إن َل بساحتك إلى العبادة» :7 يَتَأَبمَا دين 
َامَسُوأ أسَيَعِمُوأ ضير وَألصَلوة إِنَّأمّه مم الصَِّيرِينَ (505] 5 [البقرة]» واعلم 
أنه :طريق الضالحين من قبلك» وسلّط عل الأسى الأساء قرا ضير 
الأنبياء والمرسلين» 9١‏ أَوْلِيِكَ الَّدِنَ هَدى أنه فَهُدَنْهُمُ اتيم 
[الأنعام: ٠14؛‏ اقرأ خاصة سيرة نبينا محمد ين واقرأ سيرة إبراهيم 
الكليدلة . 

اقرأ يرهم لتطمئن ولتعلم أنَّ ما أصابك ليس بشيء مقارنة ببا 
أصاب هؤلاء؛ اقرأ لتعرف كيف ثبتوا في الطريق» وكيف صبروا على 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١1٠5(‏ من حديث أب هريرة ظيه. 


(؟) أخرجه مسلم )١1148(‏ من حديث أب هريرة #5ه. 


سسسسببب ب ب بم ا 77ب ب 


إن يرام كارامة سي سج 8 © 


المشقة والأذى؟ اقرأ في أخبار الممتَحَنِين والمبتليّن لتعلم أنَّك في عافية! 
اقرأ لتوطّن نفسك على ما أنت فيه وتصبّرهاء اقرأ لتعلم أنه إذا سلم 
لك الدين ققد سالج كل فيء1 ألما إذا نضاع الدين نفقد ماع كل ي! 
اقرأ لتعلم علم اليقين بأن مع العسر يسرأء وأن العاقبة للتقوى! 
الفرج قريب والعاقبة حميدة 
وتأمّل أخا لإسلام أحوال من جاء في هذه الأمّة من الأئمة؛ كيف 
امتّجنوا وكيف ثبتواء وكيف كانت عاقبة أمرهم خيراء ألم يُبتلى الإمام 
أحمدٌ #لتكه في فتنة حَلّق القرآن بالسجن والتعذيب بالقيّد والجلد 
والتهديد بالقتل والتدكيل؟ فكان ماذا؟ ثبت ثباتاً عجيباً وكانت العاقبة 
أن عرف بإمام أهل السئّة» وإن لنرجو له يوم القيامة خيراً. 
ومن سار على درب الأئمة وصل إلى حيث وصلوا! 
فلا تجزع إذا أعسرتَ يوماً فقد أيسرت في الزمن الطويلٍ 
ولاتيأس لأن اليأس كفرٌ لعل الله يُغني عن قليلٍ 
ولا تَظْئْنْ برك ظنّ سوء فإنالله أولى بالجييل 


رأيتَ العسر يتبعه يسارٌ وقولالله أصدقٌ كلّ قيل 


لسلسم سه 


ووم- - إَِِبْرَاهِيمَكَانَائة ل 
إن نزلت بساحتك نازلة فقل قول الأول: 
عسى فَرَّجٌ أن من الله إنه له كل يومفي خليقته أمر 
ولآخر: 
إذا ابّلِيتَ فثِق بالله وارضّ به إِنَّ الذي يكشف البلوى هوالله 
اليأس يَقطمٌ أحياناً بصاحبه لا تيأْسَنَ فإنٌ الصانعٌ الله 
يا صاحب الم إن الهَمَّ مُنفرحٌ أبشر بخير كأنْ قد فرَّجٍ الله 


اع 2 جاع 2 عن خبواعي 
والله أصدق قيلاً وأحسنٌ حديثا: «3 فَنَّمَعَالْمْر متف 0 )إن مََالصمْرٍ 


]37 4 [الشرح]» << وَعَدَ َه اليس موأ سك وصحيأوا آلصَد كدب 


ماع ساح ل هدو معز كدج عو وخا 


إلستخلفنهم فى في الْأرصٍ كما أستضلك الذرت ين لهم 5 5 ىفط 


دروو ب بيوء 


يتوم الك اأزيصَئ موزلم من بد بد حوفي أمنيسْبدُوت لطر بك 
ا 2 4 م عرو دك ير ني فصر 

فك وود كو 336 لد ك> فَأوْليِكَ هم الْفسِمُونَ لما #4 [النور]ء» 

رانب تت 2 4 [طد]» <( كَل موس يمومه آستَصِيوأ يمه 

واقبوكا برت الأزق يذ خرثيتا عن واد ين ياوه والقية 


ِلَمْتَيت 1 :*# [الأعراف]» وليست هذه هي الجائزة الكبرى أن 
يرث المؤمنون الصابرون الأرض كلّا! بل أن يجمع لهم معها الأخرى. 


2067٠71015101“ 


إن يواهم كَانَ مق “بب؟ياباا ل © #8 


«( كدر لآير نان ار دُوءَ عا الس و مَسَادا ولب 
لمعي 9 34 [القصص ]ء فإن فاتت أحدّهم في الطريق الأول 
فليست بشيء إذا ما قيست بالجائزة الكبرى في الآخرة» والله لا يضيع 

6 
قعل بالأأنباب» ولعي الكزرة بركلك» نراق بوقده وال غير 
واملاً القلب ثقة وحذار حذار من سوء الظن بالله. ألم تسمع قول الله 
« ولك نك الى طنش بي نَدَسَكْرْ تَآصْبَحَتُم يِنَ 


دجم تور 


40 [فصَلّت]. 


وأخيراً لا يفوتني التنبيه في هذا المقام إلى أن الابتلاء قد يكون كذلك 
بالتّعمء فالفتن أنواعٌ وأشكال وألوان» لومم أشن وكير ود 
وَلِِنَا ُرحَمُونَ (20) 4 [الأنبياء]ء فلا تحسب السّلامة عافية على كل 
حال؛ فتدبر شأنك؛ واشكر ربكء» وأدّ حقه» واعرف فضله وإلاّ 


فالسؤال عسير إن قدرّ 9 النعم بقيت ولم تسلب! وتدبر ##اسَسسَدرجهُم 


ََحَيْثْ لَابَملمُون( )وى مَتِين (0) 4 [القلم]. 


لدم إن إْرَاهِيم كَانَأَمَةَ مه _ .ال يج 0 0 


إبراهيم اككة والدعاء 


«الدعاء هو العبادة»"". ى| في الحديث الصحيحء وجاء في رواية 
«الدعاء مخ العبادة)”” وهي فيه والصحيح: «الدعاء هو العبادة»» 
وال سبحانه وتعلل قد. سن دعاده عياف حيك قال سأ وضلا 

اَل ريسع لطن لنتوت إن أت ينتَكيْوَ عن َِادِ 
سد حْلونَ بهم يفيت :5 اي أن تدعوّه في أكثر 
من موضع كما قال جل شأنه: (١‏ أَدعوأرَيَحُمْ تضم 
لمُمتّيست (ه)) # [الأعراف]» فلا غرو أن يكون الأنبياء والرسل 
عليهم الصلاة والسلام أول من يمتثل ذلكء وأولى من يعتني به 
ويكون لهم معه شأن» قال الله تعالى: «إِنَهُمْ كاوأ دعوت ف 
الْخَراتِ ويتغوتتا رَعَبَا وهر وكاو لا حَشْعِيت 9 ع #5 
)١(‏ أخرجه أحمد ,.)١18”55(‏ وأبو داود »)١51/4(‏ وابن ماجه (/985) 

والترمذي (75979) من حديث النعمان بن بشير ذله. 


(1) أخرجه الترمذي (7707/1) من حديث أنس طله. 


تت 


ووه--- ‏ إَِِيْراهِيمَكانَأئة ل 


[الأنبياء]» وقد ذكر الله تعالى في كتابه جملة من نداءات أنبيائه فقال الله 


ا ا ل وس 0 
تعالى: 0 وو مج إِدّ رمله أن مق الغير وأنت أتكم 


اللعضه > 9) اليه ردم نو قود ةلش 
نلا له إلا أنت سبّحدمَك إن كنت ٠١‏ من الطليلميرت نما [الأنبياء]» 
« وكرِيَاذٌ ادف رَيَهُ رت لَاصَدَرْفِكَرًْا 20006 0 
[الأنيياء]» جل تي ريات كصَاييِ او تٍإِذ دوفو مَكظُم (00) 2 


شري 0 اند لس سح سس و 


[القلم]ء :2 وَنًا د إذ كانقافن بل سينا 4 يده وأهلة عست 
الكرّبٍ الْمَظِير (10 © [الأنبياء]» إلى غير ذلك من دعوات الأنبياء 
المباركات المثبة في القرآن الكريم. 

من دعاء إيراهيم 

وقد كانت لإبراهيم الفلا ةا دعواته المباركة ونداءاتّه الطيبَةٌ لربه وقد 


كان لما شأن» ولهذا ذكر الله تعالى في القرآن حملة من دعائه اظَقل, ولعله 
لم يذكر لغيره من الأنبياء من الدعاء مثل ما ذكر له وذلك لشرفه 
وشموله فمن ذلك: 

الدعاء بقبول العمل: 7# وَإِدْ رهَمْإزَهِمْ الْمَوَاعِدَمِنَ آلبَيتِ وَإِسْمَيلُ 


سس سم سسسب 


س# نيهم كان 72-5 7ج يه 8 


ا بل نا إِنَّكَ آنتَ ألسَِيعٌ اليم (00 )4 [البقرة]» لم يكتنب اانا 
بالعمل مع عِظَّم هذا العمل وهو بناء البيت؛ بل دعا الله راجياً منه 
القبول! وبعض الناس إذا عمل عملاً يسيراً قد يُصاب بالغجب» 
ويظن أنه مقبولٌ ولا شك! وينسى قول الله: «ِإإِنَمَا بَتََبَلُ أَلَهُ من 
ْم( 4 [المائدة]! اعمل واجتهد في العمل واسأل الله الكريم أن 
يتقبله منك» كي| كان شأن الخليل إبراهيم الكل في هذا العمل العظيم 
الذي هو بناء البيت العتيق» بل كان هذا شأنه في غيره ألم يقل: #أرَتِ 
ىقس ضكر وين ديق ..() 4 [إبراهيم 1 ثم ينعم ربا 


ته 


وَتَعَلُ دْعَآء #! يدعو بالتوفيق للعمل ثم يدعو بقبول الدعاء» هذه 
والله الإمامة, «ة إن ردهي كات أَد 6 [النحل: ل كا 
لِك نابم عاد لاف" 3 اومان سن مقن كين 50 4 [ا لنحل اء 


وهل 7 من 2 


وعلى سننه كان الصالحون: +( وين يوون مآ ا ا 
0 1 [المؤمنون]. 


ومن دعائه الكل لا الدعاء بطلب المغفرة والتوبة: 1 رَينَا أَغْفْرَ لي 


ووهل-- َِبْرهِمَكَانَامة ل 


0 


وَلولِدَىَ وَللَمؤْمِنِينَ يوْمَ يَقُومُ آلْحِسَابُ (10 1 [إبراهيم ] :1 رَبَنَاوََجْمَلنَا 
اتنولة زون زيتنا أله نديمة أك آي مظاك نذا إنك أن 
ألَرَّبُ ليم 0 4 [البقرة]» تأمل هذا يدعو الله أن يَتوب عليه» 
وهو الذي لا يُذْكر يوم القيامة -يوم تجد كل نفس ما عملت محضراً 
يوم يتذكر الإنسان ماسعىء يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى- لا 
يذكر غير كذباتٍ ثلاثء اثنتان منها في ذات الله! وقد مرّ معنا أن 
سائرها معاريض"! ومع ذلك تدبر دعاءه بطلب المغفرة» والتوبة ولا 
غرو! إن كنت لا تبالي فهو يبالي إِنَّه خليل الرحمن! 

ومن دعائه اكاكا الدعاء بأن يرزقه الله الولد قال: 78 رَتَهَبْلِمِنَ 


رع بي 


ألصَلِحِينَ 1:7 # [الصافات]» قال الله تعالى بعدها: 9 مَسَريَهُ بعر 


عَليِمٍ 10 # [الصافات]ء قال إبراهيم: « الْحَنَدُ َه الى وَهَبَ ل عَلَ 


الكثر إِسمعيا مييق 3 إن كف ا لدع ١‏ 15 [إبراهيم]» بعض 


)١(‏ انظر ص177١»‏ و ص178» من هذا الكتاب. 


سم عله 


س إِنإيْراهم كان ائة ب باس © © 
كل مكان» وهذا أمرٌّ لا بأس بهء فلا أَحَرّم ما أحله الله ولا أمنع من 
الأخذ بالأسباب» ولكن ليسأل نفسه قبل ذلك: أبالله متعلّقٌ قلبّه آم 
بهذه الأسباب المادية؟ الجأ إلى الله لتَنْظَم في سلك من قال فيهم: 
١‏ دَا يعوو رجاهت كاين صا وديا ضُرَّه عضي وَأجَصننَا 
تع إِمَامًا 9 وكيك حرو الْفُرصهيمَاص روأ وبقرت فيهسا 


وهام 


يَيَدوَسَلَمًا (إ:5) * [الفرقان]. 

ومن دعاء إبراهيم الكتئكا الدعاء للذرية والأهل والأبناء بخيري 
الدنيا والآخرة: 0 نآ ِف سكنت من ذْرَيّق بوَادٍ غَيرِ ذى رَرْعِ عِندَ بَْيِكَ 
قت طلقم لقان سنت 


د فج نك خن حور دكت مغر ركه 0-8 


مس دُرقينا آأقة تيد لَك وَأَرئا متكا ويب علدا نك نت العَوَات لسر 


يت التأيى س تو وم 1 


2 البقرة] «ارب لَعْعَلَى مقي هالضَلوة وين درق ربصا ومسل 


ومن دعائه 9غ تيعد الدعاء للوالدين: ف 


مسسس سم سه 


1 ل لسلسم معدبو 


م 4 [الشعراء]» 1 ل غفرٌ لي ولد وَللْمَؤْمِنِينَ دوم يقوم 
الححات 0 4 [إبراهيم ]» وهذا قبل أن يتبين له أن أباه عدو لل 
وماكات أسْمَعْمَارٌ نهم ليه إلا عن مَوعِدَةَ وَعَدَهَآإِيَاهُ مَلََا 


مداه تقل و توابةا اب 4 [التوبة]. 


ل دس طاح ع ع مدر جو 


سان بمارت ظٍِ ريسا عفر لى ولولدى وَللْمَؤّمِنِينَ 
يوم يَهُومُ أَلَحِسَابُ (15 4 [إبر اهيم]» :9 وَبَنَا وَأَبْصَتْ ضِِهمْ وَسُولا ع 
يتلأ عَلْمْ َإيَيِكَ وَيُعَلِمْهُمُ الكتب وَلفِكُمَةَ وَيريم إِنّكَ أت الْعَررُ 
كيم (5 4 [البقرة]. 


ودعاؤه عسي 2 َيَنَاوَاجَعَلنَا بسحي 


ودعاؤه بمرافقة الصالحين: « رَتَ مب لي كما وَألْحِتَ 
اديت () َمل في لاد صِْقٍ ف ادن (2) 4. "ولفظ 
الصالحين يعم جميع الصالحين من الأنبياء والمرسلين» فيكون قد سأل 
بلوغ درجات الرسل أولي العزم نوح وهود وصالح والشهداء 


3ت لتكت 


نيرام كاذأئة 7 سبج # # 
والصا حين فجعل الصا حين آخراً لأنه يعم؛ فكان تذييلاً. ثم سأل بقاء 
ذكر له حسن في الأمم والأجيال الآتية من بعده. وهذا يتضمن سؤال 
الدوام والختام على الكمال وطلب نشر الثناء عليه» وهذا ما تتغذى به 
الروح من بعد موته؛ لآن الثناء عليه يستعدي دعاء الناس لهء والصلاة 
عليه والتسليم جزاء على ما عرفوه من زكاء نفسه"”. 

ومن دعائه لكك الدعاء بالجنة ف( لل وبنير ما ك. 

والدعاء بالتفقه في الدين: 0 نا عي م إِنَّكَ نت 
لَوَابُ ليحك (419: :3 رَب مب لي ختكما #. 

والدعاء بالنجاة من خزي الآخرة: + كيدا 

وإجالاً فإننا نجد في دعاء إبراهيم كنلا الشمول» دعا لنفسه. 

ودعا لأولاده» ودعا لوالديه» ودعا للمؤمنين» دعا لك أنت أيها 
القارئ قبل آلاف السنين! فهلا اقتدينا؟ هلا دعونا لإخواننا؟ هلا 
جعلنا للمجاهدين نصيباً من دعائنا؟ هلا جعلنا للعصاة نصيباً في 
دعائنا بأن يبدبهم الله؟ إنك إن دعوت لأخيك بظهر الغيب دعا لك 


.١8557 /١9 التحرير والتنوير لابن عاشور‎ )١( 


وومهب إَِإِيْرمِيمكانائة ‏ 
مَلَكّء يقول: «ولك بمثل»"! وإذا دعوت لأخيك بظهر الغيب كان 


ذلك أحرى بالإجابة لخُنُوصٍ العمل من حظ النفس» وخلوص 
القلب من هواه ومراده» فحري أن يستجاب للمّلك فيك وأن تكافأ 


بمثل ما دعوت به. 

الدعاء جادة الأنبياء 

دَعَواتٌ الخليل 6 سوم و 0 
وتجد أن الدعاء ملازمٌ له الك وقد تضمنت دعواته الفلا ل أنواع الذّكرٍ 
الغلاثة؛ ذكر الثناء» وذكرٍ المسألة» وذكر الرعاية؛ أما ذكر الثناء ففي 
نحو قوله: (( الْحنَديَِكّى وَهَبَ ل عَلَ الك إِسَمَِيلَ وَإسْحَقَ إن 
كٍَ نَ لسَهِيع الدع 04 1 0 إِتَكَ أَنتَ لواب ابعر ؟ #» وهكذا 
خاتمة كثير من الأدعية تتضمن ثناء على الله تعالى» وأما ذكر المسألة 
ففي دعائه السابق كثير منه» وأما ذكر الرعاية فهو الذي يذكر لتقوية 
حضور القلب ومن ذلك قوله: «إ رَيّآ إنّكَ تَعَلك مَا عحْفى ومَا مين وما 


يحْض عَلَ الَّهِ من سَىْءِفٍ الْأرْضٍ وَلاف أَلسَمَآءٍ 16» فليكن إبراهيم قدوة لنا 


)١(‏ أخرجه مسلم (1117) من حديث أبي الدرداء ضه. 


سم امه 


بوهيم كان أن ا 8 


نكن 
3 


في هذه السّنَّهَ العظيمة سّنَّهَ الدعاء» فالموفقون من أنبياء الله ورسله قد 
سلكوا سبيله في الدعاء» كما سلك هو سبيل من قبله منهمء والمتأمل 
في الدعوات السالفات يلحظ التشابه بين الأنبياء في كثير من دعائهم: 
قال إبراهيم: «(وَجمَلنَا نيك #» وقال يوسف: «نَِمسلمًا #» 
قال إبراهيم: 9 رت هت لي مُتكما وَألحِفنى يالصتلِسِيت 4 وقال 
يوسف: مومسم وَألْحِقن ياصَِّلِصِينَ # قال إبراهيم: :7 رَينَ 


سول ع ب 


أغفْرٌ لى وَلوَلِدَىقَ وَلْلْمَؤّمِنِينَ يوم يَفُوم أَلْحِسَابٌ 4 وقال نوح: 0 رت 
َعْفِرْ ل وَلوَلِدَقَ وَِمَنْدكَنَبيْتح مُؤْمًِا » وقد سأل زكريا ريه الولده 
وكذلك إبراهيم اكفثلة. وقد دعا إبراهيم للكة» ودعا نبينا © للمدينة» 
ولو تتبعنا أوجه الشبه بين دعاء إبراهيم ودعاء محمد صل الله عليه) 
من آداب الدعاء 
لنعلم أن للدعاء آداباً» وللإجابة وشروطاً» فمن شروط استجابة 


الدعاء: الثقة بالله جل وعلاء» كي قال رسول الله غة: «ادعوا الله وأنتم 


مك 


ووودل إَيْرهِيمكانأئة ل 
موقنون بالإجابة»"" فلا بد أن يُستجاب للعبد ما لم يستعجلء كا بين 
الرسول تحال من يقول: «دعوتٌ فلم 52 الوق وخذ مثالاً 
على الاستعجال الذي يقع فيه بعضهم: 

بعض الناس يُصاب بمرض» فيأتيه بعض الناس ويقول له: لو 
أتك تعالجت بكذا. فيقول المريض: والله ما تركت شيئاء حتى الدعاء 
جرّيته! لايا أخي! الدعاءٌ لا ترَّبِء العلاجات التى في بيوت العَطَارَةٍ 
وبعض العلاجات في الصيدلية تُمرّب؛ فيمكن أن تنفع وقد لا تنفع» 
قد توافق الداء وقد لا توافقه. أمّا الدعاء فيا تُرَّبِء بل يخشى أن 
يكون هذا سُوءٌ ظن بالله جل وعلاء وسبب في تأخر الإجابة» فالمؤمن 
الموقن يثِق في قوله تعالى: «لأَدَعُوفِ أَسْتَحِبَ لد [البقرة: ,]1١‏ 
ونحوها من الآيات والأحاديث» ومن علامة ذلك عدم يأسه. 
واستمراره ف الدعاع» وهذا مللاحظ ف دعاء إبراهيم اليل فد كان 


يكرر الدعوة ومن ذلك قوله: 8[ رَبَ أَجْعَلَن مُقِيم ألصَّلَوةَ وَمِن 


)١(‏ أخرجه الترمذي (711/4) من حديث أبي هريرة فلله. 
)١(‏ أخرجه البخاري ٠(‏ 2 ومسلم (71/10) من حديث أبي هريرة طلد. 


2 


هي 5/1 “تاج اا 8 


درق # [إبراهيم: ٠‏ 14]» وفي الآية الأخرى «رَينا لِيِقِيمُوأ ألصَلّوَة * 
[إبراهيم: 37 '3]» «إرَيَ ْمَل عدا يما اما ورف هله عن ألمت مَنْ من 16 
[البقرة:77١]»‏ وفي الآية الأخرى: «مَاجَمَلَ أَقِدَةٌ تس لئاس جوع 
ِلنيِم وَأدَرْقَهُم ين الثمرات علوم 2ن 4 [إبراهيم: 177 رت 
عفرل وَلوَدَقَّ # [نوح:18] وفي آية أخرى: :9 وَالَدِىَ أَطْمَع أَنيَغْفرَ لي 
خَيلِسَقِ يولي 4 [الشعراء: 87] وفي ثالثة: :9 وَأَعَف نكن من 
لصَالِينَ ‏ [الشعراء:87]. 

ومن شروط إجابة الدعاء ألا يدعو بإثم أو قطيعة رحمء «/ أدعُوأ 
تيك تَصَيَاوَْنَْةَكَهُ لاحب المْتييت 4127 [الأعراف]) فعدم 
الاعتداء على الآخرين في الدعاء من آداب الدعاءء» فلتكن دعواتنا 
طيبَاتِ مباركاتٍ في أمر دنيا والدين كا كان دعاء إبراهيم اكثكلة. 

ومن شروط إجابة الدعاء: إطابة الَطْعَم والملبسء «رُبَّ أشعتٌ 


1 1 
أغبر يمد يفيه إلى السياء يا رب يا زبّه ومَطعَمّهِ حرامٌ» وملبسّه 


سسسب سي اس سس 


ومووبد+- ‏ إَِيْرَاهِيم كَانَامَة ل 
حرامٌ» وعُذِي با حرام, فآنّى يُستتجابٌ له" أي: بعيدٌ أن يُستجاب له. 

ومن المنهي عنه من الدعاء: أن يدعو الإنسان على نفسه. أو على 
أهله. أو على ولده» أو على ماله كما قال النبي : «لا تدعوا على 
أنفسكم» ولا على أموالكم» ولا على أولادكم؛ فتوافقوا ساعة 
إجابة»”". وهناك من دعا على أولاده» فاستجيب له؛ ولا حول ولا قوة 
إلا بالله 

وماذا يضير الأب أو الأم الدعاء لأولاده بالصلاح عوضاً عن 
الحلاك! ألم : تر إلى إبراهيم كفا كم دعا لأولادى رت أَجَعَلَن مَقيمٌ 


حص يد 


الصَلوْو ومن درق ريصا وَكَقكَلْ دعسا )41 [إبراهيم ]؛ 92 وَإِدْ هَالَ 
© لابر هيم اء 2 وء 


رم در« - واه 


إِترَهِيم رَتَ لحفلل هذا 2 ايا واجنبنى 25 أ حبك 


الْأصَمَامْ 46207 [إبر ار بل العجيبٌ أن إبراهيم اكت كان رحياً 


عد سل 2 د 


بالداس كل الفاس ححى قال62ة قئة3 الشللن قي ين اثارت قن يسن 


)١(‏ أخرجه مسلم )1١16(‏ من حديث أب هريرة ذ#ه. 
)١(‏ أخرجه أبو داود )١017(‏ من حديث جابر بن عبد الله ضه. 


فولأ سس سه © 8 


نهم وَمَنْعَصَاقِ ما شأنه؟ هل قال: فالعنه أو أهلكه؟ لاء بل قال: 


جد بر ووو 


دَإنّكَ عَُورُتَحِيئْدٌ (150 4 [إبراهيم]» سبحان الله! يرجو أن يصلح الله 
برحمته أحوالهم وهم عصوه وهو يدعوهم لما فيه مصلحتهم» ويتحمل 
العنت لأجل ذلك. 
من أسباب إجاية الدعاء 
ما يلحظ في دعاء إبراهيم اكلا استجابةٌ الله تعالى له فقد رزقه 
الولدَ بعد دعاته» وحرّم مكة وبارك فيها بدعائه» وجعل النبوة 
والحكمة في ذريّته بدعائه. 
هذا ول تزل دعوةٌ الخليل سببَ فخر لمن دعا مهم حتى بعد طول 
الأمد. يقول جرير مفتخراً على بعضهم: 
قوم كم قد حص إبراهيمٌ وله 
إِذ يَرفَعُ البَبتَ سوراً قوق تَأسِيسِ 
تحن الّذِينَ َرّبنا اناس عَن عرض 
حَتَى إستّقاموا وهم أتباعٌ إبليس ! 


ولئن كان الدعاء مشروعاً في كل زمان وعلى سائر الأحوالء فإن 


مو986- ‏ إن بْراهِيمَ كَانَمُه ‏ 
له أسباباً يكون بها أقربٌ إلى الإجابة» وقد تتعلق تلك الأسباب 
بأحوال أو أزمنق فمن الأحوال التي يستحب فيها الدعاء بعض 
أحوال العبادة» كأن يكون الإنسان صائاًء أو حاجاًء أو ساجداً 
وكذلك الأحوال التي تصحبها رقة في النفوس عادةً كحال المساف. 
أو المظلوم. ومن الأزمنة الفاضلة شهر رمضان» وثلث الليل الآخر. 
وآخرٌ ساعة من يوم الجمعة» وإذا صعد الإمام على المنبر. وأحياناً 
تجتمع للمرء الحالة والزمان الفاضلء كأن تكون في المسجد الحرام في 
يوم جمعة من رمضان وأنت صائم مسافرء وهذا لا يعني ألا تدعو إلا 
في الأحوال والأزمان والأماكن الفاضلة» لكن عليك أن لا تفوت 
الفرصة إن ستحت» لعل الله أن يستجيب لكه وَإدًا 1 
ِبَادى عَيقْ هَِنَ صَرِيبٌ أبيك : َعَوَءَ لدع دا َعَايقملمتحيجُوأ لي 
وَلْيؤْمبأبى لَمَلَّهُمْ يَرشُدُورت (5) 4 [البقرة]» وفي الآية إشارة لأحد 
أهم أسباب الإجابة» وذلك في قوله: #(فَلِسسحَحِيِبُوا لى وَلَمُؤْمأى 2 
[البقرة:857١]»‏ فهذا سبيل الرشاد» وحري بالمؤمن ن المطيع أن يوفق 
للإجابة» كا لا يليق أن يرفع المرء يديه مُتضرّعاً وهو يُعاند الله 
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57 إِنَإِبْراهِيمكَانَأمََ لسسسسسسسل © © 


بالمعاصي والآثام؟ مطعمه حرام ومليبسه حرام» وَعُذِي بالحرام فأنى 
يستجاب له! 

إن باب الدعاء باب عظيمء وهو العبادة؛ لأنه يجمع بين الخضوع 
والذلّ» ولذلك إذا دعوت الله جل وعلا؛ فادع بقلب حاضرء بقلب 
متكلس» راج» صادق» ولا تدعو وقلبك لاه منصرفاً عن الله جل 
وعلاء فإن دعوت بقلب حاضر متأدباً متحرياً ما يجب للدعاء وم 
يُستَجّب لك؛ فلا تسيء الظَّنَّ بالله» بل تفقّد نفسكء فربم| قام بك مانعٌ 
من الإجابة» وبكل حالٍ أنت غانمٌ» فإن الله قد يكف عنك بدعواتك 
شرا أعظم ما دَعَوت به وقد يدّخرها لك إلى يوم القيامة؛ لتسعد بها 
وتفرح وتغتبط هنالك؛ فأبشر وأمل وابذل الأسباب واعلم أنك على 


هيم كاراة ل -- 4 # © 


إبراهيم تند والأمن 


إِنَّإِدهِي كا أَمَّدٌ 4 [النحل:١7١]‏ ومن قضايا هذا الرجل 
الأمّة: قضية الأمن؛ أكتبٌ هذا ونحن نعيش محناً في هذه الأيام» نعيش 
محناً وفتناً كقِطّع الليل المظلم؛ نعيش اختلال الأمن في كثير من بلاد 
المسلمين» بسبب أعداء الله؟ ويزيد المأساةً إسهامٌ بعض أبناء المسلمين 
باختلال الأمن في بلادهم. والأسوأ منه» تصور بعضهم أنه مع 
إخلاله بالأمن في ديار الإسلام سيقيم دعوة وجهاداًء فسبحان الله! 

بين| إبراهيم الكنثة. لما ساق الله دعواته المباركات في أطول سياقتها 
وذلك في سورة إبراهيم يم ذكر ابتداءه الدعاء بتحقيق الأمن: 0 وَإِذْ 
ل إِبَرَهِمْ َب أَجْمَلَ هذَا الْبَلَدَ -ايتا وَأَجَمْبِنى وَبَنَ أن تيد 
لَْضَسَام '(15 [إبراهيم]» ثم تلت ذلك دعوات مباركة أخرى. قال 
بعض المفسرين: "والابتداء بطلب نعمة الأمن في هذا الدعاء يدل على 
أنه أعظم أنواع النِعم والخيرات» وأنه لا يتم شيء من مصالح الدين 
والدنيا إلا به وسّئل بعض العلماء الأمنٌ أفضل أم الصحة؟ فقال: 


50١ 


ووه إَِبْرهِيمكازاة ل 
الأمن أقضا» والدثيل غليه و أن شاه اتكسرت رجلا فإبا تَصِحٌ 
بعد زمان. ثم إِنَّها تقبل على الرّعي والأكل» ولو أنها رُبطّت في موضع 
ورُبط بالقرب منها ذثبٌ فإنها تمسك عن العلف ولا تتناوله إلى أن 
تموت! وذلك يدل على أن الضرر الحاصل من الخوف أشد من الضرر 
الحاصل من ألم الجسد'"”". 

السو الاطلون ١‏ الشمو اراسي لقا 
نعيشها من أجل أن ثُبْقِي على نعمة الأمن في قلوبناء ثم بلادنا 
وأوطاننا. 

فلنعدٌ إلى سيرة إبراهيم كنذا إنرى حرصّه على استقرار الأمن في 
المجتمع كله ومفهومٌ الأمنٍ عند إبراهيم مفهومٌ شامل» ليس قاصراً 
على بعض معانيه الثي يظن أثاسسٌ احضار معمى الأمن فيها! فبعض 
الئاس إذا ذكر الأمن ينصور أن الحديث يتعلّق بمتع السرقات» أو 
القبض على المجرمين. أو منتهكي الحقوق ادي ولا شك أن هذا من 
الأمنء ولكن الأمن معنى أعظم من ذلكء وأشمل وأوسع. الأمن 


.1١-1١7/19 مفاتيح الغيب‎ )١( 


إن يواهم كان مه 7بتبتتبسسسس به ه 8 
عند إبراهيم اكناة هو الأمن الذي يجب أن نعلّمه أبناءنا بل أن نعلّمه 
لرجال الأمن؛ فبعض رجال الأمن مفهوم الأمن عنده ناقصٌء فقد 
تجد رجلّ أمن يستخفٌ بالأنظمة» ولا يعمل باللوائح» مهمّته حفظ 
الأمن» وهو أول مّن يخرق الأمن! ولو رأى الناسٌ رجل أمن يسرق» 
لاستغربوا ذلك واستنكروه؛ رجل أمن يسرق؟! لو رأى الناس رجل 
أمن يلبس البدلة العسكرية ويعتدي على البيوت» فاذا سيقولون؟ 
أهذا رجل أمن؟ ولذلك تيد أن أجهزة الأمن تُقيم على الْجِلَن 
بوظائفهم من منتسبيها أشدّ العقوبات» كيف يكون رجل أمن ويسرق 
أو يعتدي على البيوت؟ وهذا معقول المعنى فقد جمع هذا بين الجريمة 
والخيانة وهي جريمة أخرى. 

لكن قد تجد كذلك رجل أمنٍ عقيدتّه فاسدةً وقد تجد رجل أمن لا 
يُصلِ قد تجد رجل أمن عنده ولاء لأعداء الله فأيّ رجل أمن هذا؟! 
ومثل هذه الشاكلة لا تجد لها رادعاً كتلك؛ مع أغها أولى من الفئة الأولى 
فذلك خان الأمانة» وهذا خان العقيدة العسكرية الإسلامية. 

مفهوم الأمن الشامل عند إبراهيم اككة 

والمقصود هو أن مفهوم الأمن الآن مفهوم قاصرٌ عند كثير من 


ووودبببدت ‏ إإّيرهمكاناة- 
الناس» بين| مفهوم الأمن عند إبراهيم لقلا يشمل أنواعاً من الأمن 
الضروريّة لاستقرار المجتمعء نتناول شيئاً منها فيه| يأتي: 

أولاً: الأمن الفكري. 

في سورة الأنعام ذكر الله تعالى كلمته بعد مناظرة قومه. فقال 
تعالى: «1 ( وَحَيِفَ كَمَافُ مآ ادْرَكَيٌ وَلَاََاوْ أنكْ أشركثم مهما 
لم يْردَيِهِ بو ملتسكت خاملكا تن التريقين لحي الاح إن كم 2 
2 الدِنَ اما ولد يَْبِسوَا إيستهُم بِظُنْر أوْلَيكَ لم الْأمنُّ وَهُم 
مُفِحَدُونَ 4600 [الأنعام ]ء وفي هذا ربط ظاهر لمفهوم الأمن بالأمن 
الفكري في الاصطلاح المعاصرء أو ربط للأمن بالإيعان وسلامة 
المعتقدء فالآمن التام إنا هو لأهل الإيمان الذي لا يلابسه ظلم أو 
شرك أكبر أو أصغرء ولعل من نكات تعقيبه لما دعا ربه: #ورَتَ أَجَعَلُ 
هَذَا اَلْبَلَدَ اما # بقوله بعدها: «وََجدْبن وب أن يبد آلْضصَسَامْ 4 
الإشارة إلى هذا التلازم بين الأمن الفكري وأمن البلدان» وهذا معنى 
معقول إذ كيف يرجى أن يتحقق الأمن في مجتمع تنخر فيه عقائد 
المشركين وشرورُهم؟ كيف يتحقق الأمن في مجتمع لا تسوده شريعة 
الإسلام العادلة؟ بل شرائع وضعية جائرة. ا 


إن يواهم كازأمة ب-# © © 
وأذكر بهذه المناسبة قصةٌ عجيبة وقعت في إحدى الدول العربية» 
إذ فض على مجموعةٍ من الشباب الأخيار من قبل بعض الأجهزة التي 
تسمى أجهزة الأمن! فبدأ التحقيق معهم. فقيل هم: من هو رجل 
الأمن الأول في بلدكم؟ وكان رجال الأمن يتوقّعون أن يقولوا: هو 
المحافظ في البلد أو رئيس البلد» أو هو مدير الأمن العام. فأجاب 
هؤلاء الشباب؛ قائلين: رجل الأمن عندنا هو الشيخ فلان! داعيةٌ 
مشهورهء له قبول في بلده؛ فتعجّب رجال الأمن؛ قالوا: الشيخ فلان 
رجل أمن؟ قالوا: نعم. قالوا: كيف ذلك؟ قالوا: إِنْ رجل الأمن 
العسكري مهمته إذا وقعت الجريمة أن يقبض على الفاعل» ومن 
النادر أن تُكتشف الجريمة قبل وقوعهاء أليس كذلك؟ قال رجل 
الأمن الذي يحقق معهم: نعم. قالوا: فكم من جريمة حال الشيخ 
دون وقوعهاء بل كم أصلح من الناس قبل أن يقعوا في الجريمة؟ 
فإذا كان دور رجل الأمن أن يقبض على رجل المخدّرات؛ فهذا 
الشيخ اهتدى على يديه كثيرٌ من كانوا يستخدمون المخدّرات» وإذا 


كان رجل الأمن يقبض على السارقء أو يمنع وقوع السرقة؛ فهذا 


ووه ب إَِيْرهمكوّافة ‏ 
الشيخ اهتدى على يديه عددٌ من السَّرّاق» وإذا كان رجل الأمن يقبض 
هل من يشديى ل الف رمائعة فيذا الذاعية اعد عل يديه أثاس: 
أصبحوا دعاة إصلاح في المجتمع. فأبّما أفضل؟ قال الضابط الذي 
ُحققَ معهم -وكان رجلاً عاقلاً-: صدقتم! 

وهذا خو الآمن الدقيق لآلك إذا أمدتٌ العقول أَمِدت الأجسام. 
وقد وجد العدرٌ في هذا العصر أن سبيله إلى زعزعة المجتمعات ومن 
ثم الاستحواذ عليها زعزعة الفكرء بعد أن كان الاحتلال الذي 
يسمونه الاستعمار في الماضي هو السبيل للتحكم في البلدان» فكم بلد 
من بلاد المسلمين بل من بلاد العالم احثّل وأصبح تابعاً لبريطانياء أو 
لفرنساء أو لأمريكاء أو لروسياء أو ألمانياء أو إيطالياء أمّا اليوم 
فالملاحظ أن عدد المستعمرات أو المحتلات قليلٌ بهذا المفهوم؛ ولكن 
جاء احتلال العقول! وهو -الله- أخطر» ومن نظر رأى أن كثيراً من 
العقول في بلاد المسلمين احيُلّت! ففتح أصحابها بلادهم لأعداء الله 
جل وعلا طوعاً! واغتر بذلك كثير من المسلمين بينما في الماضي كان 
الاحتلال يُقاوم بالجهاد أو القتال ضد أولئك المعتدين» وبثورات 
وانتفاضات شعبية عامة» أما احتلال العقول فلا ينفر إلى حربه غير 
طوائف من الدعاة إلى الله وطوائف من الخاصة. 


#- إن يواهم كان أمة 7ب ناه © © 


والمقصود هو أن من أهم أنواع الأمنء الأمن الفكري؛ ورأسه 
الأمن الحَقَديء وله أثره في أنواع الأمن الأخرى كالغذائي الذي يأتي» 
وغيره» فإِن البلاد إذا كانت مقيمةٌ ير 2 0 عن ما نياها عنه» 


000 


َمَدَحَنا عَليُم بَيَكتٍينَ يسما تال وليك كوا دوه 
يبون ((0 4 [الأعراف]. 

ثانيا؛ الأمن الغذاني. 

وهذا ضرب من الأمن تعرض له إبراهيم ايلا» يظهر ذلك لمن 


تدبر دعاءه: « وَإِد قَالَ رم رَتَ أجَعَلْ هد ١‏ برد من وأززف أ هله نعن الكَمرات من 


وقال كما في الآية الأخرى: ## رَيََإِيَ سكنت من درسي يوَادٍ عير ذى 
برت كيرو بي نيه َ لمعل قد هر حت ألتانى تبوعن 


ليم وأَردْقَهُم من تَعَوَتٍ لَعَلَهُمْ يفون 57 4 [إبراهيم]ء وهذه 


بواعصيس وو او ا 


ووو ا د إِيْوهمقوَاة-- 
تعالى أن قرية -قال المفسرون هي مكة"- كانت آمنة من الغارات 
واكَكَلء ثم ذَكّر من أمنها أن رزقها يأتيها رَغداً من كل مكان؛ قال'تعاق: 
١ 0‏ وَصَرَنَ متايه حكَاتٌ َامِنَهٌ مُظَمَِنَّه ينها دما رَعَدَّامَن 
كن مَكَنٍ مَكَهَرتْ بِأَنْسْر آنه دا آله يَاسَ الجوع وَاَلْحَوفٍ يما 
كوا يَضْتَعُوت #157 [النحل]» كما ذكر سبأ وذكر ما كان فيها من 
اَعَد تور الأرزاق» وقال: م ُو ا ياك ويام مين 1107 )4 


[سبأ]» فلم) أعرضوا وظلموا سابّهم الله ذلك» قال تعالى: «لْعَدَكَانَ لسَبَ 


بويع تت بد 8 007 20 اع 

في مَسَكيبهج ايه جَنََّاِ عن ين وَسْمَال كوأ من رَرْقِ نَيَكُم وَأ 5 واه 

للخ رسع رم 6 سد مير 5 0 ماو يو مهيض لونم سج +2 
بلدة طبه وربٌ َفُورٌ 0 ؟ فأعرضوأ فارسلنا ليم سيل العرم 0 


مه 2 لِك 


تت تين َوَاقَ أكُلٍ مط وَأَئلٍ وَسَىْءِ مّن سِدَر قَليِلٍ (15 


يه كن يتاكتررا وهل فون إل لا الكفور (( "5 وَجَعَلنا ينم وبين الْقَرَى ) ل 
تان فى هن 8 يرو با لال وََيَاماءَامنِنَ 


نر هو سوس 1 عساو سس وو 


فَقَالُواً رد و نا بعد بين َسَفَارنًا و* | أنفسهم مَجَمَلَْهُمَ أحَاديتَ 
5 دفي دَِكَ لبت لَكلّصَبَار شَكُور 0 [سبأ]. 


)١(‏ انظر مثلاً: تفسير عبدالرزاق »)١151١(‏ وابن أبي حاتم ))21101٠(‏ وابن جرير 
4817/14“ وابن كثير 5017/4 والقرطبي .194/١٠١‏ 


إن إيراهيم كان أمة - ب-اناااا ل © © 

وني هذا بيان لارتباط الأمن الغذائي بالأمن الفكري أيضاء فالظلم 
ومخالفة الرسل عليهم السلام» هو الذي سلبهم الأرزاق فسلبتهم 
الأمان. 

ثالثا: الأمن الاجتماعي. 

ولإبراهيم اككلا إشارات إلى هذا النوع من الأمن كما في قوله: 
ِ«إتمعَلْ أَْدَه قب الاين تبرعة اليم © [إبراهيم:11]» فتفوس 
الإنس مجبولةٌ على الأَنْسِ بالناس» لا يتم أمنها إلا بخلطة الأمناء 
منهمء ولا تقوم كثير من المصالح الدينية والدنيوية إلا بالاجتماع» وكما 
يقال: الإنسان مدني بطبعه. يستوحش من العٌزلة» فلا يأمن ولا تطمئن 
نفسّه إلا في مجتمع آمنء ولهذا كان السَّجْنُ عقوبة ومن أشده 
الانفرادي» حتى وإن كان يُعْدَى على السجين في سجنه بقوته ورزقه» 
فلو قيل لفقير تخالط الناس وتسعى في رزقك؛ أو نسجنك في قفص 
من ذهب ونغدو عليك بالطعام في وقته لما اختار السجن الذهبي! 
فالمجتمعات المستقرة القائمة على التعاضد والتآلف والتحاب من 


أسباب الأمن» بخلاف المجتمعات المتنافرة التي يَتَحَينُ أصحائها 


ووه ب إَِإيْرهِمكاناة ‏ 
الفرصٌ لانقضاض بعضهم على بعض! ولهذا قال: (أفئدة من الناس) 
ما قال جماعة من الناسء فالمطلوب اجتماع قلوب مؤتلفة لا أخلاط 
متنافرة» ثم قال: (من) ولم يقل أفئدة الناس! وذلك أن المجتمعات 
بحسب من فيها من المعادن» فهو قد طلب الكريمٌ الجوادَ منهاء وقد 
علم أن الكريم يجود بالتّئيس» وقال: (تبوي إليهم)» ما قال تسكن 
أرضهم! والمَويٌ يكون في الحسيات من علو إلى سُّفل بانصباب فيه 
سرعة. فاستعاره هنا للقدوم مع الرغبة والإقبال» فإن من شأنه أن 
يكون سريعاًء وهذا العبارة المختصرة» من تأمل صورتها البيانية ظهر 
له سؤال الخليل ربّه تعالى قيام مجتمع صالح تسوده الألفة» وذلك هو 
الآمن الاجتاعي الذي يجب أن نسعى لقيامه في المجتمعات 
الإسلامية. 

رابعا : الأمن العام. 

وهذا ظاهر في دعائه اكتةا بالأمن مطلقاًء وذلك في قوله: «(رَتَ 
العمل هيدا اليلد اما : [إبراهيم:70]» وفي البقرة: «أرَتَ أَجَمَل دا 


دايا به [البقرة: »]١17‏ فحرمها اكنلة بدعائه حتى الطَّير لا يُرَوّع 


جلسستسسرو انغ هه 


ب إِنَإيراصيم كازائة 7 سبج # # 
فيهاء وحتى الصيد لا يُتَقَره كما في الحديث» لم يقل لا يصاد! بل قال: 
لا يقرا بل قال أحد رواته كما في الصحيح وهو عكرمة: "هل تدري 
ما ينفر صيدها؟ هو أن تنحِيّه من الظِلٌ وتنزل مكانه""”"! 

ولايزال الناس -والحمد لله- ينعمون بالخير العميم بسبب دعوة 
إبراهيم اظَتئةة لمكّة بهذا الأمن» وهذا الرّغد. بل حتى الحيوان والطيرء 
فيا سبحان الله! 

تلك بعض مفاهيم الأمن التي تُستَسَفٌ من الآيات» والمقصود 
منها بيان أن مفهوم الأمن مفهومٌ واسع شاملء وأن شأنه عظيمٌ» وأنه 
ليس كا يفهمه كني من الناس! وهنا يآي واجب العالم والداعية إلى 
الله وهو الحرص على تقرير ضرورة الآمن ومفهومه. 

ولذلك أقول: إِنّ الحافظة عل الأمن فريضقٌ ليست وظيفة 
وعبادةٌ ليست شأناً دنيوي» وكا أننا نتعبد الله جل وعلا بالصلاة 
والصيام والذكرء فيجب أن نتعبّده بالمحافظة على الأمن في بلادنا 


وبلاد المسلمين. وثار هذا على شؤون الدنيا والدين كثيرة. 


.)5١95( صحيح البخاري‎ )١( 


سس سسا سسسيي ا ب | سه 


وودو ‏ إَبْرَاهِم كانامة ل 
التلازم بين الأمن ورغد العيش 
الأمن مقرونٌ برَعَد العيش» وفي القرآن الكريم اتصال شديد بين 
الأمن ورغد العيش من جهة, وبين الخوف - الذي هو ذهاب 
الأمن- والجوع من جهة ثانية. ومن ذلك قول إبراهيم اكثفلا: :9 وَإِدْ 
َال نهر رب لْجَعَلَ هذا بلدا اما ررق هله دمن التّمردتِ مَنْ دَامَنَ متهم بألل َالَو 


لحر # [البقرة:17١]»‏ فدعا ربه أن يجعل هذا البلد بلداً آمناً وأن 


م 


رياح اراسي كلل سرازيا 9 وَإِذََالَإِررَهِمْ 


2 الع خاتت بن نج عرد 2377 


ري أعكل هنذا الخد 2روكا ني 25 أن تيد اجام 7 


دم 


عند جيك التق جا يتا القازة القمق الهد ورت د 
الهم َأَردْثَهُم ين ألتَمراتِ لمهم مَتُكون (25) 5 * [إبراهيم]ء وهذا 
الارتباط بين الأمن ورغد العيشء والجوع والمخوف. مُطَرِد في القرآن. 


ست ع 0 د 


اقرأ في سورة النحل قوله تعالى: وضرب الله مثلاقرية حكاتٌ 


ايحت ع بد 


أيه ميته يأمنها رنفها ووذات نكل تكن ن 6 [النحل:7١١]‏ ثم 


روه عرو 


قال: جان3ّ 0 م كَأَداقَهًا لله اس الْجُوع وَاَلْحَوْفِ يما 


اسم سسسب 


يوهي الك بيع 


عن لقره عدج سك 


خانوا يصتعورت 1107 14 [النحل]. وكذلك في سورة قريش تجد 
هذا الارتباط الوثيق بين الأمن ورَعَدٍ العيش: «الإيكفٍ مُرَيِشنِ ١7‏ 
كفم رغلة اَمَك وَأاضَّيقِ 2 )كلَمْيُدُواْرَبَ عَدَالَيتِ (2) ألّيق 
أَطْعَمَهُم مّن جُوع وَءَامَنَهُم مَنْ حون كك 31 [سورة قريش]» إن رب 
الببت العتيق هو الذي أطعَمّهم بعد شدَّةِ جوع وآمنهم من فزع 
وخوف عظيم» حتى كان أهل مكة لا يتعرض لهم أحد في سفر أو 
حضر! 

إن التلازمٌّ واضح معقول بين الأمن والرغدء وبين الخوف 
والجدب» بل كما قال بعضهم: ما قيمةٌ الطعام وأنت خائف؟ فلو 
توافر لديك الطعام والمال» وأنت خائف على نفسكء, وعلى أهلك» 
وعلى مالكء فلا قيمة له ولا تتلدّذ به. بل لا تتلذّذ بنوم ولا طعام ولا 
شراب ولا سَكّن. 

بل إِنّ الأمن مطلوب حتى للدعوة» وذلك من أجل أن تسير 
سيراً حثيثاًء فليكن من جملة أهدافنا أنْ تُوَفْر الجو الأمني بالمفهوم 
الشرعيء بكل أبعاده وأنواعه وأشكاله. لأنه إذا اختل الأمن 


سح ص سس تدس عع 


ووه طب بطل لدت إَِبْراهِمكانَأمُة ل 
فستضطرب أمور الدعوة» بل والعبادة لا يستطيع الناس أن يؤدُوا 
الصلاة» ولا أن يحجّواء وقد مرّت سئنوات لم يتمكن الناس من 
احج إلى بيت الله جل وعلا! 

إن الأمن مكسبٌ عظيم. والله إن أخشى أن تُفرّط فيه بأيديناء أو 
بأيدي بعض أبنائناء أو بأيدي بعض من يدّعون المحافظة على الأمن» 
أو مَن وَكِل إليهم أمر المحافظة على الأمنء بسبب فهمهم القاصر 
لمفهوم الأمنء إنها مسؤولية مشتركة على الجميع» وأمانةٌ عظيمة 
ستْحاسَبُ عليها أمام الله جل وعلا. 

فلندّقٍ الله إلا فإنني أخشى أن يحل بنا ما حل بغيرناء 19 وَإدََأردنَا 
هيك ويه من مرا عمسَفُوأدهَاَحقَ عله ألْعوْلُ فَدَمَرمَهَا ديا (15 4 
[الإسراء]. 

من صور الإخلال بالأمن 

ما مضى يستلزم منا الحرص على حفظ الأمن في بلاد المسلمين» 
والحذر من مكائد أعدائنا من اليهود والنصارىء الذين يسعون 
للإخلال بالأمن في بلاد المسلمين» يدعمون ذلك بطرق شتى» 
تستجيب لها فئات مختلفة» فالذي يستخدم المخدّرات حل بالأمن» 


20 


إن باهي كان أمة اانه © © 
والذي يسرق يخل بالأمن» والذي يرتكب المعاصي والآثام يخل 
بالأمن بمقدار ارتكابه المعصية» وأشدٌ خطراً من كل أولئك مّن يخل 
بالأمن بحجّة المحافظة على الأمن, ألم ترّ في بعض بلاد المسلمين مَن 
قام بأعمالٍ يحسبها من الجهاد. وهي إخلالٌ بالأمن الواجب حفظه؟ 

والدعوى في ذلك: جهاد الكافرين» ومحاربة من يحاد الدين! وما 
أنبلها من غاية لو سلمت. أما أن تكون تلك الكلمات لافتات 
وشعارات لقتل المعصومين في ديار الإسلام» وترويع المسلمين فذلك 
من الضلال المبين! 

فرق بين جهاد الكافر المحتل وتهديد أمن المسلمين 

أقول هذا مع إياني بأن الجهاد هو ذروةٌ سَنَام الإسلام» ولولا 
الجهاد لذلّت الأمّة واستبيحتء ولطممٌ فيها أعداؤها ولمزّقوهاء 
فبالجهاد تهاب الأمّة وبالجهاد يُقام الإسلام, وبالجهاد تَأَمَنُ الأوطان» 
لكن ليس الجهاد دعوى! بل معنى منضبط؛ قتال أعداء الله» لتكون 
كلمة الله هي العلياء أما أعمال التفجيرات التي تقع في بلاد المسلمين 
الآمنة» ويذهب ضحيتها آمنون معصومون. وتهدر جراؤها أموال 


مصونة محترمة» فليست جهاداً بل فساداً والله لا يحب الفسا لا 


0 


ووهه- إَبْراهِيمكانأمة ل 
شريعة تُقَامِ؛ ولاراية حقٍ تُعلى» ولا مصلحةً راجحةً تُحقق؛ بل مفاسد 
أعظم تقع! فإن حرمة أمن المسلم على دمه أعظمٌ من مصلحة قتل 
كافرٍ وإن قدّر أنه محاربٌ لا عهد له ولا أمان. فكل مسلم لم يأت ما 
يُستباح به دمه كالردة والقتل عمداً والزنا بعد إحصان ونحوها فهو 
حرام الدم معصومّه بالإجماع". قال الله تعالى: 8 وَمَن يَفَحُلٌ 

مُؤَمِكَامُتَعَيَدًا فَكَرَآؤُهُ جَهَنَمُ حَلِدًا دبا وَََضِب أللَّهُ عَلَنْهِ 
7 14 د اله . [النساء]» ولعل هذا أعظم وعيد 


جاء في القرآن قال الشوكاني: "وليس وراء هذا التشديد تشديدء ولا 


مثل هذا الوعيد "الك وقال رسول الله 6ه : «لايزال المؤمن في 
فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً”” وفي صحيح البخاري عن 


ابن عمر أنه قال: «إن من ورْطّات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه 


(1) فتح القدير» تفسير الآيق» .449//1١‏ 


2 رواه البخاري في صحيحه (18557). 


فت ة010تتثتتم 


ب إِنَإِيرَاهِيم كار مه سس لب © © 


فيها سفك الدم الحرام بغير حله)'". قال ابن حجر: "وقد ثبت عن 
ابن عمر أنه قال لمن قتل عامداً بغير حق: (تزود من الماء البارد» فإنك 
لا تدخل الجنة)... وقال ابن العربي: (ثبت النهي عن قتل البهيمة بغير 
حق والوعيد في ذلك» فكيف بقتل الآدمي؟ فكيف بالمسلم؟ فكيف 
بالتقي الصالح؟)"”". وحتى لا تُتوهم مصلحة مبيحة لقتل المسلم 
حرام الدم قال عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما: «لزوال الدنيا أهون 
عند الله من قتل رجل مسلم»”. وتأمل كيف أخر الله القتال عن أهل 
مكة عام الحديبية؟ وبماذا علل على عظم جرم المشركين؟ قال الله 
تعالى: 0 َل كهَروأ وَصَدُوكُم عَنِ سير ألْحَرَارِ وَأَفَدَىَ مَعَكومَ 


اق دغر 


أن يلم يله وَلَوْلَا رِجَالُ مُؤْموْنَ وآ مُؤْمَتُ لَرْ تَلَمُوهمٌ أن ططَبُوهُمَ 


.)5855( السابق‎ )١( 

(؟) فتح الباري .184/١7‏ 

(*) رواه الترمذي في سننه (1745) وغيره» وقد صححه موقوفاً البخاري في 
العلل الكبير (14؟)» وغير إمام» ومثله لا يقال بمجرد الرأي؛ وفي معناه جملة 
آثار. وقد صححه جمع من أهل العلم مرفوعاً. 


7 


ووه إن يْرَافِيمَكَانَأمة ب 
ص اضق يط لوس يفا يج سعط ع 2 قا س” م عدعواى ددوة ) 
بكم يَنهُم مَعَرَّهُ بعر عِلْرِ لِدَخِلَ أَلَّهُ فى يَحْمَيِهِء من يِسَآءُ لو حَرْتلوا 


0 


عدبا ألديت كَمَرُواِنَهُمْ عَدَابًا يما (150 4 [الفتح]» وهذا نص في 
وجوب توقي قتل المسلم عند قصد الكافر» ولو استلزم ذلك الكف 
عن المشركين وجب الكف. 

وقد تالت ميد الأثبياء والرسل» فنا رأيث تيا من الأثبباء ولا 
رسولاً من الرسل -عليهم وعلى نبيّنا أفضل الصلاة والسلام- قاتل 
قومه قط وهو بين ظهرانيهم مقياً م يتميز المسلم من الكافرء وإنما جاء 
النبي #ه لفتح مكّة. بعد أن أقام دولته وتَدَبِ للهجرة وتمايزت 
الصفوفء ومع ذلك أَمّنَ أهلّ مكة؛ ولم يقاتل إلا من خرج لقتال 
وبين الله سبب ذلك فقال: ِأوَلْكَارِجَالُمُؤْمْونَ ‏ الآية [الفتح: 15]. 

وكذلك فرقٌ بين أن تحدث فتنة من داخل البلد» وبين أن يُعَزى 
البلد من الخارج» فإذا غُرِي البلد يجب أن يداع العدو والعدو 
المقصود محارب متميز لا عهد له. ولا شبهة معتبرة في خلطته والعمل 
معه فوجود مسلمين معه خلاف الأصل وخلاف الشرعء فإذا قام 
بعض المسلمين بقتال هذا العدو فهم مجاهدون لهم حكمهم؛ ىا 


لسلستسس سوس هه 


ب إِن يواهم كاراة سس ب بج ا 8 
يحدث في فلسطين مثلاً. وسائر البلدان المحتلة من الكافر الذي لا 
شبهة في حربه وكفره. أما الفتن داخل بلاد المسلمين فلا يتوجه فيها 
القتل غالباً إل لمختلطين يصعب تمييزهم, كالمسلمين من الجند أو 
العاملين معهم» سواء كانوا عصاة أو متأولين أو محقين» أو كفاراً 
معاهدين؛ ون قلدر أن دولتهم محاربة فمن دخل دار الإسلام منهم 
بإذن أهله فله حكم المستأمن» بل لو قدر توجه القتل لكافر تحارب 
ليس له عهد أو أمان فقل أن يسلم هذا من الخلطة بمعصوم نمن سبق 
ذكرهم في حال الفتن واختلاط الأمور.ء ومصلحة استبقاء نفس 
مؤمن أعظم من مصلحة التشفي من كافرء فلا يجوز قتل المؤمن 
لذلك. وإن) أجاز الفقهاء قتل المتترس بهم من المسلمين في حال 
الخوف من استئصال المسلمين فهذا موضع إجماع؛ أو دفع ضرر كبير 
متحقق وهذا موضع خلافء أما قتل الترس لتحقيق مصلحة صغيرة 
أو متوهمة فلم يقل به إمام يقتدى به تبرأ الذمة بتقليده. ومن أعدل 
من حرر المسألة الإمام ابن القيم حيث قال: "لا يجوز رميهم إلا أن 
يخشى على جيش المسلمين» وتكون مصلحة حفظ اليش أعظم من 


556 


وويو هف ب إنَبْرَاهِمَكانَأمة ل 
مصلحة حفظ الأسارى, فهذا الباب مبني على دفع أعظم المفسدتين 
بأدناهماء وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهماء فإن رض الشّكُ 
وتَسَاوَي الأمران لم يجز رمي الأسرىء لأنه على يقين من قتلهم» وعلى 
ظن وتخمين من قتل أصحابه وهلاكهمء ولو قدر أنهم تيقنوا ذلك» 
ولم يكن في قتلهم استباحة بيضه الإسلام» وغلبة العدو على الديار لم 
يجز أن يقي نفوسهم بنفوس الأسرى. كما لا يجوز للمكره على قتل 
المعصوم أن يقتله ويقي نفسه بنفسه؛ بل الواجب عليه أن يستسلم 
للقتل ولا يجعل النفوس المعصومة وقاية لنفسه"”". وبهذا يظهر أنه 
ليست لمتمسك بمسألة التترس حجة صحيحة. في الاجتراء على 
الأنفس المعصومة. 

والناس في هذه المسائل طرفان ووسطء فطرف يجترئ على الدماء 


(1) مفتاح دار السعادة /-19ء وانظر كذلك الإنجاد في أبواب الجهاد. لابن 
المناصف. ص ١146‏ ويتبين من هذا أن الإجماع الذي نقله شيخ الإسلام ليس 
المقصود بالضرر فيه مجرد الضرر العائد على الجيشء بل على عموم المسلمين كا 
هو ظاهر نصه. انظر الفتاوى /7١‏ 5820607/ 2570 فإن قدر أنه مجمل تعين 
حمله على ذلك ليستقيم مع الإجماع. 


لسلسم الله 


سس إن هيم ان ائّة 27ت تس 8 
في بلدان المسلمين ومجامعهم لينال من كافر! وطرف عطل جهاد 
الكافر المحارب المحتل بذريعة حماية بعض عملاته!والواجب 
التوسّط والاعتدال» فلا إفراط ولا تفريط» فالذي يُطلق على لجهاد 
الكافر المحارب اسم الفتنة هو الذي وقع في الفتنة» والذي يُطلق على 
الفِئّن في داخل بلاد المسلمين التي تنال من معصومين جهاداً فقد ضل 
سواء السبيل» ولابد من الصدع بالحق والبيان لأجل المحافظة على 
الأمن حقاً. 

عبرة من خبر نبينا وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام 

المتأمل في أخبار إبراهيم تلا لا تخفى عليه شجاعته الظاهرة» 
وقد تقدم بيان شيء من ذلكء فمع تحطيمه الأصنام» وإقدامه على 
مناظرة القوم ومقدميهم. لم يقاتل أحداً» فالقضية ليست حماسة وعهوراً 
وبذلاً للنفس في سبيل لا شيء؛ بل يحمد بذل النفس في سبيل إقامة 
الدين» فإن تحقق أن في بذهها إتلافٌ ولا قيام لدين» ولا نصرة لشريعة» 
كانت مصلحة إبقائها النفس أولى. 

ولهذا لم يشرع للمسلمين في العهد المكي جهاد بسيف. مع أن 


لكت ا لال م 


ووم إَبْرهِيمكاناة ‏ 
القوم كانوا هم الرجال الشجعان» ومع ذلك صبروا للأذى والتنكيل؛ 
التزاماً بالشرع الآمر بكف الأيدي, ومراعاة للمصلحة: ثم لما تميزوا 
وتحصلت لهم القدرة وقويت شوكت المسلمين شرع الجهاد.ء على 
مراحل معروفة» ثم هل نسخت آيات القتال آيات الكف والصبر 
والصفح مطلقاً أو أن في ذلك تفصيلاً؟ الأخير هو الأقرب» وهو 
ظاهر كلام شيخ الإسلام حيث قال: "فحيث ما كان للمنافق ظهور, 
وتخاف من إقامة الحد عليه فتنة أكبر من بقائه عملنا بآية: «وَدَمَ 
دَسْهُجَ ‏ [الأحزاب: 48]» كما أنه حيث عجزنا عن جهاد الكفار 
عملنا بآية الكف عنهم والصفح. وحيثم|ا حصل القوة والعز خوطبنا 
بقوله: بَابَهِدٍ الْحكُمَارٌ وَالْمْتَفِقِينَ # [التوبة: 77]"". ومراعاة 


الحال المكية وما فيها من الضعف ظاهرة في كثير من الشؤون: "فقد 


كان رسول الله َك يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تخ تغييرها'"”. 


(1) الصارم المسلول .877/١‏ 


.5 /7 إعلام الموقعين‎ )١( 


سس سم الع هه 


إن يوام كاوأمة ---------ببب- سبي © © 

فالمسألة مبنية على اختلاف الأحوال؛ ولما كان أمر المسلمين في أول 
الأمر ليس بالقوي وليس عندهم قدرة كاملة أمروا بالكف. ولما كان 
عندهم من القدرة بعد الحجرة ما يستطيعون به الدفاع أمروا بقتال من 
قاتلهم وبالكف عمن كف عنهم, فلم) قوي الإسلام وقوي أهله 
وانتشر المسلمون ودخل الناس في دين الله أفواجاً أمروا بقتال جميع 
الكفار ونبذ العهود وألا يكفوا إلا عن أهل الجزية من اليهود 
والنصارى والمجوس إذا بذلوها عن يد وهم صاغرون. وهذا القول 
اختاره جمع من أهل العلمء منهم ا حافظ ابن كثير ب#للنه عند قوله جل 
وعلا في كتابه العظيم: مإوَإن جَتَملسَلَم بسح انكل عل هن هو 
لسَمِيعٌ ألمِلِيمُ 15 * [الأنفال]. قال الشيخ عبدالعزيز بن باز بعد أن 
ذكر طرفاً تما سبق: "وهذا القول أظهر وأبين في الدليل؛ لأن القاعدة 
الأصولية أنه لا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع بين الأدلة 


والجمع هنا غير متعذر» ى) تقدم بيانه» والله 7 ناد 


.177/14 مجموع فتاوى ومقالات متنوعة‎ )١( 


للب ب ب و ات ل ل 


و6 )5+ ل إْيْرَاهِيمَ كان أمة ل 
وقال: "فإن ضعف المسلمون استعملوا الآيات المكية. لما في 
الآيات المكية من الدعوة والبيان والإرشاد والكف عن القتال عند 
الضعف. وإذا قوي المسلمون قاتلوا حسب القدرة فيقاتلون من 
بدأهم بالقتال وقصدهم في بلادهمء ويكفون عمن كف عنهم 
فينظرون في المصلحة التي تقتضيها قواعد الإسلام وتقتضيها الرحمة 
للمسلمين والنظر في العواقبء كا فعل النبي 22 في مكة وفي المدينة 
أول ما هاجر. وإذا صار عندهم من القوة والسلطان والقدرة 
والسلاح ما يستطيعون به قتال جميع الكفار أعلنوها حرباً شعواء 
والواجب علينا أن نقتدي بالرعيل الأول في سلمهم وأيام حربهم؛ 
فحيث ما كان للمنافق ظهورء وخيف من حربه الفتنة واضطراب 
الأمورء كانت لنا في (دع أذاهم) مندوحة» وحيث) عجزنا عن جهاد 
الكفار» وأمِرٌ أَمْرٌ أهل النفاق والفجارء كانت لنا في (كفوا) كفاية: 
وحيث) حصلنا القوة والمنعة والعزة والسلطة توجه جهاد الكفار. 
وقد راعى النبي 2# الحال حتى في المدينة» فعندما تبلغ كلمة من 


.177-1171 7/184 السابق‎ )١( 


لتك 


تتتتتتتتتتتتتتتلكللتلتتتكتك.. إل أل 


الثقات عن بادرة من رأس النفاق عبد الله بن أن الذي أثار الفتن 
مراراء ويأتيه # من يقول له: يا رسول الله دعني أضرب عنقه. 
يفول لاه لماةا؟ دل آحت أن يَتَحَدّتك الناس أن عحمداً يفتل 
أصحابه)”'» لا يريد أن تُحدث فتنة داخلية. 

بينا لا قامت الدولة واستقرت الأمور ونقض العهد بعض اليهود 
من بني قريظة قاتلهم #ل؛ لنكثهم العهد فقتّلهِمٍ؛ وسبى نساءهم. 
فمن الفقه أن نفرق بين الجهاد والفتنة» ومن الفقه أن نفرق بين الخال التي 
يشرع فيها التغاضي عن قتال ما يظهره بعض النافقين والمنتسبين 
للإسلام» والحال التي يؤاخذون فيهاء والله المستعان. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7014)» ومسلم (10/5) من حديث جابر ذله. 


إنيفا 


١‏ الاك هوه 


إبراهيم اكتل وسلامة القلب 


« إِذَاِتريمَكا أَمّدَ 4 إماماً في أعمال القلوب وسلامتهاء يقول 
الله جل وعلا: #إوإت ين شِيعَيد ريم 1020 إذ جه رَيَهُ يقاب 
سَلِيمٍ(12 [الصافات]» وقال الخليل اللتتة: (١‏ وَلَامحرفِيوم يعون لما 
بوم لابقع مال ولَا بون (م) امن أقَ مَل سَليرِ (5م) # [الشعراء]» 
وللناس في القلب السليم كلام لخصه ابن القيم له فقال: "اختلفت 
عبارات الناس في معنى القلب السليم, والأمر الجامع لذلك أنه الذي 
قد سَلِم من كل شهوةٍ تخالف أمر الله ونبيه» ومن كل شبهة تعارض 
خبره؛ فسلم من عبودية ما سواه وسلم من تَحكِيم غير رسوله؛ فسَلِم 
في محبّة الله مع تحكيمه لرسوله؛ في خوفه. ورجائه. والتوكل عليه 
والإنابة إليهء والذل لهه وإيثار مرضاته في كل حال؛ والتباعد من 
سغطه يكل طريق. وهذه هي حقيقة العبودية التي لا تَصُلّح إلا لله 
وحدّهء فالقلب السليم هو الذي سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك 


ووه _ ب إِإْإبْراهيمكانائة ل 
بوجه ماء بل قد حَلُصّت عبوديته لله تعالى؛ إرادةً ومحبة وتوكلاً وإنابة 
وإخباتاً وخشية ورجاك كلض عملة لله؛ فإ لحت حب فى اللهء 
وإن أبغض أبغض في الله» وإن أعطى أعطى لله» وإن منع منع لله ولا 
يكفيه هذا حتى يسلم من الانقياد والتحكيم لكل من عدا رسوله. 
فيعقد قلبه معه عقدا محكياً على الاتتمام والاقتداء به وحدّه دون كلّ 
أحد. ني الأقوال والأعمال؛ من أقوال القلب وهي العقائد» وأقوال 
اللسان وهي الخبر عما في القلب, وأعمال القلب وهي الإرادة والمحبة 
والكراهة وتوابعهاء وأعمال الجوارح فيكون الحاكم عليها في ذلك كله 
دِقّه وجلّه هو ما جاء به الرسول صل الله تعالى عليه وآله وسلم"". 

من سلامة قلبه اكئنة 

وإبراهيم اكفل الذي جعله الله إماماً كان نقيّ السريرة» سليم القلب. 
شهد الله له بذلك: 38 إِذ ج1 ريه قب سَلِيِمٍ (40) : [الصافات]؛ ولا 
شك أن إبراهيم انث الذي رأينا بعض صفاتِه وأفعالِه وبلائه» لاشكٌ 


أنه يحمل قلباً سلياً حَيرا وقد مضى ذكر شيء عن سلامة صدر 


.8-١/ /١ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان‎ )١( 


“00000 4 كلتك 


إن إبراهيم كان أنة ل ل ل ل -- 4 8 8 
الخليل كنت من الشرك والشكوك؛ وأنه كان قانتاً حنيفاً ملازماً 
للطاعة. وأما سلامته تجاه الخلق فشأها كتلك عظيمء تميز فيها القثلا. 
لم ينقل عنه دعاء على أحد من أعدائف على الرغم مما أوذي به 
القتقلا» بل المنقول دعاؤه لهم: # وَمَنَ عَصَائٍ فَإِنَّكَ عَعُوَرٌ تيك 151 ]ا 
[إبراهيم ]ء أما دعاؤه للمؤمنين ف| أكثره وقد مضى ذكر شيء منه'". 
وكذلك تجده لا يألو جهداً في مدافعته حلولٌ العذاب بقوم لوط 
رغبة في إمهالهم لعلهم يرجعون» 1 ات 7 نهم رو وَجَءَ نه 
لتر يجنوِنًا فى مَرْ لوط 50 إنَإررَسِمَ لَسَلِعُ َوه يِب ا( 4 [هود]ء 
حليم لا تحفظه عْالمَُه ولا تستفزه أفعالُ السفهاء» لكنه مع حلمه 
منيب؛ محب لله خاضع لأمره مقبل عليه معرض عرًا سواه سريع 
الرجوع إليه وهذا لما ذُكّر تَدَكّرَ وذلك من سلامة قلبه كذلك؛ فا 


أسرع أن استجاب لا قال الله تعالى: [١‏ زرحم أغرض عَنّ هذا إن مد جه 


)١(‏ انظر ص 45 من هذا الكتاب» وص”97١»‏ وكذلك ص”777 وما بعدها. 


سس تتم ل 0 


ووم د إَِبْراهِيمكانائة ل 


أن ويك وَإُِْ اتيم عَدَابٌ غير نور( )4 [هود]. 

ومما يظهر سلامة قلبه الكل دعاؤه لأبيه -مع ما لقي منه- حتى 
تبيّن له أنّه عدوٌ لل فليا تييّن أنّه عدرٌ لله تيأ منه ما تبرأ منه ولا هجره 
لا آذاه ولا بعد لكن لَا أمره الله تعالى «(إِنَّ إيَسِمَ لَسَلِمُ أرَّه 
م [هود]. 

ومن تأمل وجد سلامة قلبه 2 لقف في حواراته ومناقشاته وبُعْده 
عن حَظا النّمس في أي موقع كان» فقد كان يدرك النةة اليكل ما لسلامة 
القلب من الأثرء بل كان ذلك همه وهذا لا دعا قال: :9( وَلَامحرفِ يم 
ينون 20 بوم لا نَم مال ولا بنونَ امه لام أقَ ِهب سَليِمٍ  120(‏ 
[الشعراء] وكلنا نحتاج في ذلك اليوم أن نَرِدَ الموقفَ بقلوب سليمة» 
فيوم القيامة لا ينفع مال ولا بنون إِلَا من أتى الله بقلب سليمء 
فانتبهوا لهذا معاشر الدعاة والمريّين! رَبُوا الأجيالٌ على طهر القلوب 
وسلامتها من أدوائهاء من الغلّ والحسد والبغي حتى على الخصوم! 
وأقول: بعض المتسبين إلى الدعوة والعلم -هداهم الله- يربون أجيالاً 
على الحقد والبغض لا للكفار بل ولا لعامة الناس! بل يلوثون قلوب 


لس سر ارال سه 


إن إبراهيم كَانَأ ةالص ب ل فول 


الناشئة» ويملؤونها حَتَقاً على بعض علرائهم ودعاة الإسلام الذين بين 
أظهرهم,؛ لمجرد مخالفة في اجتهاد, أو رأي, أو ذنب! بل قد يكون الحق 
مع من يُتَكْرون منهم! يفسدون القلوب وهم يحسبون أنهم يحسئون! 

ليتهم يسيرون مع إخواءهم من المسلمين بسبرة إبراهيم مع أعدائه! 
م يُؤْثّر عنه الطالا لا دعاءً على أحدٍ من قومه؛ بل تهد منه الدّعاء بالحداية» 
والرغبة في استقامتهم؛ تجد عِفْة اللسان» تجد الحكمة؛ بين بُلِيّت هذه 
الأمّة بأناسِ ينتسبون إلى الدعوة» أصبحوا وبالاً على الأمة, همهم 
تفريق الكلمة» وإيغار الصدور على الأفاضلء ليسوا بهوداً أو 
تصاري لسوا عليائيين أو تقار نيم وبالاكيف! ناش ينسيورة 
أنفسهم وفعالهم إلى الدين» فسبحان الله رب العالمين! 

فانظر إلى قلبك أخا الإسلام! فأنت وحدك دون الناس من 
يُنْصِرٌه! قد ينظر الناس إلى هيأتك؛ إلى عملك. إلى تصرّفاتكء إلى 
سلوككء لكنهم لا يرون ما انطوى عليه قلبّك» فانظر أنت إلى قلبك 
وفتشه. هل فيه غش؟ هل فيه حقد؟ هل فيه مرض؟ قبل أن يجيء 
العَرْضُ على ربك الذي لا تخفى عليه خافية. 


لدي ا اك تت 


ووج ىك إَِإبْراهِيمكانأمة ‏ 

واعلم أنَّ سلامة القلب عنم لك في العاجل والآجل؛ ولقد 
رأيتٌ عدداً من النّاس ممن عرفوا بمسامحة الناس وسلامة الصدر, 
رأيتهم يعيشون في راحة بال وسعادة وهناء. رأيتٌُ رجلاً تجاوز عمره 
الستين عام والذي يراه يقول: إن سنّه في الأربعين أو قريباً من 
الخمسين؛ فسألته فقال لي كلاماً عجيباء قال لي: أنا أولاً: لا أسهر 
الليلء ثانياً: لا أعمل ما يعمله كثير من الناس من المعاصي والآثام؛ ثم 
قال لي: وما بت ليله والحمد لله وفي نفسي حقد على مسلم. فقلتٌ: 
هذا هو المّر. 

وكثير منا يعرف قصة الصحابي الذي شهد له النبي 2 ثلاث 
مرّات بأنّه من أهل الجنة؛ فعن أنس قال: كنا جلوساً مع رسول الله 
يك فقال: «يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة»» فطلع رجل من 
الأنصار تَنْطِففٌ ميته من وضوئه؛ قد تعلق نعليه بيده الشمال» فلا كان 
الغد قال رسول الله مثل» فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى» فلم| كان 
في اليوم الثالث قال رسول الله مثل مقالته أيضاء فطلع ذلك الرجل 
على مثل حاله الأولى» فلما قام تبعه عبدالله بن عمرو بن العاصء 
فقال: إني لاحيت أب فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاثاء فإن رأيت أن 


“تك 4/9 كلتك 


2 يواهم قا /5--72ٍآء7؟7؟7؟7 سس 8 8 
تؤويني إليك حتى تمضي فعلت. قال: نعم, قال أنس: فكان عبدالله 
يحدث أنه بات معه تلك الثلاث الليالي فلم يره يقوم من الليل شيئاًء 
غير أنه إذا تَعَارّ وتقلّب على فراشه ذكر الله وكبر» حتى يقوم لصلاة 
الفجرء قال عبدالله: غير أني لم أسمعه يقول إلآّ خيراًء فلما مضت 
الثلاث ليال وكدت أن أحتقر عمله» قلت: يا عبدالله لم يكن بيني 
وبين أبي غضب ولاهجرء ولكني سمعت رسول الله يقول لك ثلاث 
مرار: يطلع الآن رجل من أهل الجنة» فطلعت أنت الثلاث المرار» 
فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي بكء فلم أرك تعلم 
كثير عملء فا الذي بلغ بك ما قال رسول الله؟ قال: ما هو إلا ما 
رأيت» فلم| وليت دعاني: ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي 
لأحد من المسلمين غشاء ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه» قال 


عبدالله: هذه التى بلغت بك وهى التى لاتطاق”". 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١1791(‏ وغيره من حديث أنس 5ه وسنده صحيحء لكن قد 
أعله عدد من الأئمة» وصوبوا رواية الزهري له عن رجل مبهم عن أنس؛ 
انظر علل الدارقطني 4/17 70. 


2218 


ووه كد د إَإبْراهيمكازاة ل 

فحري بك أخا الإسلام أن تقَفّد قلبك» وأن تحرص على طهارته. 
كلّ منّا يفسل وجهه في اليوم عدّة مرات» كُلّ ما يغسل ثيابه كُلّ من 
يغسل جسله: وهناك من يغتسل يومياء بل في اليوم أحياناً عدّة مرات 
خاصة في أيَام الحرّ. فلماذا نبول قلوبّنا؟! لو علِم أحدٌّ من أن في قلبه مرضاً 
يسيراً لبادرٌ إلى المستشفى عَجِلا خوفاً على نفسه فهلا بادرنا بتطهير 
قلوبنا من الأمراض المعنوية» من غِلَ أو حسد أو حقد أو بغضاء. 
للمتقدّمين أو المُصاحبين أو المتأخرين؟ فكل أمراض قلبية مردية على 
تفاوت بيتهاء ولمدا كان الواجب: من سلامة القلب. تجاه العلياء 
والدعاة إلى الله والآمرين بالمعروف والعاملين للدين أكدَ من غيرهم. 
وسلامة الصدر كاه الصحاية والسلقه امرضبيق اكد فخ دوكبو وقد 
أثنى الله على أقوام فقال: 8 جَلمُو من بِعَدِهِمَ يفولورت ريا 
َعْفِرْ آنا وَلِحْونًا ات سَبَقُوبا يمن وَلَا يحْمَل فى فلو سَاغِلًا للدي 
امسا رتك روك يحم 307 4 [الحشر]. 

المي وسيم من سب أصحاب رسول 


جل ل عرسم 


لله فليس له في الفيء ء حق» يقول الله كِك: للْممَرك لمهت ادن 


لسر عه 


ظتكت أل إل 


جوأ من برهم وَأمولله يون ملام هضوا سرون لَه وَسُولة: 
3ع م وات يات صخرم 3 5 
وليك هم الصَدِفونَ ل[الحشراء هؤلاء أصحاب رسول الله الذين 


يعاو امه 


هاجروا معه ثم قال: 1 وَالنن و ألدَاىَ وَالْإيِمَنَ من صِلِهِرٌ حبون من 
هَاجْرَ ليم ولا يدوت فى صُدُورِهِمٌ اه وا و وَتُؤْئْرُوت 35 
34 امات | 80 22 كرو م للا 
قبي دهم صَهُوَمَنْيُوقٌ سح تَفْسِه- َأَْليِكَهُمُ لمفلحورت 
415 [الحشر]ء هؤلاء الأنصارء ثم قال: <١‏ وَالت جَآمو مِنْ 


هد 


دِهِمْ يَفُولُو ص وَبَنا َغْفِرْ ل وَلِحْخنًا ال سَبَقُوا لايم #. 
فالفيء لهؤلاء الثلاثة» فمن سب أصحاب رسول الله #2 فليس من 
هؤلاء الثلاثة: ولا حق له في الفيء”. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : "وهذا معروف عن مالك وغير 
مالك من أهل العلم؛ كأبي عبيد القاسم بن سلام"”". 


قال سعد بن أبي وقاص ه: الناس على ثلاث منازل فمضت 


.)؟1٠٠0( رواه البيهقي في السنن (0٠1745))؛ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة‎ )١( 
وغيرهما.‎ 
.7١/51 : منهاج السُنَّه‎ )١( 


تك ا ل ا 


ووهى- ‏ برهم كانامة ل 
منهم اثنتان وبقيت واحدة 0 ما 0" كائنون عليه أن تكونوا 
بهذه المنزلة التي بقيت ثم قرأ: 18 لِلمَقراءِ الْمْهَْجِرِنَ الي لرشا'ء 
مس ا 
مضتء ثم قرأ: «ل وَالدنَ تومو دار وَالإيمَنَ من َبهرَ * الآية ثم قال: 
هؤلاء الأنصار وهذه منزلة وقد مضتء ثم قراً: اشر اموي 
سيوع يقرت را قو لا وإقلرانا الذرت سَبَقُوا بالايمكن 4 
الآية» قال: فقد مضت هاتان المنزلتان وبقيت هذه المنزلة فأحسن ما 
أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت"". 

وأما من لم يكن من أصحاب النزلة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة! 
لم يكن من المهاجرين؛ ولا من الأنصارء ولا من الذين جاؤوا من 
بعدهم يترّصَّون عنهم؛ فمع مَن يكون؟ ن< نخشى أن يكون من الذين 
ذكروا في الآيات التي بعدهاء والعياذ بالله» ِ(أَلَترَإلَ الت تَاقعُوا يوون 


لإِحْونهمُ الَذنَ كَفْروأ , مق ألشل اليتاي إن الفجش ع تتتزيور هه مث و1 


)١(‏ رواه الحاكم 278٠0‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي. 


لسسسسسو ا الس هه 


تت أل إل 
يع فيك سا دا ون مولز تسرك وَآمة يتبذ بم لكنيؤد 4150 
[الحشر]. 

والتعسود فنّشن قليّكه: وانظر حالك: ودار حذار من أن 
تنطوي نفسّك على الحقد والغل والحسد وأمراض القلب وأدوائهاء 
فنا قد تقضي على صاحبها في الدنياء فم| بالك بالآخرة؟ إِنَّه لن ينجو في 
الآخرة إِلّا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهمء 
وتأمل هذا الحديث العظيم: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم؛ 


ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم)””", فإذا تحب أن يرى الله تعالى من 
قلبك؟ 


.)19515( رواه مسلم في صحيحه‎ )١( 


سكت 


إن يراصم كاوائة لب  -‏ - 4 # 8# 


ولقد آتينا إبراهيم رشده 


دح اس موسم 


ما أثنى به الله تعالى على إبراهيم في القرآن قوله: «' وَلَقَدَ انآ 
يرهم رَشْدَهُدمِن قبْل وناب عللِِينَ (10 16 [الأنبياء]» قيل رشده النبوة» 
وقيل: الاهتداء لوجوه الصلاح ويكون في الدين والدنياء ومنه الرشد 
في قوله: مِإقَنَ اهم ينهم وُسْدَا عمطي # [النساء: 7]؛ وعلى 
الثاني أكثر أهل التفسير”'» وعلى هذا فقوله (من قبل): أي من قبل 
النبوة» وهو فتىء وعلى الأول: (من قبل) موسى وهارون ومحمد 
صلوات الله وسلامه عليهم» وبين المعنيين تلازمء فالأنبياء أرشد 
الناس قبل النبوة» والنبوة زادتهم رشداً» وقد كان إبراهيم اللا رشيداً 
مرضياً وهو لا يزال فتى في قومه. وظاهر السياق يشعر بإرادة هذا 


ع بسح سل سح سس يه ل اقرح عه 


المعنى» فقد قال الله تعالى: «( وَلْعَدَ ايديم رده من قبل ونا يو. 


00 واف 32 عجو ع دوع عاك دون عت 
عتلمةة ها د َال لبه وكَوْمِد اهز التمَاشِرَا 5 أنتر طا عنكفون (50) « 


.51/6 وفنح القدير‎ 2147/١١ انظر تفسير القرطبي‎ )١( 


زلذا 


ووو َِيْراهِيمَكَانَامَة ل 
[الأنبياء]» فهذا هو الرشد الذي تيز به إبراهيم اكلا فاستحق 
الإشادة» وإلآ فكل الأنبياء ذووا رشد بلغوا فيه الغاية» ثم إن الرشد 
الدافع لإنكار عبادة الأصنام متحقق عند جميعهم بعد النبوة» لكن 
إبراهيم أوتي رشده من قبل وهو فتى» وقد ذكر الله تعالى من أخبار 
إنكاره الشرك؛ ومجابهته قومه بذلك» ومناظرهم حتى بلغ بالمناظرة 
ملكهم, مثل ما ذكر له منذ أن كان فتى. 

وأصل الرشد: الهدى والرأي الحق» وضده الغي» وأياً ما كان 
فكلمة المفسرين متفقة على أن الرشد الذي أوتيه اكليم : رشدٌ عظيم 
اقتضى التفخيم والإشادة بالذكر. 

والناظر في سيرة إبراهيم كيلا يلحظ بجلاء» رجاحة عقله 
وحضور ذهنه» وقوة حجته» وشدة فطنته» وعظيم حكمته. منذ 
صغره» فقد ذكر غير واحد من المفسرين أن قوله: (من قبل) أي قبل 
البلوغ”"» وفي هذا بيان لكون الشباب لا يلزم منه الطيش ولا يقتضي 
)١(‏ مأثور هذا المعنى مروي عن ابن عباس ومجاهد وغيرهماء انظر تفسير ابن أبي 


حاتم (70ه:١).‏ والطبري 515 (518151). وابن كثير 2541/0 
والبغوري 0/ 377 وزاد المسير 5/ "51 ". 


نيم قا أل سج م 


الغواية» ولا يستوجب العجلة والتَرّقِّه بل قد يكون الشاب راجح 
العقل» قوي الحجة والمنطقء بعيدَ التخطيطء كما كان إبراهيم اك 
وما أحوج شبابنا الإسلامي اليوم إلى أن يقتدوا في ذلك ويتشبهوا 
بإبراهيم اكفة. وإِنَّ بعض الأحداث التي جرت وتجري في بلاد 
المسلمين؛ تنم عن غياب للحكمة والسياسة الرشيدة عند بعض الشيب 
والشباب» ويخْشى أن تكون عاقبة ذلك وخيمة على الدعوة وعلى 
أولئك الأحبّق وهذه دعوة لتديّر سيرة إبراهيم الكل لنقتبس من حكمته 


ورشده. 

من مظاهر الرشاد في سبرته 

ومعالم الرشاد في سيرته اتيك كثيرة» وحسبنا فيها يلي وقفات» فمن 
ذللك: 


أولاً: ما قصه الله تعالى من مجادلته الملائكة. 

وهو خبر يدل على كال العقل وقوَّةٍ الحُجة» وتأمل أول خبره مع 
الملائكة الأضياف! ومجادلته بعد في قوم لوط» فعلى الرغم من فصول 
قصة الضيوفء ترحيب وشغل وضيافة كريمة» ثم خيفة وتوجس 


وترقبء ثم خبر عن وجهتهم؛ اعترضه وقع البشارة المذهلة! بالولد 


556 


© 6 # اسم ل حم حصت | بطي كان يه ست 
بعد الكبرء مع ذلك لم يغب عن باله خبرهم الأولء قال الله تعالى: 


و لا ببعي بوع بسي لا تحَف إن 


وو ل 


6 ِل قوم لُوظٍ ((-, ترات فََبَمَة متكت مشونها بإ سحق ورضن وزاء 


سد عه 


4 2 و [هوداء بعد هذا الخبر ومع هول هذه البشرى» 


وما دار بعدها من الكلام قصه الله وريم قَالَتَ كويلق 


1 عن جر ال جراعير اد تيو عي حت و 


وأنا ععوز ال يا بت داكن عَبحِيبٌ (" 5 قَالوَا لكين 


5 


2 يك اوداع م2 سخ 2 عد ارد ع 6 1 
من ١‏ مَرِ الله رمت ألله وترك 10 هل البِنت تِ إِنْهء حميد يجيد / 


كت وده 


[هود]ء :ة َال أش رتم ف عل أن صَسَىَ الحكار قم سرون م مَالُوا 
لك مسي 9 0 َال وَمَن يقن ين يحمَوَرَيده 
اكه 5 0 


كاك دعقم (2) اا كك َال ربق هه هو سكيم اليم (2) كل 
فارز ي(5 [الذاريات]. 
يقول الله تعالى: +( مَلَمَادَهَبَ عَنْ نه رع وجَآنَهُ شر ًا 


ف قوع لوك 2 0 [هود]ء حفظ القضية الأولى» : ثم دخل في القضية 


يواهم كا مه 7 27تآت تس # 8 
الثانية ولم ينس مع عظم وقعها الأولى! فلم) فرغ رجع إلى قضيته 
الأولى» وهذا يدلك على أنه كان بعيد الغورء ثاقب النظرة» قوي 
المناظرة لا تذهله العظائم. ومجادلته انلا كانت صحيحة وفق ما 
انتهى إليه علمه قال: :[إرك فِيها نولا ):! [العنكبوت: 117 فبيّن 
له مالم يكن في حسبافه: وإ كرك آتله يت وبا للتيفتته. وَآَمَلَكُ إلا 
مرََتَهُ :[العنكبوت: 17]» وهنا وقف عليه الصلاة والسلام» © إِنَ 


ع 


قاض جا ولد حو مين مج و اخ اا عر امات حير جع ورصتر الا عزن مك امن 
إِبهِم لَحَلِم أَوه مدب (00] ارم أغرض عن هذا نقد جا أن ريك وَإكم 


اتيم عَدَابٌ عَيْرَمَندُو 10 1 [هود]. 

ثانيا: مناظرته قومه عباد الكواكب. 

وقد مضى ذكر الخير””» وبعض ما فيه من العظات والفوائد 
والعبرء ومن مظاهر حسن تدبيره ورشده فق المناظرة تدرجه مع 
القوم» فقال ابتداء في التعليل على عدم استحقاقها للعبادة ب © /5 


نْحِبٌ الآفيت (15 4“ [الأنعام]» ثم جاء وصفهم بعد بالضلال 


يف 


ا 


وو ب ب إ يرهم كان أنه ل 
تعريشما: 2 فَلَمّارَها ا م أفل :قال لين الح يفف رق 
لاأحكوتت بس الْمَورِ لصَّآلِينَ 1 )1 [الأنعام]» ثم أعلن البراءة بعد 
ذلك» قال بعض المفسرين: "والتعريض بضلاهم هنا كما قال ابن 
المَبّر أصرح وأقوى من قوله أولاً: لا أحب الآفلين» وإنما ترقى الغ 
إلى ذلك لأن الخصوم قد قامت عليهم بالاستدلال الأول حجة 
فأنسوا بالقدح في معتقدهمء ولو قبل هذا في الأول فلعلهم كانوا 
ينفرون ولا يصغون إلى الاستدلال فا عَرَّض اظفل ١‏ بأهم على ضلالة 
إلا بعد أن وثق بإصغائهم إلى تمام المقصود. واستماعهم له إلى آخره. 
والدليل على ذلك أنه صل الله تعالى عليه وسلم ترقى في النوبة الثالثة 
إلى التصريح بالبراءة منهم» والتصريح بأنهم على شرك حين تم قيام 
الحجة عليهمء وتبلج الحق وبلغ من الظهور غايته"”. 


:184/5 وروح المعاني للألوسي‎ »4٠ /١ تنظر حاشية ابن المنير على الكشاف‎ )١( 


وكذلك تفسير الآيات عند القاسمي. 


إن باصم كار ائة لل --- © © #8 

ثالثا: مناظرته النمرود. 

كذلك مناظرته النمرود الملك الذي يقال إنه ملك الأرضص"! 
وكان أول من تحبر فأظهر إبراهيم عجرّه. وألقمه الحجة» بأسلوب 
هادئ بديع» فقد عمد الك 9 إل تعجبؤوه بيع طلي عن ديار 
بالشمس من المغرب» وعمده الكقلا إلى هذا الدليل الظاهر من جملة 
حكمته البالغة 4# فمقام الجدل والمناظرة يقتضي الانتقال إلى الدليل 
الأظهر عند عدم تسليم الخصم أو اعتراضه على الدليل الأولء ولهذا 
انتقل إبراهيم اكَتا أثناء محاجته النمرود عندما قال له : مق الى 
يح وَيْعِيتُ » فقال النمرود: أن 5 َأمِيتُ #» قيل: جاء 
برجلين فقتل واحداً وترك الآخر. وكان بمقدور الخليل أن يقول 
للجبار: أنت أحييت الحي؛ ولم تحبي الميت! وإن كان قتلك للحي 
إماتة دالة على الربوبية فإن أدنى من في المجلس ربٌ مثلك؛ بل 
المترب د والأسد ربٌ على زعمك! ولعل إبراهيم الف 


١1/77/48 روي هذا عن قتادة والسدي وغيرهما انظر تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
.0ا/١‎ /5 وابن جرير‎ :.)١5789( 


وو ه8--ب- إَِبْرَاهِمَ كَانَامة ل 
بعثء والموتى لا يحميون! وهذا لا يكون حقيقة بل سحراً.. إلخ ما قد 
يورده النمرود من تشغيبات على استدلال إبراهيم الككلة. فانتقل معه 
ات إلى دليل مفحم أظهر على سبيل قطع الجدل فقال: «(دَإتَ أل 
يمسم نَالْمَمْرِقٍ دأْتِ هاس الْمَمْرِبٍ مَهِتَ ألّى كَثَرْ 46 فقد علم 
أن الشمس يسيرها بهذا النظام رب قادر مريد» حكيم لطيف لما يشاء 
خبير» وقد علم أن ذلك الرب غيره؛» فكيف لا يُبهت! فإنّهِ إن قال أنا 
الذي أجيء بها كذبه ذوو الأسنان من قومه. فإن ادعى وراثة 
الربوبية لزمته حجة إبراهيم: تأت ييَانَ ألمَمْرِتٍ 2# ولا يرد على 
هذا أن النمرود قد يقول إن كان ربك هو الذي يأتي مها من الشرق 
فليأت بها من المغربء لأن هذا لا يغير من حقيقة أن النمروذ لا يأتي 
بالشمس ولا حيلة له في ذلك فثبت بذلك أنه عاجز عن أمر موجود 
ولس ربا فعاصل الاتدلال: إن لخد الشيس اللسدئة 
يدبرهاء فأت بها من المغرب إن كنت هوء وإلآ فمدبرها قبل خلقك 
هو ربي وربك. وهكذا انفض المجلس والنمرود مفحم وحجة 
الخليل قائمة. 


ببسيو ااا اده 


س إِنإيراهم كان امة ب ببسب به © © 

رابعا: مناظرته قومه بعد تكسير الأصنام. 

مر معنا أن تكسيره الأصنام كان فعلاً شجاعاً محسوباً وم يكن 
عملاً غضبياً ماسياً”» وتنجى حكمته اللا ويظهر حسن تدبيره» 
وتخطيطه الواضح لأهدافه. في هذه القضية من وجوه: 

منها أن الأنبياء عليهم السلام لا يستعجلون مواجهة قبل أوانهاء 
فإذا ألجئوا إليها أيّدهم الله بها شاءء ىا أيّد موسى بالبحر والعصاء 
وأيد لوطأ بالملائكة» وأيد المؤمنين يوم بدر بالملائكة» فمن سياسة 
الأنبياء عملهم وفق فقه الاستطاعة والقدرة» ولهذا مكث نبينا محمد 
ثلاثة عشر عاماً في مكة ول يحطّم حول الكعبة صناًء وإنما كان 
يعمد إلى تحطيمها في القلوبء ثم لا هاجر إلى المدينة» وأقام دولته 
فيهاء وبعد أن عظم أمرها جاء إلى مكة فاتحاً وحطّم الأصنام» عن عبد 
الله بن مسعود 2ه قال: دخل النبي #ك مكة» وحول البيت ستون 
وثلاث مائة نُصُبء فجعل يطعنها بعود في يدهء ويقول: «15 ... جَآءَ 


ع ممق اش د عن 
الحو 


ْحَُوََعقَ ابل لكات رَهوًا 461 [الإسراء]» «ل كل مَل اق 


ووه إَِيْرمكانَامة ل 
و ع البتطل وَمَاضِيدٌ « .0 6 اد أما أول مبعثه لكك فكان 
يطوف ويرى ويسمع أعظم المنكرات» ولا تسعه والمؤمنين -غير 
المستضعفين- سوى الدعوة. وصنيع إبراهيم الئل مع أصنام قومه 
ليس عن هذا بمعزل فقد بدأ بتحطيم الأصنام في القلوب» وبيان 


عدم جدارتها ولا الكواكب التى هي فوقها بالعبادة» وقد قص الله 


2 1 اي اخ 


من أخيازة في ذلك طرفاًء كقوله تعالى: © إِد قَالَ ةوكر ماود 


0000 2 


ألتَماشِرْاليَ سر طَا عدون (5) فَالواوَجَدَآ دنا طَاعنيييب )قال لَقَدْ 


8 


0 5350000 نابا ليام أت م نلعت 
هَل بل َي رتاوت وَالارضٍ الى مَطرَشري وَأنا عَلّ دل ود 


عومر 2 غك 20 


الشّهريت() وَبَأسَه سات بعد أن تولوأٌ مديرين (م) 


٠ 


الآيات [الأنبياء]: وقال تعالى: اذ 3 قَالَ لأ ف وقوييء ما تعبدؤن 7( الوأ 


نيد أَسْنَامًا عَعَظَلٌ ا عَكنِينَ (5) فَالَ هَل موتك إذ تدعو 0 أو 


سي ع جكترور 


عون ا 05 فَالوا بل دنآ انلك يفعلون ‏ كلا [الشعراء]» 


2 


2 إِذ َالَ ليه يتات متمد ما لا يسْمَعٌ ولا صر وَلَا يفن عَنك سيا( 


.)10/81( متفق عليه رواه البخاري (4170)؛ ومسلم‎ )١( 


شه من ده 


“0 إن إبْرَاهيم كان َم 7 سس للا له لإلىي 


[مريم]» وكان قومه يعرفون ذلك منه» « دلوأ يديهم قال 
لَمُميرَهِمُ :425 [الأنبياء]ء فقد ناظر القوم وكانت له معهم صولات 
مشهورة مر معنا ذكر بعضها". 

فلم يلجأ إبراهيم اظَنك إلى تكسير الأصنام إلا بعد أن استنفذ 
سبل الإقناع فقد جادل وحاور وناظرء حتى عرف بذلك بين القوم 
فلم يرتابوا في غيره يوم وجدوا الأصنام جذاذاً بل قالوا: ©« سَمِعَنَاقَقَ 
يكوه اهرهم 4 [الأنبياء: 50]. 

ومن رشده القتثةا تخلفه عن عيد القوم بأسلوب حكيم؛ لايحدث 
ضجة ولايثير عند القوم هاجساً على أصنامهم فيذهب مقصوده: 
[الصافات]. 

ثم ذا حَلَمَهم ودخل بيت الأصنام لم يكسرها تشفياً بل لحكمة 
وهدفه نصب عينيه ولهذا أبقى كبيرهم المقدم عندهم في العبادة» ولو 
كان التكسير عن فعلاً حماسياً غير منضبطٍ لبدأ بهذا الكبير ليشف 


(1) انظر ص 1/4 و ص18١‏ وما بعدهاء وكذلك فيا يأت ص4 7. 


سسب ةصيه 


ووه ب إَِبْرَاهمَكَانَامة ل 
غيظ قلبه» ولكنه لم يفعل بل ترك طاغوتهم الأكبر لحكمة خطط لا. 
مم يقل تركه منكرٌء كيف أتركه وهو أكبرها ليعبد من دون الله! بل 
كان يعلم أن من الرشد ترك بعض المنكر لكون إنكاره لا يزيده إلا 
نكرأء فكيف إذا اجتمعت مع هذا السبب مصلحة يرجو بها للقوم 
هداية» وفي هذا تنبيه إلى أن القدرة المقصودة في إزالة المتكرات ليست 
هي القدرة على مطلق الفعل» كتكسير صنم مثلاً! بل الفعل بالصفة 
الشرعية فلا يَخْلّقُه ما هو أنكر» أو يسبب منكراً مثله أو هو أظهر. 

ثم لَا أقبلوا إليه مِإيَرْفتَ 15 6 [الصافات]؛ يسرعون إسراعاً 
يشبه جري النعام من شدة اندفاعهم بالقوة الغضبية» لا جاءوه في 
تلك الحالة قائلين: «ِإَتَ مَعَلَتَ هَنذدًا حَاطيا يإِبَجِيمَ 1057 4 
[الأنبياء]ء لم يقل اكتتلة: نعم فعلته وأتحدّاكم! بل مقصوده الدعوة» 
ولذا خَلّصَ إلى الهدف البعيد الذي خطط له تخطيطاً بعيداً عن 
الطيش والحمجية فقال: «إبَلٌ فكلهُ, كبيرَهُمْ عَنذَا مََعَلُومُمٌ إن 
كاووا يَطِمُوت 17 [الأنبياء]! قال بعض أهل التفسير أي: فعله 
كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون» فاسألوهم. فعلق نسبة الفعل 


“تتا كلتك 


باهي نال ب ههه 


لكبيرهم بنطقهم'". وأياً ما كان فهو الث كان يحكم تدبيره لأهداف 
نبيلة» فلو استفزهم ابتداء وقال نعم أنا فعلتها لأغلق الغضب 
عقوهم وَلَجَبَتْ بُغية الانتقام قلوبهم» لكنه أجابهم بجواب يترك 
كلّ عاقل يراجع نفسَه! «( مَرَجَمَُا إن أشسهد كَمَالوَا نكم أَثْمٌ 
الَدِيِمُوي ( 5 [الأنبياء]. 

ومن علامات فطنته وحسن تدبيره وتخطيطه لأهدافه أنه لم يقل 
لهم لا أدري ربم| يكون إنساناً آخر كعدوء إذ ليس غرضه التهرّب من 
المسؤولية وإنما غرضه الوصول إلى هدف مرسوم؛ فمهد لحجته التي 
من أجلها صنع ماصنع بحصره الاتهام بينه وبين الكبير» مع أنه كان 
بإمكانه أن يقول لا أعرف أو يدعي ثالثاً أو غير ذلك. 

لقد قرر عندهم عجز الأصنام ولفتهم إلى ذلك بقوله: 
«مَسَمَنُوْهُمَ # ولم يقل فسألوه» بل طالب بسؤال الجذاذ ليلفت 
أذهانهم إلى عجز الأصنام المركب» فهي عاجزة عن الدفاع عن 


نفسهاء بل عاجزة عن أقل من ذلك عاجزة عن مجرد الدلالة على من 


.5 ١١ص انظر ص١18. ويأتي‎ )١( 


ووم - _ ب إَِإبْراهِيمكانامة ‏ 
جعلها حلاذاء فقادهم سؤاله بقوله: «[مسَلُوَهُمْ ) إلى إقرار بهذا 
الذي أراد» فكان جوابهم كما قص الله تعالى: «( ثم تكسو أ علك رءوسهم 
لقد عَلِمت ما مول ءِ يَنطفورت (10 6 [الأنبياء]» فأقروا بعجزهم عن 
النطق والإخبار بمن فعل بهم ما فعل» وتلك غاية الضعف والذَّلة. 
ولكن القوم تُكسوا على رؤوسهم فحاولوا الفرار من الإذعان بذلك 
تأجابوا جواباً لابنص عل الحتيق» وإن كانت عي ممتعضاء الظاهر 
لأولي الألباب. 

حاجتنا إلى الرشاد في العمل 

لقد كان 2 ليلا منذ فتوّته ناضجٌ العقلٍ رشيداً» ومن تأمل سائر 
أخباره المذكورة في القرآن» وجد فيها من الرشد والحكمة ما لا يكون 
إل بتوفيق الله القائل: ولد َلآ ابم مُعْدَه: من كبَلُ وَكُنا يد 
َنِمِينَ 107 4 [الأنبياء]» والموَفّق اليوم كذلك من وَقَمَه الله إلى الحكمة 
وآته رشداًء وعلى كل منًا أن يسعى في اكتساب ذلك. لعل الله ييسره 
لليسرى! إذا رأيت منكراً فعوّد نفسك ودربها على الحكمة في مدافعته» 


سم ٠ه‏ 


ح إِن يواهم كان لاس سسحتت تت سه © :© 


وهي فعل ما ينبغي كا ينبغي في الوقت الذي ينبغي لإزالته": ولأن 
تغضب لله فهذا حقٌّء لكن أن تتصرف تصرفاً يوطد المنكر ولا يزيله 
أو يزيله ويخلف أكبر منه فهذا منكر إن لم يكن لك سلطان ولم تكن 
لك قوة» فاقصر جهدك على إزالة المنكرات من القلوب» وحسبك 
الكلمة كا في حديثه 2# : «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فمن لم 
يستطع فبلسانه؛ ومن لم يستطع فبقليه»"". 

وخلاصة الأمر علينا أن نأتسّى بإبراهيم الذي قال الله جل وعلا 
فيه : وقد َنِّم مُْدَممِ قبل ناي عن مِينَ (50) #6 [الأنبياء] 
وما أحوجنا في العمل الدعوي إلى الحكمة؛ إلى الرشدء إلى بعد النظر» 
ولنأتسي في ذلك بإبراهيم ! اكنتا. فقد قال ربنا: 2 كُمَ وسيم إلِكَأَنٍ 


7ن 10 


يم لويم حَنَِاومأكانَ ين لْمَتَرصكين: 22 1 [النحل]» 


والاستعجال طبع بشريء وني الحديث: «ولكنكم تستعجلون)"”2 


)١(‏ انظر كتاب الحكمة للمؤلف. 
(؟) أخرجه مسلم (59) من حديث أبي سعيد الخدري ذه. 


(") أخرجه البخاري (7717) من حديث خباب بن الأرت ه. 


لسسمسسيوا عييي سد سه 


م6 0 لب إَِبْرَاهِيمكانائة ‏ 


لكن مع المجاهدة والتواصي والتذكير يعين بعضنا بعضاًء وخير معين 
قبل ذلك وبعده اللّجَأ إلى الله وسؤالٌ التوفيق للرشاد؛ فبيده سبحانه 
وحدّه خزائن كل شيء؛ وهو الموفق للصواب: «#يُوْتٍ ألْحِكَمَةَ مّن 
تالاو فاع اللبحط ع دار سكوب 1 
الاي (4)8[البقرة]. 


باهي ان ل الس 8 8 


إبراهيم اككلا والمبادرة 
إن أمّتنا اليوم بحاجة إلى مبادرات إصلاحية في مجالات كثيرة» 
وبسبب ضعف المبادرة في الأمّة تأخرنا عن الأمم في كثير من شؤون 
الدنياء وانعكس ذلك على قضايا الدعوة. 


من سبق إبراهيم اتكلة. 
لقد كان الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. أصحاب مبادرات 


شاملةٍ كبيرة» وهكذا الأئمة والمصلحون من بعدهم. ومن المناسب في 
هذا المقام أن نعرض لبعض مبادرات إبراهيم الكْتكق. فهو إمام من أئمة 
الأنبياء» تيّر بالبدار» وقد أمرنا باتّباع ملتهه والاهتداء بهديهء كما في 
قوله تعالى: 72 : يسنا إِلَكَ أن ْمل هيم يسا وَمَاكانَ من 
لْمْتَركينَ 159 * [النحل]؛: 8 أوْكيِكَ الذِنَ هدى أَمَدٌ مَهُدَحْهُهْ 
مده # [الأنعام]» وقد عرضنا لشىء من مبادراته اللفتك". وذكرنا أن 


من مناسبة حديث ابن عبّاس رضي الله عنهم|: «إنّ أول من يكسى يوم 


)١(‏ انظر ص١5775-5‏ من هذا الكتاب. 


ساسم سس سس به 


ووومي. د ب إَِيْرهمكانَامَة ‏ 
القيامة هو إبراهيم غة)”, أنَّه كان سَبَاقاً إلى الخير مبادرا إن لبر 
برآم رَيْكَ عط حسَابًا(:5) 0 [النبأ]. 

وقد نبت في الحديث الصحيح أيضاً عن أبي هريرة #5 عن النبي 
#: «أنْ إبراهيم أوّل من ضيّف الضيف»"”"» ومرّ كلام ابن حجر وقوله: 
"ثبت لإبراهيم الكت أوليات أخرى كثيرة» منها أول من ضاف 
الضيفء وقصّ الشارب» واختتن؛ ورأى الشيب وغير ذلك» وقد 
أتيت على ذلك بأدلة في كتابي إقامة الدلائل على معرفة الأوائل'"””. 


وأنه أول من لبس السراويل» وأول من استحد”"» قال السيوطي:"'عن 


)١(‏ أخرجه البخاري (759)؛ ومسلم (5870؟) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ 477/7 من حديث سعيد بن المسيبء والبيهقي في 
شعب الإيمان (411770)» ورواه كذلك ابن أبي الدنيا في قرى الضيف. وابن أبي 
عاصم في الأوائل وغيرهم» وذكر ابن عبدالبر في التمهيد ١؟/‏ "5 أن هذا 
ثابت.وحسنه الألباتي. 

() فتح الباري 5/ .9٠‏ 

(5) انظر البداية والنهاية .7١ 7 /١‏ 


سس وو اع ده 


سب إِنَإيْراهيمكَاوَائة سس لبي © 8 


يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: كان إبراهيم الفلا أول 
الناس ضيّف الضيفء الحديث وصله بن عدي والبيهقي في شعب 
الإيهان من حديث أب هريرة مرفوعاًء وأول الناس اختين» وأول 
الناس قص شاربه. وأول الناس رأى الشيبء زاد ابن أبي شيبة عن 
سعيد وأول من قص أظافره» وأول من استحدء وزاد وكيع عن أبي 
هريرة وأول من تسرولء وأول من قَرّقء وللديلمي عن أنس مرفوعاً أنه 
أول من خضب بالحنَاء والكَتّمء ولابن أبي شيبة عن سعيد بن إبراهيم 
عن أبيه أنه أول من خطب عل انبره ولابن عساكر عن جابر انه أول من 
قاتل في سبيل الله: وله عن حسان بن عطية أنه أول من رثّبٌ العسكر في 
الحرب ميمتةٌ وميسرة وقلب ولابن أبي الدنيا في كتاب الرمي عن بن 
عباس أنه أول من عمل اليِسِيَّ» وله في كتاب الإخوان عن تيم الداري 
مرفوعاً أنه أول من عانق» ولابن سعيد عن الكلبي أنه أول من تَرَدَ 
اليد وللديلمي عن تُبيْطِ بن شُرَيْط مرفوعاً أنه أول من اتخذ الخبز 


المبلقس”",. ولأحمد في الزهد عن مطرف أنه أول من راغم"”". وهكذا 


)١(‏ انظر نسخة نبيط بن شريط (8)» قال والخبز المبلقس: خبزة كاللبنة» فيها أربعة 
أرطال» منسوب بلس قرية بشرقي مصر انظر تاج العروس .41//١6‏ 


تلكا كثكثثكتكتك 


ووم يراه كانائة 
مبادرات اكتثلة في شؤون مختلفة» سنن فطرة» وعبادات؛ وأعمالٍ بر نفعها 
متعد» وأعمالٍ حضارية» وعسكرية» واجتاعيق» [١‏ إِنَإدِيِمَ كانت 
َه 4 اومن سنّ في الإسلام سنّة حسنة» فله أجرها وأجر من عمل بها 
بعده"”» أما في الدعوة فقد كانت مبادراته ل كثيرة ذات شأن عظيم» 
أعظمها المبادرة إلى دعوة التوحيد في مجتمع لا يعرفهاء حيث أَنَكَر ما عليه 

مه من الشرك وعبادة الكواكب والأصنامء وهذا الضرب من المبادرة 


اي 0 ح وهلم جراًء قال تعالى: وَلْقَدْ أَرسَلَنا 


2< 2 وات 0 عل خبديع 2 ممه م مل ووعطايدل دوع 
ويح إل فو باه ترام وا أنه مال 3 غير أفلا تنَقونَ (55) فَقَالَ 
لْمكوا أل فووا راهنا هفلم أبسقَضّلَ يست ور كه 


ا تيان ءا 7 4 الس ما 


وقال الله تعالى في شأن موسى اكتة: ا 


قن 


() تنوير الخوالك 78/١‏ 


(7) أخرجه مسلم )٠١117(‏ من حديث جرير بن عبد الله ظله. 


سبل ببيسييو: لب ا هه 


يواهم كان ائة ل ب سي # # 


لْأَرِّينَ (4257[القصص]ء وقال في شأن محمد فتك مع الكفار: «( وَاَطَاقَ 


موعت 4 وى 4 مده كر و عرضاج واصعم ابن سزفكة يعر عن رع 5 التو لز لس حت سس أذ 
الملا متهم أن امشو وأَصَيروأ ع َالِهِيِعرإِنَّ علدا لََىْءٌ يراد '(22]امَا هعم بلدا فى 


ى 


ع ف بمتطير بر 
2 


ل لخر إن دلا أخيلَقُ ((5) 1ص ا وَكدَِكَ ملام قَبِكَ فى 
َي من نَّذِرِ إلا كَالَ مرَووهَآ إنَا وَجَرئآ مابآكا عل أَمَةِ وَإِنا عَكَ >اكرهم 
مُفْسَدُوت (155 6:[الزخرف]. وهذا الشأن؛ شأن إصلاح العقائد أولى ما 
يبدأ به الدعاة» وأولى ما يَُادرُ إليه» فالتوحيد والعقيدة من أجل الأمور, 
وتلك سنة رسل الله في الإصلاح. 

مبادرات الصالحين 

إن الله تعالى يذكر في القرآن الكريم هذه المبادرات لإبراهيم اقكاة. 
ويذكر مبادرات أخرى لغيره مشيداً بها لينبنيّ فينا حب المبادرة إلى المخير» 
إنها دعوة لاقتفاء أثر أولئك المؤمنين الأفاضلء من الأنبياء وأتباعهم: 
وما ذكره لأتباع الرسل من المؤمنين الطيبين: 

مبادرة الرجل المؤمن من آل فرعون إلى نصح موسىء كما قال جل 
وعلا: ج( وج يَملٌيَن صا مين َال موس إت ألْمَكا روبك 


موك ترح نكي نَالتّصِحِيست (:1) 4 [القصص]. 


ووه - - ك ‏ إَِبْرهمكانائة ‏ 


وكذلك كان موسى مبادراً إلى الخبر قبل النبوة» ومن ذلك خبره في 
مدين» قال الله تعالى: [ وَلَمَاورَه ماه مرح وج َه أمَّهّقَ ألتحايس 
يقوس وود من دونه أمرأتَينِ تَدُودَققالَ ما كما مَلنَا لَاسْقِى 
حَقٌّ ضير ارِصَآأْوكَائَيَعٌ كبر (3) قسَقن لَهُمَاشَُتَوَلهِلَ لل 
فَمَالَمَبَاِذٍ ملت لمن حَيرِفَقِرٌ (5) 1 [القصص] 
وقد خلد سبحانه مبادرة رجل أخرى في دعوة قومه إلى اتباع الرسل 


فقال تعالى: :3 وجا مِنْ أقَصا الْمَدِيئَةِ يَجِلٌ يس قَالَ يقَو أتَبِعوأ 


وأشاد بمبادرة امرأة فرعون إلى الإيمان بالله تعالى دون سائر أهل 


بيته» وضربما مثالا للمؤمنين» ضري أله مثّلا المع تتا عاك 
ع ور 26 00710 


ِرَعَوَ إِدْ قَالتَ رَبَ أَبنِ لي عند كَ ساف الْجَنَّةَ وَيحْنٍ ين فِرَعَوَت وَعَمَلِه- 

ويحق مرت امَو ليمت (5) * [التحريم]» وكانت من قبل 

بادرت فمنعت قتل موسى لا أرادوا قتله» فم أعظم بركتهاء «(وَكَالَتِ 
م0 كس ور 


لا د عمو ينعن أو حدم ولْدَاو لا 
يَتَعْرُوت 157 4 [القصص]ء الله فنفعها بموسىء وقد أثنى عليها 


لسلسم !امس هه 


سس اقيم او انه تتب-ببب © 8 


النبي يك وذكر أنّها من النساء اللاتي كمُلن» ى) في حديث أبي موسى 
قال: قال رسول الله ينْك: «كمّل من الرجال كثيرٌ» ولم يكمل من النساء 
غير مريم بنتِ عمران» وآسيةً امرأةٍ فرعون, وإنَّ فضلّ عائشة على 
النساء كفضل التّريد على سائر الطعام»"". 

وصور المبادرات ومواطن السبق التي خلدها الله تعالى في القرآن 
لتربي في الأجيال المسلمة حت المبادرة إلى الأعمال الفاضلة كثيرةٌ» ثم 
جاءت سنة نبينا #» ووطدت معانيها بالنصوص النبوية» وبأفعاله 
ومواقفه عليه الصلاة والسلام» فقد كان نبينا ع صاحب مبادرات» 
وسيرته مليئة بالمواقف والعبر في هذا الصَّدد حتى قبل بعثته» فقد بادر 
من تلقاء نفسه إلى التحنث؛ فكان يذهب إلى غار جراء» ويمكث فيه 
الليالي ذوات العدد. يتعبّد فيهاء مع أنه نشأ في مجتمع جاه لَأَيْوّمَنَ 
بيوم آخر وبعث ونشر وقيامة. ولو ذهبنا لاستقضاء مبادراته عليه 
الصلاة والسلام لطال المقام؛ فهو صاحب السّنّ الأولى النبي المقتدى» 
والرسول المتبع. 


.)7411( متفق عليه رواه البخاري (7511): ومسلم‎ )١( 


1 


ووهبب ب إِإْإبْراهم كَانَأمةً ‏ 

لايضير المبادرعدم الاستجابة له 

إنه لا يضير المبادر شيئاً إن لم يسمع له أو أخفق, فهذه آسية امرأة 
فرعون قُتلت فضُربت للمؤمنين مثلاً وإنها لمن أهل الجنة قرنها الله 
بمريم أم عيسى -عليههم| السلام- بل قدمها في الذكر عليهاء والرجل 
الذي جاء من أقصى المدينة لنصرة الرسل الثلاثة: «(مَالَ يَنقَومٍ أَتَيعْوا 
المرسلِيت (5) 4 [يس]. قتل -كما ذكر المفسرون”"- فكان ماذا؟ 
فاز وربٌ الكعبة! :ا هِلَ أدَْلٍ لَبَنَدَ َال يلِْتَ وي يَحْلَمُونَ 1507 يمَا 
غَفَرَإ رَقِ وَحَعَلَنٍ مِنَالْفْكرهِنَ (150 #[يس ]» وأثبت الله نعمته الدينية 
ابباا كيو ا وا اه اي 
تُسمع» فقال تعالى: :3 كَالَ رَجْكَانِ 0 يحاوو رت أَنْهَمَ أله عَلَِمًا 
أَدَخُلعَيمُ لباب دا كلمو ء إن عنلون وعل الل - ان كي 
مي 00 5 4 [المائدة ]. 


المبادرات تتنوع 
سبق إبراهيم لتك اك و مور مختلفة» وهكذا إن الميبادرات تتنوع. 


)١(‏ كابن أبي حاتم في تفسيره .7"١977/٠١‏ وابن جرير 5/1١9‏ 47» والقرطبى 
16/ ة» وابن كثير 5/ ١/ا6.‏ 


سوا سبسب هه 


سس إن يوام كان م لطبل ب بس © © 


وني القرآن الكريم مبادرات شتى ليست سواء, فلا تحقرن المبادرة إلى 
فضلٍ قليلء فإن البدار يعظّمه» فللسبق مزيّتُه وللأولّية فضلَّهاء وقد 
ثبت عند مسلم أن رسول الله © ندب يوماً الناس إلى الصدقة» فقال: 
«تصدق رجل من ديناره؛ من دِرهّمه. من ثوبه» من صاع بره» من صاع 
تمره» حتى قال: ولو بشق قهرة»» فجاء رجل من الأنصار بِضَرَّة كادت 
كلد سير شنياة يل كذ خيونك! قال الراوي: ثم تتابع الناس حتى 
رأيت كومين من طعام وثياب» ورأيت وجه رسول الله #8 يتهلل كأنه 
0 فقال رسول الله كك: «من سَنَّ في الإسلام سُنَهَ حسنةٌ؛ فله 
أبيهاء: ولج من عمل بها بعده من غير أن ينص من أجورهم شى 2 
ومن سن في الإسلام سنة سيئة» كان عليه وزرهاء ووزر من عمل بها 
من بعده من غير أن يَنْقُصَ من أوزارهم شي" فليس عُنْمُ ذا صَرَّتَهء 
بل بصرته وثمرة مبادرته أن من جاء بعده في ميزان حسناته! ثم إن 


الذي لا يبادر في الأمور الصغيرة لن يبادر في الأمور الكبيرة» وقد قال 


.)1١١19( رواه مسلم‎ )١( 


25 


ووهم4ه ب إنْيْوومكازانة ‏ 


#: ١لا‏ تحقرن من المعروف شيئاًء ولو أن تلقى أخاك بوجه طَلِق)", 
وقال: ايا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فِرْسِنَ شاة»"". 

فانظر إلى حالك هل أنت مبادر؟ هل أنت صاحب سبق في نجدة 
أمَتكء في نفع قومك. في إفادة عائلتك في خدمة أهلك؟ لا تقل لا 
أستطيع فالأبواب كثيرة» انظر في تاريخك؟ وحاسب نفسك في ما مضى 
من عمرك؟ فإن وجدت خيراً فاحمد الله على ذلك؛ فهو فضل الله يؤتيه 
من يشاءء وإن كانت الأخرى فبادر! نعم بادر إلى المبادرة تحمد العاقبة 
فالأعمال بالخواتيم. 

من صفات المبادر 

3 من صفات البادر؛ الجدٌ والحرص والصدقء والتهيّؤ لاغتنام 
الُرصء فعلى اباد أن يدقق النظر ويلاحظ» ويغتنم الفرص» ويستثمر 
الظروف. كما فعل عُكَاصَةٌ بن مِخِْصَنِ بِنِ حُرْئان الأسَدي 5د لا ذكر النبي 
في السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنّة بغير حسابء فلمح عُكّاشة ضيه 


.)17757( حديث أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم‎ )١( 
00 الرف متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عن رواه البخاري‎ 


:)1١70( ومسل‎ 


”كل تك 8 ظتكت 


لال 


هذه الفرصة واقتنصها حيث قال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم؛ 
فقال: له النبي لك : «أنت منهم» ثم يأتي آخر ويقول: يا رسول الله ادعٌ الله 
أن يجعلني منهم؛ قال: «سبقك بها عكاشة»". اغتنم عكاشة فرصة» 
والفرصة إذا ذهبت لا تعود. 

ومن صفات البادر أيضاً الفاعلية والإقدام والشجاعة والثقة 
والاستعداد للتضحية؛ وقد قيل: 

لولا المشقّة ساد الناس كلَّهِمٌ . الجوديُفقر والإقدامكَثَالُ 

لكن الله يخلف خيراً» فالجود لا يُفقر» بل يُغني بإذن الله ويزيد في 
حسناته» والإقدام كثيراً ما يهب الحياة! 

ومن صفات المبادر علو ا همة والصبر على السعي الدؤوبء وقد 
قيل: 

ولم أجدٍ الإنسان إلا ابنَ سعيه 


فمن كان أسعى كان بالمجد أجدرا 


)١(‏ أخرجه البخاري (0105)» ومسلم (15()570) من حديث ابن عباس 


رضي الله عنهما. 


مس سس اسح سيت 


2 إنَإبْرَاهِيم كان أمَة‎ 03 ١ 
وبِالهِمَةٍ العَلياء يُرقى إلى العلى‎ 
فمن كان أعلى همَّةً كان أظهرا‎ 
وميتأخرمّن يريد ْظ‎ 
ولم يتقدَّمْ مزيريد تايا‎ 
ومن أهم صفات المبادر القدرة على القيام بها يريد أن يبادر إليه.‎ 
والقدرة قد تشمل أموراً تتجاوز مفهومها الضيق» منها حسن‎ 
التخطيط» وتحديد الأهداف. وابتكار أجدى الوسائل» وجمع الجهود؛‎ 
ومن هنا كانت حاجتنا إلى العمل الموَّسَّسِيِ كبيرة» فإن تحديات الواقع‎ 
تفتقر إلى عمل كبير» وجهود متضافرة ترقى بالأمّة أما الأعمال الفردية‎ 
فتبقى محددة التأثير إِلّا في حالاتٍ استثنائية.‎ 
العناية بغرس الفاعلية وحب المبادرة في النفوس‎ 
إن على المرب معلياً أو والداء أن يغرس في نفوس من يعتني بهم‎ 
حب المبادرة» ومزية السبق للخير» فيشجعهم عليه منذ الصغر» لتكون‎ 
منهم الشخصيات الفعّالة المبادرة» فإن ذلك من التربية الطيبة‎ 


والإنبات الحسن. ومن ذلك تعويد الأطفال على المبادرة إلى إكرام 


ة1010“سست651تك 1 تك 


سس إن يواهم كان ]77-40 7ت 7 سي © © 


الضيف. وإغاثة اللمهوف. وإعانة المعسرء ابدأ معهم بالأمور اليسيرة 
وسيّسرٌونك بإذن الله في الأمور الكبيرة! وبالمقابل فإن من الخلل الذي 
تترتب عليه آثار بعد سيئة منع الصغار من المبادرات الصغيرة؛ والبذل 
القليل» وبعض الآباء يحسب أنه يحسن إذ كان مبادراً للطفل وحاجاته. 
غير مكلف له بأية مبادرة أو حاجة! وهذا في حقيقته إقساد للطفل» 
وضرب من التَدْلِيلُ تُحشى معَيَّّه. فاستدركوا الأمرّ أيها الآباء وأيتها 
الأمهات. أيها المعلمون. وأيها المرئونء أيها العلماء وأيها الدعاة» وجهوا 
الأمّة إلى المبادرات كما كان إبراهيم الغة, حضوا بنيها على المبادرات 
وابتدروا أنتم المشروعات لتتكسر كثير من العوائق النفسية» والحواجز 
الوهمية التي تُوضع أمام كثير من المبادرات إلى الخير» ومن استعان بالله 

من نصوص القرآن في الحض على المبادرة في الخير 

إن كثيراً من آيات القرآن الكريم تغرس في نفس المسلم تفخيم أمر 
المبادرة إلى الخير» فقد أثنى الله على أهل السبق بالفضل في مواضعء 


كقوله: وَالسيِفُوت ست الْأَولُونَ من لْمهِجرنَ وَالنصَرِ ولد نَأتَبَعْوهُم 


سوم الله 


ووه- إَِنْرمكارَامَةَ ع 


الأتردة بين ييا ب دَلِكَ ألْمَوَُالْعَظِيمٌ :11 4 [التوبة]» ويقول الله 


د عي عتم +2 6 ل ا 
جل وعلا: :17 وَمَالَك ألا تفِفُوأْف سي لِأسَه ونه مِبَتُ اَلتَمَوتِ وَاَلارَضٍ لا 


وج كه 


27 ودع اص عومه معد ار د ا 
اد 
تار 5 كلا وَعَدَ َه للسَى وَأََّهُ يما مَعمَلْونَ حَبِيدٌ 507 6 [الحديد]ء 


ويقول سبحانه مخاطباً نبينا حمداً #: 31 َِدَ ولي قاط رلسَّمواتِ 


4 


0 ا قل إن عت يا ا 0 و 


تون ين الْممركِينَ عاد فتأمل ما في هذا من الندب إلى 


1 


الوم لسار ع د ل 


عن 5 5000-6 #اتن كي : فنا ١‏ طرق 55-6 
من لِِِعَِئِمَا وَكلمَهُه وَيُكَالَ رب أرِفْ أنظرٌَ ليك قَالَ ل يرت وليك أنظرٌ 
ديع غد ص اده 7 


ا نكف تنسكا رت ونوا اهل رذ يكبل ج14 


05701 


كت لوعو كا هلما ١‏ فق كال 3 كلت وَأنَأ اول 
لْمْؤْمِنِت ”1 #* [الأعراف]» ويذكر في القرآن الكريم ما قال 


السحرة لفرعون بعد أن آمنوا: 12 نّمم أن ضفر كنا ربا طبن أن كنا 


6ت 0 لككتكتتتكككثة 


سس إِن يواهم كان اه #207 +7 سي # 8 


دم مدو 


ول الْمَؤْمِِينَ 10 [الشعراء]» وقال الله يك مثنياً على أقوام: «إنِنٌ آَهْلٍ 


3 رغد مم رغاد اسه فر مر 55 بحصي 
الكتب أمّهَ فََيِمَةٌ يَتْنُونَ َايَنتٍ أله 21 اتن وَهُمْ يَنَجدُودَ 7 


سس عع 


ا ات 1 وأؤتقاكت هن نَاَلصَالِحِيتَ 0 4 آل 1 قال 
الطبري: "يبتدرون فعل الخيرات خشية أن يفوتهم ذلك"””. 
وقال تعالى في شأن أنبيائه ورسله 1 سينا له وَوَهبكا ليخن 
0" 0 ع رةه وسا ميف كد وبي 
6 عطاك ع 1 بع برو سترعوت بك ف الشيرت ويتعوها 
تَعَبورَهَ وَكَانوا لا حَشِعِيت (:5) 4 [الأنبياء]» والمعنى يبادرون 
إلى عملها. 
وقد أثنى الله على المؤمنين فقال: ا وين يوْبُونَ مآ انوأ لوي و د 
َمِل كم جود 27 ولك سرون في لكات وَهمَ ها سيفو (5) © 
[المؤمنون]. قال ابن جرير الطبري: "يبادرون في الأعمال الصالحة'””. 


.599 /6 تفسير ابن جرير‎ )١( 
77/137 السايق‎ )9( 


فالإسراع 0 مبادرة إلى فعل الخير» 1 قال الله تعالى: 16 تمتفوا 
لْحَيْرَت 4 [البقرة: ]١44‏ والاستباق أبلغ من المسابقة» فهو افتعال 


*- 5 


بمعنى صيروا أو كونوا سابقين» #إوسَارعْوأ إل مَمْهِرَوَ ين رَيَكُمْ 
ون عَرَضهَأَلسَمَوتُ وَاَلَأَرَضُ أَعِدَّتَ لِلْمتَّقِنَ 4157 [آل عمران]. 

من نصوص السنة في الحض على المبادرة إلى الخير 

وأما في السنّة فالأخبار التي تؤكد أهمية غرس معنى المبادرة في 
الخير» والاستباق إلى المكرمات كثيرة» كالذي ذكرناه من خبر عكّاشة» 
وكالذي مرّ من قصة حديث «من سَنّ في الإسلام سنّة حسنة»”". 

وقد قال الإمام النووي #إلتنه في رياض الصا حين: «باب في المبادرة 
إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير 
تردد»» وأورد فيه ثانية أحاديث: 

الأول: حديث أبي هريرة عند مسلم: «بادروا بالأعمال فتناً كقطع 


الليل المظلم» يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراء ويمسي مؤمناً ويصبح 


62 أخرجه مسلم )1١١11(‏ من حديث جرير بن عبد الله ده وانظر ص777 


و 6 


“ل 0103ة101ستتكك لتكت 


# ريعي قلزالة 2 يه 8 


كافراًء يبيع دينه بعرض من الدنيا»”» ودلالته ظاهرة. 

الثاني: عن أبي سروعة -بكسر السين المهملة وفتحها- عقبة بن 
الحارث ذَى قال: صليت وراء النبي يله بالمدينة العصرء فسلم ثم قام 
مسرعاً فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه. ففزع الناس من 
سرعته» فخرج عليهم» فرأى قد عجبوا من سرعته؛ قال: «ذكرت شيئاً 
من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني» فأمرت بقسمته» ”" قال الشيخ ابن 
عثيمين: ففي هذا المبادرة إلى فعل الخير وأن لايتوانى الإنسان عن 
فعله. وذلك لأن الإنسان لايدري متى يفجأه الموت فيفوته الخير» 
والإنسان ينبغي أن يكون كيساً يعمل لما بعد الموت ولا يتهاون» وإذا 
كان الإنسان في أمور دنياه مبادراً مسرعاً يتتهز الفرصء فإن الواجب 
عليه في أمور أخراه أن يكون كذلك بل أولى» قال الله تبارك تعالى: يبل 
مؤيِرُونَ لَه الذيَا(0) اله وبق (07 دا لنى لصحف الأول 


40 ا رهم وهوس 0 142 [الأعلى]» وفي هذا دليل على أ رسول 


)١(‏ صحيح مسلم )١١18(‏ من حديث أب هريرة فك. 
(؟) صحيح البخاري (801). 


لللسسسسسيير جصبس ‏ هه 


ووه - إَِيْراِيمْكانَامة ‏ 
الله ويك أسرع الناس مبادرة إلى الخير... والمهم من هذا الحديث المبادرة 
بفعل الخيرات» فلا تنهاون واعلم أنك إذا عودتٌ نفسّك على التهاون 
اعتادت عليه» وإذا عودتها على الحزم والفعل والمبادرة اعتادت عليه. 

الثالث: عن جابر #5 قال: قال رجل للنبي # يوم أحد: أرأيت إن 
قتلت فأين أنا؟ قال : «في الجنة» ”", فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل 
حتى قتل. متفق عليه. 

وفي هذا الحديث دليل على مبادرة الصحابة #: على الأعمال 
الصالحة» وأنهم لايتأخرون فيهاء وهذا شأمهم وبهذا كانت لهم العزة في 
الدنيا وفي الآخرة» ونظير هذا أن النبي #ه خطب الناس يوم عيد ثم 
نزل فتقدم إلى النساء فخطبهن وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة منهن 
تأخذ قرطها وخاتمها وتلقيه في ثوب بلال يجمعه حتى أعطاه النبي 22 
وم يتأخرن رضي الله عنهن بالصدقة بل تصدقن حتى من حليهن”". 

الرابع: عن جابر #ه قال: قال رجل للنبي يله يوم أحد: أي 


)220 رواه البخاري (؟؟ ١5))؛‏ ومسلم (1899). 
إفهة رواه مسلم في صحيحه (885) وهذا سياق له بالمعنى. 


#“121010ة1ةكككتتك 1 4 تلك 


ب روفي قال ل سه أ 


الصدقة أعظم أجر؟ قال: «أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى 
الفقرء وتأمل الغنى, ولا تْهلُ حتى إذا بلغت الحلقوم. قلت: لفلان 
كذا ولفلان كذاء وقد كان لفلان)””. 

فبين أن المبادرة بالصدقة» خير من تأخيرها. 

الخامس: عن أنس ذه أن رسول الله # أخذ سيفاً يوم أحد فقال: 
من يأخذ مني هذا)؟ فبسطوا أيديهم؛» كل أناس منهم يقول: أنا أنا. 
قال: «فمن يأخذه بحقه)؟ فأحجم القوم, فقال أبو دجانة ذفه: أنا آخذه 
بحقه. فأخذه ففلق به هام المشركين'”". فحمد ذلك لأبي دجانة 5ه إذ 
بادر وحده. 

السادس: عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك ذه فشكونا 
إليه ما نلقى من الحجاج. فقال: «اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي 


بعده شر منه حتى تَلقوا رتكم١»‏ سمعته من نبيكم 22". وشاهده فى 


.)1١75( ومسلم‎ :)١519( متفق عليه رواه البخاري‎ )١( 


)0( رواه مسلم .)11517١(‏ 
وف رواه البخاري (1ك١ل/).‏ 


الال٠خابببي!+7‏ س7 نتن 
الباب أنه إذا ثبت أن كل زمان آت فهو شر مما بعده دعاك هذا إلى اغتنام 
الزمان الذي أنت فيه والمبادرة وترك التسويف. 

السابع: عن أبي هريرة ضيه أن رسول الله #ك قال: «بادروا بالأعمال 
سبعاً. هل تنتظرون إلا فقراً منسياًء أو غنى مطغياً أو مرضاً مفسداًء أو 
هرماً مفتدا أو موتاً مجهراء أو الدجال فشر غائب ينتظرء أو الساعة 
فالساعة أدهى وأمر»”"! وهذا الحديث فيه الحث على المبادرة» 
والتحريض عليها بذكر القواطع التي قد تصب المتأخر المسوّف. 
وجلها لا تؤمن بغتته» فالعاقل من اعتبر وبادر. 

والمقصود أن المبادرة إلى الخير حثت عليها الأدلة من الكتاب 
والسنة. ومع ذلك يوجد عجّازون يثنون على العجز على حد قول 
الأول: 

يرى الجحبناءٌ أن العجز حزمٌ وتلك خديعة الطبع اللثتيم 

فهم باسم الحكمة يتأخرون عن البادرة إلى إغاثة الملهوف. 
ومساعدة المجاهدين» وهذا كما قال الشاعر هو اللؤم. 


9 زؤاة الترمدذئ:(575) وسنده عيف دا 


لسر امه 


حت إن إتراقهم كان #7 ب يي ست ل ل إلى 

فاختر لنفسك أحدّ أمرّين إِمّا أن تكون متقدّماً أو أن تكون 
متأخرا م9 لِسَ عَة'َيُ أدِيقدَمَ يمر (:6)2 [المدّثر]ء وخذ هذه القاعدة 
الكونية والسنة الربّانية» مَن لم يتقدّم فهو متأخر. 

المبادرة إلى الخير من الطبائع السوية 

إن من عام القرس اللسوية حك للبادرة إل لير وخلنا كان 
الناس يعدونه منقبة فيمدحون المبادرين إلى المعالي ويذمون المتأخرين 
عنها والبطّالين. 

وقد قالوا في هجاء بعضهم: 

إذا ابتدرٌ الرجالُ ذُرى المعالي مسابقة إلى الأمر الخطير 

تعثرني غبارهِمٌ فُلانٌ فلافي العير كان ولاالتّمير 

وقيل لرجل: أوص؛ فقال: أَحَذَّرُكم سوف. 

قال بعض العقلاء: 

والمرء مرتينٌ بسوف ولينَيِي وهلاكه في سَوْفِه واللَيْتِ! 

ووصف أعرابي رجلاً فقال: هو وساع إلى الخير, قَُوفٌ عن الشرّ. 


فسارع إلى ما رمت ما دمت قادراً عليه فإن لم تُبصر النجح فاصير 


لسر م ل 0 


ووه ا نيرههمكانامة ل 
إذانامَ غرفي دجى المتطب فاسهر2 وقمللمعالي والعوالي وشمَرٍ 
وخلٌ أحاديث الأمان فإئّا علالة نفس العاجزالمتحيّر 
الفرق بين المبادرة والعجلة 
بعد ما تقدم تحسن الإشارة إلى أن هناك فَرْقاً بين المبادرة والعجلة 

المذمومة؛ فالمبادرة إتيان شيء على وجهه في موعده. بأولية» أو سبق 

وعجلة. فالعجلة في وقتها إذا جاء الفعل على وجهه الكامل مبادرة 


محمودة» ومن ذلك قوله تعالى: كاك َكَرَت رض (ن) ‏ [طه]ء 


فهذه مبادرة إذ جاء موسى إلى ميقات ربه في موعده الذي قضاه. كما 


جد ع ع عو 00 02014 


قال تعالى: : ف وواعد نا مو سى تلد ليله وَأتمَمْنهَا بِعَشْرٍ هكم ميقت رَيْو 


و ا ات لو ين ء ررس 22 


قير كلد وكال ترس لرنضه هدروت خفن في فى وَأَصَلح وَلَاسَيمْ 
سبل اَلْمْفْسِيِيَ 117 * [الأعراف]» ثم قال: هل وَلَمَا جا مو 

مدنا # [الأعراف:47١]»‏ وأما السؤال: «إومَآ أحَبَرَك عن َوْمِكَ 
يوبن 41250 [طه]ء فللناس فيه كلام مشهورء لكن ما قدَّمنه يشعرك 
بأن المعنى المراد لم فارقت من أمرت باختيارهم للميقات» لهذا كان 


جوابه غير مطابق للسؤال بادي الرأي إذ قال: :أ هُمْ ولك عك أيْرِى )4» 


لس سس لبه 


ون إبراهيم كاوائة لب-- ------ © © 8 
وقد كان ظاهر السؤال: «7وَمآ أَعْجَررَك *#؟ لكنه لا علم الننةة أن 
مَقدّمّه كان في الميقات. وكان ينبغي أن يكون معه.من اختارهم 
للميقات» عرف المراد من السؤالء فاعتذر بأنهم على أثره قريبون منه. 

أما العجلة فإتيان الأمر قبل أوانه» أو في أوانه بسرعة تفسد أداءه 
على وجهه. 

والأمة اليوم بُليّت بعددٍ من المتعجّلين هداهم الله. لا نشك في 
نيّاءهم ولا في صدقهم. ولكنهم كا قال النبي 8©: «ولكنكم 
تستعجلون»”"» فلهؤلاء يقال ما قال الأول: 

قد يدرك المتأنٍ بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل 

وأي زلل! زلل قاد بعضهم إلى أن بلك الحرث والنسل! 

وقد سبق لنا قبل الحديث عن مبادرات الخليل الَتك. الحديث عن 
رشاده وحكمته وحسن تخطيطه وإحكام أمره". 


وهكذا كثير من الأمور لابد من دراستها قبل أن تُقدم عليهاء 


(١)أخرجه‏ البخاري (7717) من حديث خباب بن الأرت ذه. 
(؟)انظر ص 707 من هذا الكتاب» والإحالة فيها وما بعدها. 


56---- امم 


ووطم ‏ إَِيْرَهِمَكَانَاْمَةُ س 
ولاسيما المشتبهات التي لأهل العلم والنظر والديانة فيها كلام» لابد 
من دراستها والسؤال عنهاء والمشاورة فيهاء على الأقل من باب 
السياسة الشرعية؛ التي عي تَهُدُ للأمر» وانظر إلى إبراهيم اكنكا مع مبادراته 
لتنفيذ أوامر ربه» كيف شاور ابنه تمهيداً لما أمر به: «بَبِقَ إقّ أرقن في 
آلْمَتام أي أَدْصْكَ مَاَظرْمَادًا رَعَتْ # [الصافات:7١٠1]؛‏ فإذا صح أن 
يكون لهذا السؤال وجه صحيح مع الأمر الصريح. فكيف بالأمور 
المشتبهة؟ كيف بالأمور التي يخالف في مشروعيتها كثير من أهل 
الديانة؟ فتأنى وادرس مشاريعك الإسلامية من هذا الضرب مع 
مشايخك. مع أهل العلم والنظرء مع أهل الخبرة والتجربة قبل الإقدام 
عليها. 

المبادرة إلى المعصية والإثم 

إذاما رأيتَ الشرٌّ يبعث أهلهء وقامجناةالشرّ بالشرّ فاقعي 

ولآخر: 

وإذا تشاجر في فؤادك مرّةَ أمران فاعمّد للأعفٌ الأجمل 


وإذا ممت بأمر سوء فاتئد وإذا ممت بأمرٍ خيرٍ فاعج ل 


ببسم لابب ل 


حون راصم كان ةلل -# © 8 

إن المسارعة كما تكون في الخير تكون في الإثم والعدوان» وما أكثر 
المشجعين حينها! «( وَرَ كرا متم مُسَرِعُونَ في الإثْر وَالعُدونِ وَأَحكلهِمٌ 
0 يعملونَ (155 :[المائدة]» قال ابن كثير: يبادرون إلى 
ذلك"'! إن في مجتمعاتنا اليوم ننس يبادرون» ولكن يبادرون إلى السيئة. 
كثير من المنافقين والعلانيين وأعداء الدين» ومن حلفاء اليهود 
والنصارىء قدّموا مبادرات» ولكنها مبادرات تُفسد ولا تُصلحء هؤلاء 
لهم من الوزر مثل أوزار من تُبعهم لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا 
أولئك أشقى القوم, إن أطاعهم المجتمع أو سكت عنهم مقراً قادوه نحو 


الحاوية | قاد أحمر عاد قومه بمبادرته المشؤومة! «3 إِذْأنبَمَتَ أَحْفَهًا 55 


- 
ا ا يد عل اخ جاع 


قَقَالَ هم رَسُولُ أله نَاقَة َه وَسَمَيهَا (0) فَكَذَبوَهُ فَمَفَرُومَا فَدَمَكََ 
هم رَجهُم يدَيْهِمَ صََوَسهًا (5) وَلَايَاكُ عُقبَهَا () © [الشمس]» 
فواجبنا أن نقف في وجه مبادرات الفساد. فإنها إن تركت أهلكت البلاد 


وأفسدت العباد. 


(١)تفسير‏ القرآن العظيم 7/ 145 . 


ووه  -‏ إَِبْراهيمَكَانَامَة- 


مواطن تتأكد فيها المبادرة 
هذاء ولا بدٌ لي أن أذكّر بمَواطن تتأكّد فيها المبادرة أكثر من غيرهاء 
فمن ذلك: 


المبادرة بالأعمال الصاحة عند الفتن» كا قال ##: «بادروا بالأعمال 
فتناً كقطع الليل المظلم»”, وهذا الحديث في مسلم, وفي الحديث الآخر: 
اابادروا بالأعمال سبعاً هل تنتظرون إِلَا فقراًمُنْسياً؛ الحديث المتقدم”. 

ومن المواطن التي تتأكد فيها المبادرة عن العقلاء ما جاء في إنشاء 
بعضهم: مبادرة حسم الأمور ضعيفة قبل أن تقوى» ومحاولة قطع 
الأصول الضئيلة قبل أن تغلظء أحزم في الرأي» وأصح في التدبير من 
التأخير لهاء والتهاون بها حتى يلتكم قليلها بكثيرهاء وتجتمع أطرافها إلى 
جهورها. 

كذلك ثمة أمور لا تحتمل التأخير إما لضيق وقتها أو خطر التأخر 
فيهاء فتجب المبادرة حينهاء وقد قيل: 


)١(‏ أخرجه مسلم )١118(‏ من حديث أب هريرة ذه. 


)١(‏ ص ”ا وقد أخرجه الترمذي (1107) من حديث أبي هريرة ظله. 


ك1 الب “تاكتك 


ا 1 سا يه 
بادر الفرصة واحذر قوتها فبلوغ العِزّني تيل الفرص 
وابتدر مسعاك واعلم أن من بادر الصيد مع الفجر قَنَص 
ومن المبادرة الطيبة المباركة التي لا تحتمل التأخير مبادرة ذلك 

الرجل من قوم فرعون راكضاً والقوم مجتمعين لينذر موسىء كما قال 


أقصا الْمَدِيَةَ يس قَالَ يلمومو ! إرك الْمَلَايتمرُونَ بك 


ض 


َمدُُوَكَ فأحْرْجَ إِيْ لك مِنَ الصحيت 150 * [القصص ].ء فذكر بجيئه 
لوسى سغيا وغير بالفعل المضبارع: لاتَأتَمرُو © ليشعر بأمر يجري» 
فجاء يسعى إذ الشأن لا يحتمل التأخير. 

كذلك الساحة قد تتطلب مبادرة لأعيال مختلفة يخشى أن يسْتَولي 


على أَمّد السّبق فيها من لا خلاق له فيفقسد. 


| 
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رايم كاوامة 8-1 © © 


إبراهيم اكتثلة وا لحوار 
ذكر الله تعالى في القرآن حوار الرّسل لأقوامهم. أجمل ذلك في 


مواضع وفصلها في أخرى, فذكر حوارهم جملة في نحو ايه 3١:‏ ألم 


كيم طبه ب أله ج02 وميا بالموفء ل 4 


()قَاكتَ ساو أق أللَّد 0 051ظ دلأ ةير 
5 لق رت اند جص ع ورغ تر 35 
كم من ذُوبكُم وَحْرَكْمَ لَك أجَلٍ مُسَعَى قَالوأ إن سم 

مر فقي اد غثلينا حفاات. د ةا َأثْك و سَلْطنٍ 


له : 1 ء ديمس 42 دع هك 
شيم كلت لج مشلا رد كن لامك رمتس ولكو لي ع 
ةي تاد واكاك > نآ آن تَأيَيَكُمْ شاط 
مِبرَكَلِ لْمُؤْمِنُوت ١‏ لل ) وْمَا لمآ أل تَوَكَلَ عل اللَّد وَقَن هَدَن 
شنملناً وكصَيرك عل مَآءاَنشمونا عل أنه يوك المتوكلون (8) وَكَالَ 
وي سكا مشلوح لقي رِعَتّحكُم ين أَرِضِحآ أو درك فى أده 
تأت الي تن لبيكنالايييت 402 [إبراهيم]. 


سالسحسستا ‏ مر لجسل مسح سه 


ووهب ‏ إَِيْرَهِمَ كانَامَة ‏ 


وذكر تعالى بشيء من التفصيل حوارات بعض الأنبياء» كموسى 
وعيسى» ونوح عليهم السلام» ومن ذلك ذكره تعالى محاجة إبراهيم 
الكل ومجادلاته في مواضع كثيرة. 

وينبغي أن تكون لنا وقفة مع موضوع الحوار جملة» وحوارات 
إبراهيم ال خاصة: فإن الحاجة تشتدٌ اليوم إلى معرفة بعض الأصول 
في هذا الصدد. حيث زلّت في شأن الحوار أفهام وعقول» فغدت باسم 
الحوار تُناقش الثوابتء لا من أجل هداية الطرف الْنَاقشء وإنما من 
أجل التنازل أو التوصل إلى حل وسط يلغي بعض الحق وبعض 
الباطل! لقد غدا الحوار عند بعضهم هدفاً مراداً لذاته! فمن أجل 
الحوار يتخل عن مُسَلََّات من مُسَلّات الدَّين! وباسم ا حوار يَظْهّر 
لأصحاب الأديان المحرّفة المنسوخة, أن أدياهم صحيحة أمام الناس! 

فكان من ثمرة ذلك أن وجدنا بعض النتسبين إلى الإسلام يكتب 
أحدهم فيقول: إن المسلمين يقولون: إنا على الحق» واليهود يقولون: 
نحن على الحق» والنصارى يقولون: نحن على الحق. فمن هو الذي 
على الحق؟! 


-- 00 تك ل إل 

الحاجة للحديث عن الحوار 

إن الحوار قضية كبيرة فيها مسالك خطرة؛ ولأهميتها ولحاجة 
البشرية إليهاء جاء تأصيلها في القرآن العظيم, وفي أخبار إبراهيم كفلا 
إضاءات تكشف طريق الحق لمريده» حيث تعدّدت حواراته ما بين 
مناقشة ومجادلة ومحاجّة لبيان الحق» والناس اليوم بين طرفين ووسط 
في شأن الحوار: طرف يُريد أن يُناقش المسلّمات والثوابت على سبيل 
البحث فيها والنظرء وطرفٌ لا يريد أن يناقش في شيء» ولا أن يحاور 
في شيء» والوسط هو الذي يتبع منهاج القرآن والسنة فيميز بين 
الحوار الذي يبحث في حقوق شخصية؛ وقضايا حياتية» فيتسامح فيه 
ما لا يتسامح في ما ليس له التسامح فيه! وينزل فيه إلى حلول وسط 
وربها دون الوسط بطيب نفسء بخلاف الحوار الذي يبحث في أصول 
الدين وثوابت الشريعة ومحكمات النصوص:ء فإن المسلم إلا يحاور في 
هذه ليدعو إلى ما تقرر عنده؛ غير هيّاب ولا متشككء وبين هذا وذاك 
قضايا مشتبهة قد يحاور المرء فيها ويناظر ليستبين موضع الحق أهو 


معه أم مع غيره أم بينهم|؟ ومتى استبان صار إليه حيث هو. 


ار ااا 


ووم. د ب َِِيْرهِمكَانَامَة ‏ 

ثم هو في كل تلك الأنواع يلتزم الأدب الداعي للقبول وإثمار 
الحوار» فيدخله بعدل وإنصافء ويفارقه بحكمة وإحسان» حتى وإن 
كان الحوار في الأصول لتقريرهاء كا في قول الله تعالى: 8 قَلَ يَأهْلَ 
كدب تَمَالوَ أل كَيَةَ سو بَتِسَنَاوَي َل هبدلا لَه وَلَامْتْرِكَ يو- 
يما ولا يَََحِدَ يحص تابِعضا ربمن دوق َه و إن ولوأ فَمُولُوأ َشْهَدُوأ بان 
كشيغوررت 0 [آل عمران]» وقوله: «وَلَاجحدلوا آهل سكوب 
ابل ين أ حَسَ و إِلَدالَدنَ طلموأ متهم وَمُووَا امنا بالف أل إِلكَمًا وَأنَوٌ 

كم لها وَ لهك ونيد وله ْسلِمُونَ 1507 4[العنكبوت]. 

حاجة الدعاة إلى الحوار 

إن الحوار من أهم أسباب الوصول إلى القناعات» فبالحوار 
تتكشف الحقائق وتزال الإشكالات. ولذا فإنه لابد للدعاة من إتقان 
طرائقه والتزام آدابه» بل لابد لكل مثا منه! فحاجتنا إلى الحوار 
متحققة في البيت مع الزوجة مع الأبناء بل حتى مع النفس! ومن 
السهل أن يقود المرء أجسام الناس بالقهر! إذا كانت لديه بعض قدرة 


على ذلك والسلطة» ولكن فرق بين أن تقاد الأجسام بالقهرء وبين أن 


01010 تاكتك 


7 55522 225 


تنقاد القلوب سلسلة طائعة» وكل الخير في هذا القياد الأخير. خذ 
مثالاً على ذلك رجلين: رجل يأمر أبناءه الصلاة بعد أن ملأ قلوبهم 
حا وتعظياً لله تعالى بالحوار والإقناع» فإذا أيقظهم لصلاة الفجر 
قاموا مستيقظين نشيطين فرحين. ورجل آخر إذا أذّْن المؤذن لصلاة 
الفجرء وقف على رؤوس أولاده يأمرّهم ويزجرهم بل قد يضرهم 
فهم ينقادون له. ولكن إذا غاب يوماً تخلّفوا عن الصلاة! 

الأول قاد بالحوار قلوب أبنائه» والثاني قاد أجسامهم بسلطته 
وقهره» فمتى وجدوا فرصةً هربواء كذلك شأن الناس معاشر الدعاة 
إلى الله! إذا انقادوا بالقهر تفلتوا ما إن سنحت لهم سانحة! أما إذا كان 
انقيادهم ناشئاً عن قناعة فسوف تنقاد القلوب بغير جهدء وسوف 
تلتزم بها قنعت به دون رقابة. 

يذكر أن هارون الرشيد -وهو من هو كان يحج عاماً ويغزو عاماً 
ولكن أساء إلى سيرته بروايات لا تصحٌ بعض المؤرخين- هارون 
الذي. بلغ من ملكه أن يخاطب السحابة فيقول: أمطري حيث شئتٍ 


فإِنّ خراجك سيأتيني؛ قدم هذا الخليفة كبير الشأن الرَّقََ وكان حوله 


ووهفل-هكدبد ِنَإِبْراهِيم كان أ 2 
الناسء ثم ل يلبث أن انجفلوا عنه خلف رجل وَرَّدَ وتقطعت النعال 
وارتفعت الغبرة» فأشرفت أم ولد أمير المؤمنين من قصرهء فلم| رأت 
الناس قالت: ما هذا؟ قالوا: عالم أهل خراسان قدم الرّقة يقال له عبد 
الله بن المبارك. 

فقالت: هذا والله الملك» لا ملك هارون الذي لا يجمع الناس إلا 


(00 


بشرط وأعوان :. 

وهذا هو الفرق بين قيادة الناس بالقهر والغلبة» وبين قيادتهم 
بالحجة والبرهان» والحوار البَنَاء فلهذا سلطان أعظم من سلطان 
القهر والسيف. ولهذا يججيء وصف الحجة بالسلطان كثيراً في القرآن» 
بل قال الله تعالى لموسى وهارون عليههما السلام لا بعثهها لأحد أكابر 
المجرمين من سلاطين القهر والجبورت» لَا بعثهها لفرعون» قال: 
وَلَمَد أَنسَلنَا مو ِكَاَيَاوَسْلَطَنٍ مين (5) 4 [هود]ء فالسلطان 
المبين مع موسى وهارونء وليس هو سلطان فرعون. 

إن حاجتنا للحوار تتجاوز الآخرين أو البعيدين» بل قد يحتاج 


.11/ /4 انظر سير أعلام النبلاء 4/ 784 وصفة الصفوة‎ )١( 


تسيو ص هه 


س2 إن هيم كان أ 7سسسسط# بس © 8 


مرء للحوار مع نفسه! فيقودها إلى أداء الواجبات والفرائض بانشراح 
ومحبة ورغبة» وقد كانت للسلف مع أنفسهم حوارات معلنة مثمرة» 
ألم تسمع قول ابن رواحة: 

يَانَفْسٌ إِلَا تيل توي هَذَاحمام الت قَد صَلِيتْ 

وَمَا يت فَقَدْ أُعْطِيَثْ إنْتَفْمَلٍ فِعْلَهَُاهُدِيَتْ! 

لابد من الحوار لكي ترب أبناءك» وتقنع زوجتك فتنقاد راضية 

محبة. وبهذه المناسبة بعض الناس يفهم قوله تعالى: :[آلِرَجَالُ قَودمُورَت 
عل ألنساء ,4 [النساء:5] فهراً خاطتاً؛ فليس لديه إلا الأوامر 
المباشرة: افعلي أو لا تفعلي» وقد تخدمه زوجته. ولكنها تخدمه وهي 
كارهة» قد تقضي حاجته وهي نافرة» فقد سلّمت له جسدّها دون 
قليهاء أما بالحوار الحسنء فإنك تستطيع أن تقود نفسكء وأن تقود 
زوجتك. وأن تقود أولادك. وتستطيع الزوجة أن تقنع زوجها با 
تُريد بالحوار الحادئ واللفظ الجميل» لا بالصراخ والعويل والغضب 
واللجاج» وبالجملة بالحوار المهذب تطمئن البيوت» ويحصل 
السكن. 


سسسسسبببسير ا ص ده 


ووه- ‏ َِِبْرهمْكَانَامَةَ س 
من محاورات إبراهيم 
وإبراهيم لكا عاش بين قوم أصحاب فلسفة وجدل'"» فخاض 
غمار مناظرات؛ وكانت له مع القوم صولات وجولات» من تدبرها 
خرج بفوائد جمة في موضوع ال حوار. ولم تقتصر حواراته على ذلك؛ بل 
ذكر الله مَيْكَ في القرآن حوارات أخرى له اتنا. حوارات دعوية حانية 


عه تعن 


كحواره مع أبيهء حوارات مع الملائكة؛ ومع ابنف +7 ََمَابَلَمَ مَعَهُ ألسّعىَ 
َقَّ دحك فَاظرَمَادًا رك قَالَيتابتِ أَفْعَلْمَا 
مر سمَدّنَ إن طَآَأسَنَلصَِيرنَ (5) 4 [الصافات]» فهذا شكل من 
أشكال الحوار, والحوار مع الأبناء له فوائد تربوية ونفسية كثيرة. 

ومن أخبار حواره العجيبة مجادلته في قوم لوط» 3# فَلَمَ دَهَبَ عَنْ 
إناهي الوح وَسَلهَنَهُ لتر مدان مرو ُو (2) 4 [هود]ء ولعل المراد 
بالجدال هنا أصله الذي يفيد استحكام الشيء في استرسال يكون 


فيه'”» كامتداد الخصومة أو طول المراجعة» كما في قوله تعالى: *1 قَدَ 


)١(‏ انظر ص59١‏ من هذا الكتاب. 


(1) معجم مقاييس اللغة لابن فارس 6 


لت بالا مقتسسشسشسيي كه 


ب إِنَإْرَاهيمكَارَمَة لبلب © 8 
سه ألَهُ َولَ الى جدلُكٌ في رَقِجِهًَا وَتَفْمكَ إل افروالة بذ اريك ) 4 
[المجادلة: »]١‏ فسمى حوارها محادلة لاسترساها فيهء وكذلك شأن 
إبراهيم مع الملائكة في قوم لوط» قد ساق مرا 
يشهد لهذا المعنى". والحوار مراجعة الكلام مطلقاء ثم قد يكون 
مجادلة أو غيرها كالمناظرة والمحاجة» ثم المجادلة على ضربين؛ ضرب 
فيه مخاصمة أو تفاخر» وضرب فيه طول كلام واسترسال» والضرب 
الأول أكثر وقوعاً في القرآن. 

وعوداً إلى حواراته (22 لتقلا. فمها يمكن أن يجعل في عدادها حواره 
مع ربه سبحانه وتعالى كما في قوله وك: «9 وَإِد مَالَ إِعِعمُ رت أَرِفٍِ 
كَيِفٌ تح الْمَوقَ مال أوَْمْ تو فَالَ ب وَلكن لِيَظمَينَ كَل فَالَ هَحْدْ 
أَريَصَةَ طبر مَصَرْهُنَ إلّكَ خُمَّجَصَلَ عَلَ كل جَبَلٍ ين جز ءاشم أدْعَهنَ 


يََتِسَكَ سَعيكأَاعْل أنه عير حَكيمُ (5) 4[البقرة]» وقال تعالى: 9 وَإِذِ 


فو لق ا ع ع ءِِ اه رسخ جني يتم تت جد 
َكَل رهص ريه لمأتن َالَِنٍ جَاعِدْكَ لِلنَّاس إِمَامَا قَالَ وَمِن دري فَالَ لا 


09 انظر ص ”47 من هذا الكتاب. 


ووهمكل إَِيْرامِمَكَانَأمة ‏ 


يَتَالُ عَهِدِى َلطَِلِمِينَ 0 1 [البقرة]» وهذا الضرب من الحوار 
مخصوص ف الدنيا بالأنبياء المكلمين. 


آلصَّمْي م نَلْمَمْرِقٍ دَأتِ ها الْمَمْرِبٍ مهت الى كوَاَهُ لايد الْقَوم 
لابين 10 * [البقرة]» والمحاجة: المجادلة مع الإتيان بالحجة 
والبرهان» أو منازعة البرهان بين المتجادلين. والغرض من ذلك أن 
يبيئّن كل واحد منهما أن الجادة في قوله والصواب حيث قصد. 

ومن حواراته اظَنك مناظرته لقومه من عبّاد الكواكب وقد مضت 
الإشارة إلى بعض فوائدها'"'» والتنبيه على حكمته وتدرجه فيها. 

ومن حواراته التكلا حواره مع أبيه وقد سبق ذكره وبيان ما فيه من 
الأدب وما يكتنفه من الحرص والشفقة. 


إلى غير ذلك من حواراته اكفلة غل. ولكل واحد من أنواع الحوارات 


)١‏ انظر صهلاء وص58١.‏ و ص97 ”)و ص١ 3١‏ من هذا الكتاب. 


ب إِنَ يراه كاوَائة ل لبي 8 8 
الماضية أهداف تختلف بحسب المقام» فمنها التوجيه والإرشاد 
والتعليم والإنباء» وبيان الحق وفضح الزيف. ى] أن وراءه مقاصد 
أخرى منها التأييد والتثبيت» وإظهار الحق. وترسيخ الإيهان. وفيه من 
المعاني والفوائد غير ذلك. 

وأعظم أغراض حوار الرسل للمخالفين من أقوامهم: إقامة 
الحججء وإزالة الشبه. وحل الإشكالات» وقد تكون له أغراض 
أخرىء لعله يأ لذلك مزيد بيان. 

معالم وتوجيهات من حوارات إبراهيم 

إذا تدبرت حوارات إبراهيم انلا خرجت بجملة مبادئ وضوابط 
وتجيهات تفيدنا في موضوع الحوار» فمن ذلك: 

الفرق بين التنَارل والشَنرل 

فهر عليه الصلاة والسلام مع كثرة مناظراته وحواراته مع قومه لم 
يتنازل لهم عن شيء من معتقده قيد أنملة» حتى بلغ بهم الحنق إلى إضرام 
النار العظيمة» 7 وا نوا لَه ما فَأَلْصُوهُفِ الْجحِيمٍ (() * [الصافات]ء 


وهذا يبين لك أن التوصل إلى حل وسط -كما يقال- لا يكون غرضاً 


ووهمهب بت إَِيْراهمْكانَاة ل 
محموداً للثل هذه الحوارات الدينية العقدية؛ نعم قد يكون غرض الحوار 
تصور ما لدى الآخر من الحجج والشبهات» وقد يكون الغرض منه 
دعوته» وقد يكون غرضه تعليمه؛ وقد يكون غرضه تصحيح خطئه؛ وقد 
يكون غرضه شرح وجهة نظر إسلامية له لكن لا يكون غرضه تغيير 
معتقده أو تحريف شيء منه فضلاً عن التنازل عنه! بخلاف مناظرة 
المؤمنين أو حاورة بعضهم بعضاًء فهذا قد تدخلها آراء اجتهادية يجب أن 
توضع على طاولة البحث للنظر في صحتهاء ويجب أن يكون التراجع عنها 
خياراً لازماً إن بدا لأحد المجتهدين خطؤه؛ ولهذا لَّا جادل اك الملائكة 


في قوم لوط وعلم أن ما اعترض به غير متحقق, أعرض عن الجدال» كما 


ب 


قال الله تعالى له: ل َنِم عرض عَنْ هذاه عدج أذ ويك وم اتير 
عَذَابٌ غَيرُسنَ دو 10 #[هود]. أما مسائل الأصولء فا تراجع في مناظرة 
فيها قطء لكنه استخدم أسلوب الََزّل وفرق بين التنازل والتََزْك الذي 
هو نقض احتجاج الخصم على فرض تَسْلِيم دليله غير اَل ومن ذلك 
مناظرته لقومه في عبادة الكواكبء وقوله هذا ربيء هذا ربي هذا أكبرء 


فهذا كله خرج مخرج التنزل والمعنى: سلمت جدلاً أن هذا ربي» فهلم 


س2 إِنَ يام كا أة ببسب -ب-ببه © © 
ننظرء هل يستحق الربوبية؟ وهل يقوم لنا دليل على ذلك؟ فإنه لا ينبغي 
لعاقل أن يتخذ إلهه هواه! ثم ذكر الدليل على عدم استحقاقه. وقد تقدم 
الحديث عنه. واليََّزّل في المحاججة مما أرشد إليه الكتاب؛ فمنه قول الله 
تعالى: 99 وَإِن كنس في رَبْبٍ مما ْنَا عل عَبِنَا فَأنوأ سُورَةَ من مثْلوء 
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َم من دون نأَشَِّنَكُسْرصَدِونَ ((58)[البقرة] وقوله: قل 


إن كان ليحن 1 آنأ أو الْعَنيديتَ (لم) 4 [الزخرف]ء وكقول مؤمن آل 


تا 


فرعون الذي قصه الله: وونِيَكُ كز مامه كَدبة وإ أن كا كاده 


يصب بَعَ ضُ يدك 4 [غافر: 18]. 

الانتقال إلى الدليل الأظهر 

وكذلك مما يسوغ في الحوار حول الأصول الانتقال» وهو إعراض 
عن اعتراض الخصم العليل على الدليل» واحتجاج بدليل أظهر لا يتطرق 
إليه تشغيبه”"» كما فعل إبراهيم عندما جادل ا مِك» «( أَلَمَكَرَإِلَألَِى حَجَ 
لَمَرَلَك # [البقرة.54؟]؛ وكان ذلك في 


رحد 
ع 
ا 
1 
١‏ 
امت 
0 
1١‏ 


حت تين 


2 ير 


الأصول في رب إبراهيم للفلا ف ما ذ قال رهم يق الى يح وَيْمِيتٌ 


- _ 


)١(‏ انظر ص94 7 من هذا الكتاب. 


وومهك ب إَِإيْراهمَكانامة ‏ 
َال أن أشني - وَأْمِتٌ َال ارعس كرك مهأ صمي سم نَالْمَمْرِقٍ هأ تبان 
لْمَمْرِبٍ صَهِتَ الى كَمَروَأمَهُ لا وى الْمَوْمَ آلَدِمِينَ (90] )ه [البقرة]» 
فانتقل من دليل اعترض عليه الكافر باعتراض ضعيف -وقد مر معنا- 
إلى دليل مفحم, فهذا نمط من الجدال يسوخ. 

الفرق بين التنازل والتدرج مع المحاور 

إن الحوار في أمور الأصول لا مجال فيه لتنازل الحاو عن بعضها بغية 
الوصول إلى حل وسط يرضي جميع الأطراف. نعم قد يكون من الحكمة 
أن يقبل المحاور من محاوره الاقتراب خطوات نحو الحق» ويفرح بذلك» 
لكن ليس له أن يتقدم خطوة واحدة نحو الباطل مختارا» لا يحل لمن يعتقد 
أن دين الله يقضي بشيء أن يتنازل عن اعتقاد بعضه. ربم| كان له أن يتدرج 
في إنفاذه حسب القدرة إن لم تكن له به قدرة كله؛ ربا كان له أن يقبل 
إتيان محاوره إليه شيئاً فشيئاً من قبيل السياسة إن عسر إتيانه مرة واحدةء 
لكن غايته واضحة وما يريده في النهاية لا يغيب عن عينيه. والمهم أن 
يعتقد المحاور الحق الذي ظهر له؛ ويدعو إليه» ويجعل الوصول إليه هدفاً 
له. وأن لا يرضى بحل وسط اختياراً. 

أقول هذا لأنه الساحة اليوم تغص بمن ضل في هذه المسألة من 
منتسبي العلم والدعوة! جاؤوا يُساومون أعداء الله على المبادئ» ىا هو 


الحال في كثير من حوارات الأديان» وحوار الدين حوارٌ جد خطير» 


سب إن ايم قان 52 لج هه 8 


وكذلك الحال مع أناس يحاورون في مسائل البدع وأوصل السنة فرقاً 
كالرافضة» فلو أنهم حاوروهم من أجل أن يُوْنَى بهم إلى الحق» وإلى 
السنةء وإلى الإسلام؛ فحيّا هلا. ولكن مع كل أسفء يقولون لحم بلسان 
الحال: تنازلوا هنا ونحن نتنازل هناك! يشهدون زورهم ولا ينكرون؛» 
بدعوى التسامح مع الآخر! أخي الكريم: أهو مِلْكُكَ حتى تتسامح فيه 
أو تتنازل عنه؟ أهي أرضٌ فيها مشكلة كل منّا يتنازل عن جزءٍ منها؟ هذا 
دين الله جل وعلاء الذي قال لنبيه عليه الصلاة والسلام -وهو هو-! 
«( وَلوْلا أن تَسَكَ لَقَدَكِدََكَنٌ لهم شَيكا قلا 7 إذا لََدَفْتَككَ 
ضِعْف الْحيَزةٍ وَضِعَفٌ الْمَمَاتِ ثم لا يَدُ لَك عََيَنَا تصِيرا 150 # 
[الإسراء]ء إنه لا مجال للتنازل يسع المسلم عندما تطرح الثوابت» عندما 
تُطرح المسلّمات في المجالس النيابية والبرلمانات للتصويتء بل لابد من 
الصدع بالحق. 

الحقوق الشخصية يمكن فيها التنازل 

وهذا بخلاف الحقوق الشخصية والأمور المادية» فإن التسامح فيها 
والعفو مما يحمد في الصلح؛ «قِِضَفُ مَا وَضْمُ لَه أن يحورت أويحَهُوَا 
ألَدِى يّدو عُقَدَهُ أَليِكاحَ وَآن تَنْهُوَا وب لِلتّفُوَقَْ به [البقرة: /791]ء 
وقد قيل: 


>00 


وو ه- إَِبْراهِيمَكَانَامة ل 
تجاوز ولا تستوف حقك كله وسامح فلم يستوف قط كريم! 

قال 25: «كان تاجر يُداين الناسّء فإذا رأى معسراً قال لفتيانه: 
تجاوزوا عنه. لعل الله أن يتتجاوز عنّاء فتجاوز الله عنه»"', وفي الصحيحين 
أن كعب بن مالك تقاضى ابن أبي حذْرّد ديناً له عليه فلقيه في المسجد 
فلزمه وكلمه فارتفعت أصواته| حتى سمعها رسول الله © وهو في بيته» 
فخرج إليهها رسول الله يك حتى كشف سجف حجرته. ونادى كعبّ بن 
مالك قال: «يا كعب»! قال: لبيك يا رسول الله فأشار بيده أن ضع 
الشطر من دينك؛ قال كعب: قد فعلت يا رسول الله» قال رسول الله #: 
(قم فاقضه)”". 

أغراض الحوار شتى والمحاورون كذلك 

الحوار الحادف قد يعرض لنا مع طبقات شتى من الناس ربا جمعتنا 
هم جوامع مشتركة. بغض النظر عن صفاته الأخلاقية ووضعه 
الاجتماعي؛ سواءً أكان عظياً مبجلاً أم كان طاغية متسلطاً ظالماً كفره 
ككفر النمروذء أم كان تقياً صا حاً كالملائكة» وسواء أكان والداً كما في 
)١(‏ رواه البخاري »)7١1/8(‏ من حديث أبي هريرة ظله. 


(0) متفق عليه رواه البخاري لف3654 ومسلم (166) من حديث كعب بن 


مالك ذقه. 


2# إِنَ يواهم 7-2101 ب 77س © © 
حوار إبراهيم لأبيه آزرء أم كان ولداً كما في حوار إبراهيم مع ابنه إسماعيل 
عليه| السلام» وقد نحتاج إلى الحوار الهادف مع أهل الأديان المختلفة» 
والمذاهب المتفرقة» ومع أهل المذهب الواحد. بل مع من هم أقرب من 
ذلك. فحوار الرسل مع أنبيائهم حوار بين أديان لا بغرض التوصل إلى 
حل وس طإولكنه بغرض دعوة الضالين إلى صراط الله المستقيم» وحوار 
أهل الدين الواحد كثير كحوار موسى مع قومه؛ وحوار يوسف مع 
إخوته» وحوار بلقيس مع ملئهاء وهو حوار يكون لأغراض شتى منها 
تقريب المحاوّر إلى الحق ودعوته إليه كحوار الأديان» ومنها معرفة وجه 
الصواب وكشفه. ومنها غير ذلك» وقد نحتاج إلى الحوار الحادف في كافة 
شؤون الحياة» اقتصادية وسياسية» واجتاعية» في البيت وخارجه. في أمر 
الدين والدنياء وقد يكون الحوار بين اثنين» أو بين فرد ويجموعة, أو 
بين مجموعتين؛ أو بين قبيلتين أو بين دولتين» أو بين تمثلي تملكتين كا 
حدث في قصة سليان اكَنغ وبلقيسء فهذه كلها أنواع تحتاجها 
البشرية في كثير من شؤوناء وقد تحتاج بعضها أنت في بيتك» مع 
جيرانك» في شركتك ومؤسستك.. إلى غير ذلك.وهذا لابد أن نتدرب 


عليه ونعرف كيف نحاور الحوار ال هادف المثمرء وما الذي يحسن أن ندخل 


ووهمود د د برهم كَانَأمة ل 
فيه وما الذي يجب أن نحجم عنه؛ فثمة حوار يجب أن نكف عنه» وحوار 
هادف يجدر أن نشارك فيه. 

الحوار المطلوب لايحسنه كل أحد في كل وقت 

الخوار الهادف يختاج إل كعقل» وإلى حكمة» ويد نظرء فليس كل 
إنسان يمسن الحوار؛ أقول هذا لأن بعض الناس مع كل أسف نشاهدهم 
في بعض القنوات يدخلون في مناظرات مع الكفار أو مع أصحاب البدع 
أو أصحاب الضلالء ويُسيئون إلى دينهم بسبب ضعف حجّتهم» والناس 
عندما يرون حجّة أهل الباطل أقوى يتأنّرون بهاء ولذلك نقول: لا يصلح 
كل إنسان أن يدخل في الحوار؛ لأن الحوار له مؤمّلات» والمحاور له 
صفات: منها العلم» ومنها القدرة على ضبط النفسء» ومنها سرعة البديهة» 
ومنها استحضار الأدلة» وكل هذا نجده في شخصية إبراهيم اطكلا» فقد 
كان سريع البديبة» حاضر الحجة» حتى إن الله تعالى نوّه بذلك فقال: 


جع 0 ده © لوس وو لما وساة م 


وَتَلْكَ حجتنا اندها إرأهيمم عل قومهء ترَفُمٌ درجَنتٍ من نَشَاء إِنَّ ويلك 
بعلي 42 [الأنعام]ء والذي يتأمل في حوارات إبراهيم يجد كَّ 
هذه الصفات ظاهرة بيّنة في أسلوبه وهذا ما يساعده في إسكات خصومه. 


أو إثمار حواره» فإياك إياك أن تدخل في حوار لا تمسنه أو جدال ل تتهيأ 


سس إِنَإيْرَاههم كان نه -- 7س © © 


لهء حتى من الناحية النفسية» ففي بعض الأحوال يكون من الأحكم أن 
تأخر النقاش في موضوع مع الأبناء أو الزوجة» لعدم تبيؤك نفسياء أو 
لانشغالك ذهنياً؛ وكذلك مع غير هؤلاء» وذلك لأن كثيراً من الحوارات 
غير المحسوبة تنتهي إلى خصومة: تبدأ من أجل حق أو خيرء وتنتهي إلى 
خصومة وربا اشتباك بالأبدي! وقد رأيت بعض الحوارات» بدأت في 
مسألةٍ علميّة سهلة» بين أحبّة» بين إخوة» بين طلآب علمء وانتهت إلى 

وقد أعجبتني كلمة سمعتها من أحد طلاب العلم» يقول: إذا كانت 
المسألة سهلة وقد ارتفع صوت أحد المتحاورين؛ فاعلم أن عنده مشكلة» 
أو أنه يشعر بضعف حجته! فبمقدار ضعف حجّته أو عدم قدرته على 
بياماء يرتفع صوته. وهذا يقع كثيراء إذا ضَعْمّت الحجّة بدأ ارتفاع 
الصوتء وقد يصل أحياناً إلى الشتم والسّباب» بل إلى الطعن في 
الأنساب! والمقصود ليس كل أحد مع إقرارنا بحاجته إلى الحوار في الجملة 
أهل أن يجادل كل أحد في كل وقتء بل من الحكمة أن تترك الحوار وأنت 
عليه قادر في بعض الأحوال» ومن ذلك النهي عن الجدال ني الحج: 


صر مر مووي كاك .- بوسر عر 


من وض فهِب للج ملا وَعْتَ ولا ضُلُوفَ ولا عيدال 3 فى الحج 4# 
[البقرة:191], وفي الحديث قال رسول الله # : «أنا زعيمٌ ببيتِ في 


0-060 سد إنَإِبْرَاهِيم كان أمَةَ 5< 


رَبَض الجئة لمن ترك المراء ولو كان حُحقَاً”". والماراة جدل فيه تزيين 
من قول المماري وتصغير للقائل بخلافه» والمماراة مذمومة كلهاء حتى 
وإن كانت بحقء لما تتضمنه من تجهيل وتكذيب يجعل من الجدال 
موضوعاً لضياع الأوقات بغير طائل ولا قبول» فمتى خشى المرء أن 
يخرج به الجدال إلى هذا الحد فليكف وليحجم عنه» وبعض الناس 
تحب الماراة» همه التصغير والتحقيرء والطعن والتفاخر» فحري 
بالعاقل أن يعرض عنه» وأن يتمثل قول الأول: 

ولوأن كل كلب عوى ألقمته حجراً 

لأصبح الصخر مثقالاً بدينار! 

ولآخر: 

نجابك عرضك متنجى الذباب حمته مقاذيره أنْينالا 

وماكل كلب نابح يستفزني ولاكلما طن الذباب أراع! 

إننا قد نحتاج إلى أن نجادل أو نحاور أهل الأديان أو أهل البدع» 
فإن كان ذلك فلابد من التزام الآداب الشرعية» والضوابط المرعية» 


)١(‏ أخرجه أبو داود )5/٠(‏ من حديث أب أمامة 5ه. وانظر السلسلة الصحيحة 


للألباني (710/79). 


تاكتك 


س يراه كانائة سبلل يه هه 


وإلا فخير من حوار الماري الإعراض. قال الله تعالى: «( وَلَا تدلُو 
أَهْلَ الصحتّب إِلَا الى 1 1ه ال" َامَنَا الى 
ِل ْنَا وَل بتك وَإِلَهُنَا وكوي ونيد كلد مشَيفُون 480 
[العتكبوت]. 

وبالجملة الحوار مقدمة لما قد يأتي بعده من نتائج إيجابية» أو نتائج 
سلبية ولهذا لابد من العناية به» وإدراك ما قد ينجم عنه» وتحديد إمكانية 
خوضه من عدمها. وإلآ لكان على أحسن الأحوال مضيعة للأوقات» 
وإهداراً للطاقات. وقد جاءت حوارات الخليل اكنغة دالة على قوة ذهنه 
وحسن ترتيبه ووضوح هدفه من ورائها. 

الحوار قد لا يثمر! 

ومما ين ينبغي أن يوضع في حسبان المحاور مهم بلغ من العلم ومههم| التزم 
من الأدب أنَّ الحوار ليس بالضرورة أن يثمر مع كل إنسان» قد يثمر مع 
بعض الناس ولايثمر مع آخرين» وقد لايثمر البنّهَه ولكن به تبرأ من 
العهدة وتسلم الذمة» فهذا إبراهيم يحاور أباه آزر ولكن دون جدوى. 
ويحاور النمروذ وتظهر له فيه الخوارق المعجزة ولكن دون فائدةء» وكم 
قص الله علينا أخبار بلاد ومدنٍ وقرى وقرون قصمها وأهلكها بظلمها 


2ك 


ووه-- ‏ إَِبْراهمكَانَامة ‏ 
وتكذيبها لرسلها الذين بحت أصواتهم وذهبت أعمارهم في محاوراتٍ م 
تثمر مع جمهورهم إلا إقامة الحجة عليهم, فهذا نبي الله نوح يبث شكواه 
إل ربه يعد غخاورات امتدت مات السنيينة! ألق سنة إلا سين عاماء 


اله وَبَإتَمْ عَصَوْقٍ وَأتَبَعوأْمَن لَر مده مَاله :| إل حمارا'5) روا 


خن. عر عالق انه 


1 / 25 وَقَالوا سيد ولاسواعا ولا يَغْوكت ودعوق 


مما خَطسَدبِح ووأ 
م وهو اس عن مدن عر 


5 رب ادر رعل لض 


دلو ناا كدوام ين ون اله أنصّا 


مِنَ الكفرنَ دَيّاءَا ((5) إِنّكَ إن مَدرَهُمْ اا ةك تل تيتا إلا تنما 
[نوح] 
الحوار لغاية وليس هوالغاية 


ومما يجب أن يوضع في حسبان المحاور أن حواره لغاية» وليس هو 
الغاية» له أمد وليس سرمديًا إن عاش! وتأمل حوارات الرسل» فكثير 
منها انتهى إلى تفاصل بينهم وبين أقوامهم, فهذا إبراهيم الكاة عل يعتزل قومه 


وأباه بعد أن أيس منهم» ومن ذلك نهاية حوار موسى قر على أبواب 


أرض العماليق» فعندما وصل بهم الحد إلى أن 3١‏ مالو سخ إِنَّا آن 
مشي داعا اموافييا فدهب سا2 يوام لها فَنَعِدُوت 


“ل 150210ك>ك 13 تت 0ك 


سب إن يواهم كاَأئة 07 ب تآ تسج © © 


89 3 ميق 4 انيرك ا تنبى ولي تاق :يننا ريت القوم 
القسجِي (2) وَلَ ويا رمعو بي سك يرورس ف الزن ؟ 
لا تَأْسَ عَكَ ألْمَوَمِ لْمَسِقِيت (15 * [المائدة]ء فليس الغرض الحوار 
لأجل الحوار» وإنما لما يرجى من نتائجه المدروسة الشرعية» فإن قُطع بأنه 
لن يثمر فلا طائل وراء الاسترسال فيه. وكذلك إذا قطع الطرف الآخر 
أسبابه» ولكن لايجزم بهذا قبل محاولته» فهذا موسى رغم ظروفه وخلفيته 
أمر بمحاورة فرعون ودعوته. وقد كان للحوار ثماره على بعض حاشية 
فرعون ومقربيه وسحرته وإن لم يثمر مع المتوجه إليه ابتداء. 

الحوار قد يعلن وقد لا يناسب إعلانه 

ومما يتعلق بمعالم الحوار التي رسمها الخليل اكلا التنبيه على تنوع 

يقة الحوار الأمثل» فقد يكون من المناسب جعله سراً على سبيل 
النصيحة» وقد تقتضي أن يكون بين الملا جهرأء منقولاً على الهواء مباشرة! 
فالأول مثاله حوار إبراهيم اليا مع أبيه آزرء ومنه كذلك حوار يوسف 
ويعقوب عليههما السلام عندما قص عليه الرؤيا فأولما له أول مرة» وأما 
الحوار المشهود فكحوار إبراهيم مع قومه إبان تحطيمه الأصنامء وحواره 
معهم عندما استدل بالكواكب على بطلان عبادتها»ء وغرض الحوار 


وموضوعه وظروفه هي التي تحدد الأنسب بين غلقه وفتحه. 


ااا ا ا تت 


ووه تت إَِيْراهمْكانامة ‏ 
قد تسوغ الغلظة في الحوار على خلاف الأصل 
وأخيراً قد يقتضيى وضع الحوار في نطاق ضيق استعمال عبارات 
شديدة الأصل عدم استخدامهاء ولهذا لا تكاد توجد في حوارات القرآن 


0000 


الكريم إلا نادراًء كما في حوار موسى اتا مع فرعون 9# ..فَعَالَ لَهِفِرَعَونُ 


2062 سسل ج يهل عد مرح اوجح ا« 


8 يتك ا اركف لمث 
لسَّموتِ وَالارْضٍ ِصَلِرَ وَِنَ لأْلنَكَ يَفرَعَوت منَبونا 1597 »* 
[الإسراء]» ومنه قول الخليل لقومه: :9 أي لكو وَلِمَاتحَُدُويك من دون 
مه أَمَكاتقَو بك (50) 2 [الأنبياء]. 

وبعض الناس يأخذ من هذه المفردات النادرة المستعملة على خلاف 
ما جرت به سائر المحاورات أصلاً له فيلتزمه في الجدال! والنتيجة أن 
يسيء إلى قضيته» ويعرف بالفظاظة وينفض عنه الناس! نعم هو استعمل 
الكلمة التي استعملها موسىء والأخرى التي استعملها إبراهيم» والثالثة 
التي استعملها أبو بكر والرابعة التي استعملها عمر.. وهكذا مع أن 
هؤلاء ربا لم يؤثر عنهم استخدام تلك الألفاظ إلا في موقف واحد له 
ملابساته وظروفه» فأخذها هذا المبيىء وجعلها هجّيراه في كل حين فأبعد 


أيها إيعاد! 


تت 01 لكك 


سب إِنَإيواهيم كا ئة  -‏ # ب سه ه © 
الزم الأدب أو انسحب! 
إن الحوار مرتبطٌ بالأخلاق الإسلامية الفاضلة» فحذارٍ أن تتخلق 
عن الخلق والادب» فإذا رايت أن خصيك وقم قي هذا؛ فاسحب 
بهدوء؛ وذلك خي لك؟؛ وأسلم لقلبك؟؛ وأبقى لُجّتك» 
لمهدفك. وحذارٍ حذارٍ من الحظوظ الشخصية» وحذار أن تكون 
أصحاب المخصومات, ومحبي الماراة» كحال الذين قالوا: مَأَلِهَكُمَا 


93 دس ا 


حَيْدُ أَرَ هو » » قال الله تعالى: 5 صَرَيْوَهُ لَك إل جِدَلَا بل هر 


ص 


5 ا ُوْكيكَ الت يِمْكَمُ أنَهُ ما فى 


م 


ف و © علي م 


د * 


يرهم كاواة )| ”سسب سج # © 


إبراهيم اتككك والصحبة 

الصحبة أثرها عظيم في حياة الإنسان. قد تؤثر في مستقبله وفي 
مصيره؛ قال الله تعالى مخبراً عن حال قرينين: «( فَال كلتم إفْكانَ لي 
ري (2) بول نك لَِنَلْمُصَدَقَِ 17 دا اَن اما وم المت 
(05) فَالَ هَل أنسْمُطلِمُونَ (ه) فَأطَلَمَفََادُف سَوَآءالححِيوٍ (1*0 َالَأ نَكِدتَ 
أموبن ((6) ولول يمسَةُ رق لكت بن الْمُحَصَرِينَ (5] # [الصافات]» وقد 
عرض لموضوعها في عدة مواضع من القرآن. ومن تلك المواضع 
المتعلقة بحديثناء قول إبراهيم اكثلا. المقصوص في القرآن لقومه: 
«إإِنّما أعَحَدْ م من ذون أمَهِ وا موده بَبِيَكُمْ في الْحَيَؤة لني شر يوم 
لتَادُ وما كم ين تّصِريت (15 4 [العنكبوت]؛ إنها آيدٌّ تمر 
القلوب! 

فإبراهيم اكلا يُبّه إلى حقيقةٍ مهمة, إِنّها حقيقة العلاقات المبنية 


على غير الحبٌ في الله! مآل مخزء ومشاهدٌ عظيمة» وقد عرضت في 


لس سب سس !1 سس تحت سس 


ووه برهم كانامة ‏ 
القرآن الكريم مراراًء يقول الله جل وعلا: :7 لاحلاه يَومَيِذٍ بَعَضُهُمٌ 


5 جور 2 جود 5 1 

لبِعَضٍ عدو إلا الْميّصََتَ 0 17 [الزخرف]ء» جعلنا الله وإياكم من 
المتقين» وتوهم مشهد الندامة الذي أخبر عنه أصدق القائلين في سورة 
الفرقان» :9 وَيَوْم يِمَسُ لظام عَلَ يدَيْهِ يَمُولُ يلس أغَحَدْتُ مَمَ الول 


سيلا 50 وبلق يت لَأحمد مانالا( لَقَدأضَكع !زكر بَعَدَإدْ 
[الفرقان]. 


01 


تك و ا لضن حَدُوا» 
إلا اللتقين! 
وهذه الآيات توجب لنا معاشر الإخوة أن نتفقّد أحوالنا ومن 
حولناء تتنبّه إلى من حيط بكء انظر إلى من يأنس بكء وش إليك» تأمل 
في أقرب الناس منك» تفقد من تصاحب! وأنت أعلم بقول الشاعر: 
عن المرءِ لاتسأل وَل عن قرينه فكلٌ قرين بالمارِن يقتدي 
فالصاحب ساحبء إما إلى جِنَةِ وإمّا نار! ولا يسلم إل من سلّمه 


4 


لْمْحْصَرِينَ (150* [الصافات]» فهذا عَصَمهُ الله. وكثيك من الناس 


أرداهم أصحابهم وسيتبرؤون منهمء ويقولون كلمة زعيمهم: 


سسبو «و_ لعل 


0-7 تاكتك ل إل 


اص جحت فد امت 


- التقستع ره لق باد لتشوق 
ال . 4-2 ]1 عد 


قر بنأقريسششود ين َل ناريت لَهُمْعَدَاتُ لي 4150 


[إبراهيم]»ء وكذلك أولفك ال الأخلاء الذين اجتمعوا على غير تقى! 
ظٍُ ا فوت اا إِلَ بَعَضصن 


5 ا د 0 ٠‏ 
الله لياه سَعُضْعِقُوأ لين أ حوفي ميت 50 


ابل وهار تانر 1 حمل لد أندانا 51 1 


_ 
موه جوع رس 


وأ آلْعَدَابَ وَيحَعَلَْا لأَعللَ ف أعََاقٍ لذن كَمَرواً هَل مجْرَوْنَ إِلّا ما كانوا 
يَعَمَلُوْيَ (5 46 [سبأ]» وكيف لا واليوم يوم عظيم! 
إن من أوثق العلاقات وأغلظها علاقة الرجل بأهلهء بوالديه 


وأولادف يزوجه: اوكرت هنكم يَِِمَ د ا 
[النساء]ء» وكثيراً ما تكون الزوجة ألم صاحبء وهذا تسمى صاحبة» 


للسسييو )ةتس ده 


م462 _- إَِإِبْرَاهِيمَ كَانَْمَةَ ‏ 
والمرء في هذه الدنيا جُبل على الإحاطة بأهله وحمايتهم بل وفدائهم 
بنفسه. ومع ذلك تَنْقَصِمٌ هاتيك العُرى والوثائقٌ في يوم القيامة إذا 
كانت على غير تُقى! [١‏ يوم يمر اليه ين َيه ((2) ويد وليه (50)) وَمنسبَيد. 
بي 15 6 [عبس ]» فكيف بأخلاط اجتمعوا على غير هدى. بل على 
محاربة الحدى! إن ”الناس إذا تعاونوا على الإثم والعدوان» أبغض 
بعضهم بعضاً وإن كانوا فعلوه بتراضيهمء قال طاووس: ما اجتمع 
رجلان على غير ذات الله إلا تفرقا عن تَقَالٍ”" 92 وَكَالَإتَمَاا كذ فين 
حَصْكم ببَعَضٍ وَيَلَصَ[ بَتَضْحكم يَعْضًا وَمَأْوَْكُمْ ألثَادُ وَمَا 
تحكثم ين تتصرِيت> (50) #[العنكبوت]» وهؤلاء لا يكفر بعضهم 
ببعض ويلعن بعضهم بعضاً لمجرّد كون أحدهم عصى الله؛ بل لما 
حصل له بمشاركته ومعاونته من الضررء نعوذ بالله من سوء المنقلب» 


- 


. لي ا اس سرس وم سرس سس سرجه سس اله اسل 
ومن كآبة ذلك المشهد. 36 وَوَالُوأ ربا إن أطّعنا مادا وكبراةنَا فأَصَلُوة 


.17/8 /1١69 انظر مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 


جسم سه 


إن رايم كان أمة ان - سه © © 


ارا 


ألسَبيلاً 5 ) ينآ ءام ضْعْمَيْنِ م الْعَدَابٍ وَالْعَنْهم لعا رآ مخ 4 
[الأحزاب]ء هذا جزاء الذين يتبعون أهل الضلال» يه 


من قد كان يواليه! قال الله جل وعلا : #[إذ مَبَرَا لذن أتبعُوا + مِنَأآذزرت 
نوأ - ب--- بهم الأَسبَاب (50) وَالَالنَ ُو و أت 
كر َرَت كما تبر ومن كك وبوط لعمََهُم سرت عَم 
رايهم 4150 [البقرة]» :ل( وَتَعَظَمّتَ بهم الْأَسْبَّابُ #! 
قال مجاهد وغيره: هي المودات التي كانت لغير الله جل وعلا”". 

إنها مشاهدٌ عظيمة نبّهَ إليها إبراهيم افلا لة. وحذّر منها قومه» ومن 
عاو از منها محمد 82 فكم ولت أقدامٌ سيب زغراء السوء 
المتبوعين» وقرناء الضلال» وأصحاب الأهواء. 

القرين بالقرين 

المقصود إياك أن تصاحب أهل السوءء ولا أن تكون لهم تابعاً: 


)١(‏ انظر التفسير من سئن سعيد بن منصور (2)528 وابن جرير ا وفي 


تفسير ابن أبي حاتم )١597(‏ معناه عن ابن عباس. 


0 2 


ووه إَِيْرهِيمَكاناة ‏ 
إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم 
ولاتصحب الأردّى فتردى مع الرَّدِي 
لقد أجريت تحقيقات ومقابلات مع الذين وقعوا في المخدرات 
فظهر أن أكثر من تسعين بالمائة من هؤلاء وقعوا بسبب أصدقاء 
وجلساء السوء. 
وهذا يلقي على المربين وبالأخص الآباء مسؤولية» فيا أيها الأب 
أين يذهب أبناؤك؟ ومن يُصاحبون؟ ابنتك من صديقائها؟ بمن 
تتصل من زميلاتها؟ أنت من تُجالس؟ هذه الجلسات التي تمضي فيها 
الساعات في أماكن عدّة ماذا يُقال فيها؟ وأي أفكار يتلقّاها ابنك أو 
ابتتنك؟ وتذكر أن أبناءك يتأثرون بأقراءهم أشدّ التأثر. 
إن كُنتَ تبغي الأمرٌ أو أصله وشاهداًيُخْنُ ع نغائب 
فاغْتَيِر الأرض بأشباهها واعْتَبر الصّاحبٌ بالصّاحبٍ 
مثال عجيب 
واعتبر مهذا المثال العجيب! 
إن الكلب نجسٌء وفي الحديث الصحيح يقول النبي #: «إذا ولع 


جب ل 77ب 


ست ناي قال لج جه 8 


الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً والثامنةٌ بالتراب»”"» ونجاسة 
الكلب من أشدّ أنواع النجاسات عند بعض الفقهاء» ومع ذلك هذا 
الكلب لا صاحب رفقة طيّبة» لل صاحب الفتية -أصحاب الكهف- 
لد ذكره في القرآن؛ فكم مرة دُكر كلبهم في سورة الكهف؟ أربع 
مرات! وما ذلك إلا لأنه لازم رفقةٌ صاحة؛ فِتيةَ صا حين طيبين 
خيّرينء قال الله تعالى: «وَطْبَهُم بيط دَتَاعَيْهِ بِالْوَصِيدٍ » 

[الكهف:١١].‏ «( سَبَعُولْنَ تنه رَبشه د بهد وَيَقُوت خسَة 
سَاوسُمُمْ طَيُمْ يَمَا المي 4 [الكهف:١١1»‏ «إويثووت سَبَعَةٌ 
وَتَاِمْهُمْ كليم # [الكهف:77] سبحان الله إذا كان شرف صُحْبَةٍ 
الصَِّين لحقّ الكلب؛ فكيف لا يلحق إنساناً دأب على مُرافقة الأخيار 
والصالحين؟ 


وفي المقابل استجاب رجل كان صالحاً لصّحبة غير صالجين» 


7 


فضرب الله له مثلاً بالكلب! «١‏ وَأَثْلُ عَلِِهِمْ تا الى اكه ينا 


.# أخرجه مسلم (180) من حديث عبد الله بن مغفل‎ )١( 


ووه إَِبْوَهِمكَانَامة ل 


ساعر م 


َأمسَلَعَ مِنْهَاتَاَتصَهُ ألشَمِطنٌ فَكَانَمِنَ ماوت 07 وَلَوَشِتْمَالفََتَهُ 
لكي :لك إل الارس وتم مود قت كَثلٍ السكبب إن تحمل 
عله يَلْهَتْ أو تَرَبك هينه تْذَِكَ مكلْ القرْرِ أت كَدَأ بتابيناً 
َأفْص ص الْفَصَصَ لمَلَهُمَبَتَفَكَرُونَ (410 [الأعراف]. 

ولذلك جاء الاستثناء: ١‏ لَْضِلاء يَوَمَيِذ مين بَعَضْهمٌ لبَعَضِ عدو إلا 
لْمَتّقِيرت (5) الرُخرُف]. . ونحن اليوم في زمان عواصفه كثيرة» إن 
تركنا الأبناء لها ألقتهم في مهاو سحيقة! إِمّا ذاتِ اليمن وإما ذات 
الشهال! إما إفراط وإما تفريط إما شبهات وإما شهواتٍ؛ لذلك فمن 
الواجب علينا أن نوثق في نفوس الأبناء بناء العلاقة على عقيدة الحب 
في الله والبغض في الله وأن نحذرهم من أن تقوم على المودة لأسباب 
الدنياء فهذه المودة في الحياة الدنيا تنقلب إلى عداوة يوم المعادى اليه 


مَمَأُوَسَكُمُ ألتَادُوَمَا لطا ون انيري ) 77 [العدكبوت]؛ واعتبر 
ذلك بمجرمين تآلفوا على العدوان» ثم أُخَدُُوا في الدّنيا للعقوبة على ما 
صعرلك أقرى الألفد نيض؟ آم مل كل متهم للبووية ماع 


تك 


ب إِنَإيراهيم كَانَأمّة سس يه ل إلى 
ويتنصلٌ ما أمكنه! بل اعتبرها بالعقوبات القدرية» وانظر ما يتبعها من 
التلاوم بين المتآلفين» كما قال كك في قصة أصحاب الحنة: 
3١‏ قبل بعص َعَم علْبَعْضٍ بََلوموْنَ (4]51: [القلم]ء إلى أن قال: ١‏ كَدَِكَ الات 
كنالب ربنون 59 [القلم]. 

يذكر أن أحد الشباب سافر مع رفقة فاجرة إلى إحدى دول شرق 
أنييا ووبد كل متهم مياد في عطشيقة قابنية لديم اده رفانت مبرة 
اتفقوا على لقائهن في وقت واحدء في مكان محدَّد فحضرواء 
وحضرت عشيقاتهم إلا واحدة» فاضطرب صاحبها لتأخرهاء ثم 
ازدادت حالته سوءاً» وعندما حضرت ارتمى ساجداً عند قدميهاء ثم 
أشي عليه حتى مات» فحملوه جثة هامدة» فرات على تلك الحال» 
وقد خرج من بلاد المسلمين. وهذه نتائج الخلّة الفاجرة في الدنياء 
ولعذاب الآخرة أشد وأبقى» نعوذ بالله من أسباب سخطهه. وأليم 


عقابه. 


اهيم اهن 
براهيم 2 


يواهم كاواة ب بحي # ©# 


إبراهيم اكند والعبادة 
وصف الله تعالى إبراهيم اك بأنه كان قانتاً لله حنيفاً» وقد مرَّ معنا 
فقد كانت حياته الئل * عبادةً كلها كحال الخليل الثاني الذي أمره 
ره -سححاتة أن يقول: (١‏ كل إِنَّ صَلاق ونتى وحاى وَسْمَافت يورت 


الْعلمِينَ (01؟ لا سَرِبِكَ لَه 


نلك أ ات آنأ وَل يي 100 44 [الأنعام]» 
فكذلك كان إبراهيم» تنوعت عباداته» ما بين عبادة قلبيّة» وعبادة 
بدنية» وعبادة ماليّة وما من عبادة إل وتندرج ضمن واحدة من هذه 
الأقسامء وبعض العبادات تندرج فيها جميعاً؛ فالحج مثلاً» فيه عبادة 
مالية فهو يتطلب نفقات» وبعض الناس في البلدان البعيدة يعمل 
عمره ليحَصَّلَ نفقةَ الحجٌ» وفيه كذلك عبادة بدنية كالطواف» 
والسعي. والوقوف بعرفة وغير ذلك؛ وفيه أيضاً العبادة القلبية؛ إنابةٌ 


للنسننتتس روسل سد 


وومى- ‏ برهم كَانَامُة ل 


كموقف يوم عرفة» عشية يدنو رب العزة إلى السماء الدنيا"'» و"من 
المعلوم أن الحجيج عشية عرفة ينزل على قلوبهم من الإيمان والرحمة 
والنور والبركة ما لا يمكن التعبير عنه"””» بل سائر أعمال الحج تتعلق 
بها أعمالٌ قلبية» فالمؤمن المقيم للفريضة على وجهها يطوف بالبيت 
وقلبه متعلق بالله. لا بالبيت والأستارء يرمي الجمرات» وقلبه مع الله 
لاحم اشير اكوالكمفرسن] 

وال مقصود إِنَّ إبراهيم لتقلا تنوعت عباداته ما بين مالية وبدنية 
وقلبية» وللعبادات القلبية شأنها! 

يقول عمر بن الخطاب #د: لو وزْن إيهان أبي بكر 5ه بإيمان أهل 
الأرض لرجح بهم"! وهو بإجماع أهل السنة أفضلٌ هذه الأمة بعد 
رسول الله يك فباذا تميز؟ يقول بعض السلف: ”إن أبا بكر ما سبقهم 
)١(‏ دونه تعاللى عشية عرفة ابت في صحيح مسلم (1744)» وغيره؛ انظر السلسلة 


.)59061١( الصحيحة‎ 


0 من كلام ابن تيمية انظر مجموع الفتاوى اه 
(') رواه إسحاق بن راهويه في مسنده 7/ 179» وعبدالله بن الإمام أحمد في السنة 
(0,) والصابونيٍ في السلف »)١١١(‏ وغيرهم. 


سل واس - ده 


سس يرهم قاائة سس سس يه ه 8 


بكثير صيام ولا صلاة» ولكن بشيءٍ وَكَرَ في قلبه”". 

إن أعمال القلوب من أجل العبادات» وكثيد من الناس يغفلون 
عن هذه الحقيقة» ويتصوّرون أن العْبّاد هم أصحاب العبادات 
البدنية» وينسون أن العبادات القلبية هي الأصل وهي المعوّل عليهاء 
وما أحوجنا إلى فقهها وإلى تدقيق النّظر فيهاء فإن من أحكم هذا 
الباب عادت حياته كلَّها عبادة لله! ولهذا كان ابن أبي جمرة خلقه كثيراً 
ما يقول: اوددت أنه لو كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يُعلّم 
الناسّ مقاصدّهم في أعمالهم» ويقعد في تدريس أعمالٍ الدّّات ليس إلا 
فإند ها أي حل كبر من الداس الأأمن #ضريع 1ك" إن اتفسنيح 
عبادات الناس الظاهرة مطلوب» ومن يقوم به مشكوره ولكن العناية 
بالقلب كذلك مطلبء لتكون حياتنا كلها لله» وليكون العمل ثقيلاً في 
الميزان» إنك ترى الرجلين في الصف. كلاهما يصلي خلف الإمام. وقد 


)١(‏ روي مرفوعاً انظر المقاصد الحسنة (477)) وجاء من قول بكر بن عبدالله 
المزنيء ونسب أيضاً لأبي بكر بن عياش. 
(1) المدخل لابن الخاج 5/1١‏ وذكر أنه كثيراً ما سمعه يقول هذا أو نحوه. 


2 


و6وه8--لب ‏ برهم كانائة ل 
تلحظ أن أحدهما في صلاته أحسن من الآخر في الظاهرء ولكن قد 
يكون بينهما ما بين المشرق والمغرب بسبب ما قام في القلب! انظر إلى 
الصف! كل من فيه صلاته صحيحة في الظاهرء لكن منهم مّن يخرج 
من صلاته وقد كيت كلها إل ميرانا حسناله ومنهم من اكب له 
نصفهاء ومنهم من كُتب له ربعهاء ومنهم من لم يُكتب له منها شيء. 
وإن سقطت عنه! ومنهم من تُضرب بوجهه ورد عليه! مع أنهم ربا 
كانوا كلهم في عين الناظر إلى الضّف السواء؛ ولو دَقَقّت النظر فيهم ل 
تجد فرقاً بينهم» ولكن الفرق هناك بين القلوبء التي يراها علام 
العيوت. 

من عبادات إبراهيم 1غ 

لقد تميز إبراهيم اكلا في سائر أبواب العبادات وأنواعهاء أما 
الإخلاص وسلامة القلب من الشوائب والأغراض الفاسدة فهو 
المركى من الله تعالى فيه كات حَنِيهًا 6 [آل عمران: 717]» مِلوَمَاكَاةَ 
مِنّ لْمقركِينَ 107 * [آل عمران]» (<١‏ إذ جه َيه بمب سَلِمٍ 00 # 
[الصافات]» كان عظيمّ التوكُلٍ عل وده شدية الأقبال عليه وقد مد 


مسو سسسب 


إِنَإبْرَاهِيم كَانَ أ “تك ككككتت66. لطي 0| 
معنا ما يذكر من خبره مع جبريل يوم يلقى في النار» قال: أمّا إليك 
فلاء وأما من الله فنعم» ويُصدّق هذا قول النبي يل : احسبنا الله ونعم 
الوكيل: قالها إبراهيم حين ألقي في النار»'©» وقد أثبت الله تعالى للد 
كتابه دعاءه الة: 2١‏ َينَا عَليَكَ وكا وَإِلَيِكَ أَبَنَا وَِلَيَكَ الْمَصِيرٌ (. 
[الممتحنة] . 

إنها درجة عالية! وحري بالمؤمن أن يعتير بتلك الحال الرّفيعة) 
فليراجع كل منّا نفسّهء ولينظر إلى حاله في باب الرزق مثلاًء الله تعالى 
قد تكمّل لكل دابة برزقهاء ِإوَمَاِن َآَة في الْأَرَضٍ إِلَاعَكَ أَه اويل 
قير تر دهاع ف سككب بين 5 4 [هود]ء جوف الل رفو 
وما وعَدوَك 5 5 [الذاريات]» ومع ذلك انظر حال أكثر الناس في 
طلبهم الرزق المقسوم؟! اليس ثمة من دل للخلق من أجل الرزق؟ 
أليس هناك من يأتي الحرام من أجل الرزق؟ أليس ثمة من يغش ومن 
يسرق ومن يغل من المال العام؟ ألا تجد تعلق كثير من الناس بشيء 


)١(‏ أخرجه البخاري (5077) من حديث ابن عباس رضى الله عنهماء وانظر 


ص ١7/ا‏ من هذا الكتاب. 


ووم ل إَِبْراهيمْكَانَامة ‏ 
من خلق الله في رزقه؟ ومَنْ أَخْمَلَ في الطلب متوكلاً على الله كفا 
وآجره؛ وأعطاه من حيث لا يحتسب. 

عنايته بمباني الإسلام الأربعة 

ييعوداً إلى إبراهيم للتلا. من نظر في سيرته وجد عنايته بأعمال 

القلوب وكذلك بالعبادات الظاهرة؛ با فيها مباني الإسلام» فمن 
ذلك مايأتي: 

عنايته بالصلاة 

عنايته بإقامة الصلاة» 8( رَيّ لَجْمَل مُقِيمَ الصَّلَرِةَ ومن دويق 
ربا وَتَعبسَلْ دعسك 8 * [إبراهيم]» يدعو لنفسه وذريته بإقامة 
الصلاة» عناية بذلك الشأن. وإقامة الصلاة لا تكون بأداء حركات 
ظاهرية فقط بل لابد من العناية كذلك بالباطن؛ والعمل على حضور 
القلب, والخشوع., مع القيام بشروطهاء وواجباتها وفروضها. 

وقد عمل إبراهيم اكلا على تبيئة أعظم مكانٍ للصلاة» حيث رفع 
القواعد من البيت؛» وبنى مع ابنِه إسماعيل أعظم مسجد. وطهراه 
للطّائفين والقائمين والعاكفين والركع السجود, قال الله تعالى: ود 


ع 000 جيه © وليه اج ا 
وخا لإنرْضِمٌ مكاكك البت أن لاظرلظ رن هونا وطهر د 


و 


سببببرة سه 


إن يوام كانم بإب --ل--س-ب يه © © 


16١ 


- رخ سرس رفك ره م غيل عز 2 
للطاينين بالقابييت واكم ألسّجُور (15 6 [الحج]ء وقال: 


2ه 


2 وَإِدٌ حعَلنا ا ليت مَعَايةٌ لَكَائن ركم وا دوهن كاير المع افل وهدة, ل 


24 


غ# 


ِبوهكم وَإِسْمَعِيلَ أن طهر بَبِىَ للطَابِقِينَ وَاَلْمَكفِينَ اليك مِألسْجُودِ (:" 2 


[البقرة » ثم قال: وإ همهم الْموَاعِدَونَ لدت و إِسَمَِلُ ينابل 
نانك أنتَ ألتَمِيعٌ الْمَليم (5) 46[ البقرة]. 


عنايته بالزكاة 


ع 2 3 عم + ماسر 0 ا غيا 
لحاء مأموراً بهاء كم| قال الله كلك ١‏ وَيحيَكَه وَلُوطًا إل الأرض ال برك 
لضن د عضر موصت نو نطوم مزعي بن ان مك ا سعد 
ًا للعلييت (0) ووهبنا له إسحق ويعقوب تَافِلهَ وكلا جكلنا 
صلجيت 07 وَحَعَلَْهُم بع د يهدورت رن وت فِحَْلَ 


هه بتر 4 


الْحَيررّتِ وَإِقَامَ لصَلَوْةَ وَإِيسَآءَ الركرة ونا نا عَدِيِيينَ (5) »* 


رح مه 


لهام عرفل تلن 4+ ثم ثنائه بعدها عليهم بقوله: :38 وَكانوا 
د 


نا عَدِدِينَ *! وهذا يشعر بإقامتهم لتلك العبادات وتحقيقيهم لها 
على وجهها المرضي عند الله تعالى» ىا يشعر بعظم شأن العبادات 


ونا 


ووو ل إَِِيْراهِيمْكَانَائُةُ ل 
المنصوصة» وهي كذلك فالصلاة هي الركن الثاني بعد الشهادتين» 
والزكاة بعدهماء ولا غَرْوَ فالصلاةٌ صِلةٌ بين العبد وريه بها تزكو 
التّمس وتصلح. والزكاة صلاح للمجتمع وسد لعوز المحتاجين. 

الصوم 

وأما الصوم, فيندرج تحت النصوص العامة #(فِصْلَالْحَيرتِ 14 
#وكافوا نا عَدِِدِينَ # ونحوهاء وقد بين الله فريضته على الأمم من 
بلا كا قال تعال: «( بيعم لكايب 
َكَ أل من قَِكمْلَلُّ تَنَعْنَ () 4 [البقرة]» وقد قال بعض 
أهل العلم: كان الصوم مكتوباً على الناس كلّهم"» وجاء حديث 
مرفوع فيه ضعف: «صام نوح الدهر إلا يوم الفطر والأضحى؛ 
وصام داود نصف الدهرء وصام إبراهيم ثلاثة أيام من كل شهر؛ 


صام الدهرّء وأفطر الدهرا”". 


.168 /” انظر تفسير ابن جرير‎ )١( 
(؟) رواه البيهقي في الشعب (*1077)» وهو ضعيف.‎ 


سوماق هه 


لواصم كاوامة ب - © © © 

عنايته بالحج 

وأما الركن الخامس وهو الحجء فلا غرابة في أن يكون هو قدوتنا 
بعد رسول الله # في فريضة الحج. فإنّه اكنة أوَلُ من أقام أركان الحج 
كما هي الآنء وكان العرب تحج البيت الحرام من بعده اكثاةة. وقد غيَّر 
0 تريش في مَنْسَِه وأحدثوا أشياءء ثم جاء النبي 8 وأعاد 
المناسك على جادّة إبراهيم اكتة. قال الله تعالى له: 7# وَإِدْ يوا 
ترم مكات ليت نارفإ طَيِعاوَطَهَرْ يَ إطَابِنِت 
وفيت وَألفحَّع آلشجُوِ (5) كنف الاين يلي يوك يبحالا 
َكَل حكن صا يأر نكل في حيتي (5) 4 [الحج]ء وقد كان 
حَجه الا شبيهاً بالحج الذي نعرفه من شريعة محمد عليه الصلاة 
والسلام» فقد صح من حديث يزيد بن شيبان أن النبي #ك قال لهم 
وهم وقوف بعرفة بعيداً من موقفه: «كونوا على مشاعركم؛ فإنكم على 
إرثِ من إرث أبيكم إبراهيم»". 

وكذا الطواف كان معروفاً من لدن عهود إبراهيم» قال الله تعالى: 


)١(‏ رواه أبو داود في السئن .)197١(‏ والنسائي (15 07١‏ وغيرهماء انظر صحيح 
أبي داود للألباني .)١537/4(‏ 


ووههو+ إَيْرَاهِيمَكَانَأْمَة ل 
أن طهرَا ببق لِطَابِِينَ وَالْمكفِينَ * [البقرة: 01١175‏ وقال سبحانه في 
معرض ذكر أذان إبراهيم وإتيان الناس من كل فج: ( شم يَقَضُوأ 
فَمَهُم وَلْيوضُواُورَهُمْ نووست آلْمَيِيقٍ (415 [الحج]. 

وكذلك السعي ورمي امار والذبح وإتيان منى وعرفة ومزدلفة 
فقد صح عند أحمد من حديث أبي الطفيل عامر بن واثلة أنه قال لابن 
عياس؛ "يزحم قوملك أن وسول الله 4# سعى بين الصا والمروة وأن 
ذلك سُنَّة؟ قال: صدقوا إن إبراهيم ل أُمر بالمناسك عَرَض له 
الشيطان عند السعي فسابقه فسبقه إبراهيم» ثم ذهب به جبريل إلى 
جمرة العقبة» فعرض له الشيطان» فرماه بسبع حصيات حتى ذهب» 
ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات» وم تل 
للجبين وعلى إسماعيل قميصٌ أبيضء وقال: يا أبت إنه ليس لي ثوب 
تكفنني فيه غيره فاخلعه حتى تكفنني فيه فعالجه ليخلعه فنودي من 
خلفه: آن يَتإبرهِيمٌ (0) فد صَدَفتَ لبا * [الصافات]» فالتفت 
إبراهيم فإذا هو بكبش أبيضٌ أقرنَ أعَيّنَ قال ابن عباس: لقد رأيتنا 
نبيع هذا المَّرْبَ من الكباش» قال: ثم ذهب به جبريل إلى الجمرة 


يواهم عانَائة ل 6.66 


القصوى فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهبء. ثم 
ذهب به جبريل إلى منى» قال: هذا منى هذا مُنَاحُ الناس ثم أتى به 
جمعا فقال: هذا المشعرٌ الحرام ثم ذهب به إلى عرفة..""' الحديث. 
وفي لامية أبي طالب الشهيرة التي يدافع فيها عن محمد 26 
ويتوعد قريشاء ذكر جملة المناسكء غير أغهم أفسدوها با أدخلوه فيها 
من الشرك كما فعلوا في التّلبية حيث قالوا: (لبيك لا شريك إلا شريكاً 
هو لك! تملكه وما مللك !0 ومطلعها استعاذة حسنة إذ قال: 
أعودٌ برب الناسٍ من كُلَ طاعِنٍ 
عَلَِنَابِسوءٍأُومُلِحٌ يباطِلٍ 
ثم ذكر ما عرف من مناسكهم مستعيذا به فقال: 
وَبا جر المسوّدٌ إذ يَمسَحوه 
إذا إكتَتمُوهُ بالضُحى وَالأَصَائْلٍ 
وَأشواطٍ بَينَ المَرَوَتَّينِ إلى الصّفا 
وَما فيها من صورَةٍ وَثَائفِلٍ 


.0717/01/( رواه أحمد في المسند‎ )١( 
.)١١186( (؟) انظر صحيح مسلم‎ 


ووه بت إَِيْرهِمَانَاقة 
وَمَن حَجَ بِيتَ الله من كَل راكب 
ْ وَمِن كُل ذي نَذرٍ وَمِن كُلَ راجلٍ 
وَبَالَشْعَرٍ الأقصى إذا عَمَدوا لَهُ 
لال إلى تفهى الشراج. القوايل 
وَتَوقافِهم قَوقٌ الجبالٍ عَشِيّة ْ 
يُقيمونَ بالأيدي صُدورٌَ الرَواحِلٍ 
وَليلَةٍ جمع وَالَنَازِلِ من منىّ 
ْ وما فوقّها من حُرمَةٍ «ِمَنازِلٍ 
ومع إذا ما الَْقرّباتث أجَزرْثَةُ 
1 يراعاً كا يَْرْجِنَ من وقع وابلٍ 
وَبَابكمرَة الشرى إذا ضعدرا ما ١‏ 
1 يَؤْنُونَ قَذفاً رَأْسَها بالجَنادلٍ 
هَل بَعدَ هَذا من مَعَاذٍِ لِعائذٍ 
وَمَل من مُعيذٍ يَتَمّي اله عادلٍ 
إلى آخر أبياته القويّةِ الجَزْلَةِ لو ما فيها من الشرك الذي أفسدها. 
بمديويوي ب يسوبي ينها 
والكلام عن حج إبراهيم اثلا يطولء وفيها سبق كافية. 
فظهر بذلك أن مباني الإسلام كلَّها قد حققها إبراهيم اكنقة. وكان 


إن يواهم كان امه لابب ناس # © 


له معها شأن. بدءاً بالتوحيد ووصولا إلى الحج. ثم إن تلك المبانٍ 
تتضمن من العبادات القلبية والمالية والبدئية ما لا يخصيه إلا اللهء 
كأنواع الدعاء» وأنواع الأعمال القلبية» وأنواع الإحسان وأنواع 
التعليم» وأنواع المشاريع كبناء بيت الله وعمارته» إلى غير ذلك من 
عباداته ال 
من سمات عبادة إبراهيم 
رفع الحرج 
ثمّة سمتان من سمات العبادة عند إبراهيم اكلقلا. رأيت الوقوف 
معهما للحاجة إليهماء أولاهما: اليسر ورفع الحرجء قال الله جل وعلا: 
#وَمَا جَعَلَ كد 00 حَرَجَ يِل يكم اهم هو سسدكم 
لْمسَلِمِينَ # [الحج:78]» فملّة إبراهيمَ الكت قائمةٌ على رفع الحرجء 
برس سم مو و 
الدين عليكم» ولكن جعله واسعاً لمن دخلهء وذلك أنه ليس شيء تم 
فرض عليهم فيه إلا ساق إليهم عند الاضطرار رخصة: والرخصة في 


ووه إَِيْرهمكانَائة ‏ 
الذنيا فيها وسع عليهم رحمة منه"”"» وقد قال الله تعالى: يرد أله 


1 كه ان 
وقال ع «(يسرا ولا ل وبشرا ولا تُنفرا وتطاوعا ولا 


ص 


وَلَارْيِدُ بكمْالْمْمَرَ ‏ [البقرة:188]. 


تختلفا»”"» «إن الدين يسرء ولن يشاد الدينَ أحدٌ إلا غلبه»”” «إن هذا 
الدين متين فأوغِل فيه برفق»”*» «بعثت بالحنيفية السمحة»0”'» فوصف 
الحنيفية النى هي ملّة إبراهيم بالسراحة» فهي ملة التيسير». والتيسير 
فيها من جهتين: 

الأولى: لم يكلف الله فيها أحداً بم) لا يُطيق» بل سائر تكاليف 


)١(‏ انظر تفسير ابن أبي حاتم )١5878(‏ ذكره عن مقاتل» وانظر تفسير ابن كثير 
ه/ دهغ. 

(؟) أخرجه البخاري (7078)» ومسلم (1770) من حديث أبي موسى الأشعري 

(9) أخرجه البخاري (9؟) من حديث أبي هريرة ظك. 

(5) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى ١8/7”‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهم|. 

(0) قطعة من حديث أخرجه أحمد في مسنده (77741) من حديث أب أمامة 
الباهلي #5. 


سس إِنَإِيوَاههم كان م5 7 7 ب © © 


الشريعة مطاقةٌ للناس» سهلةٌ على من سهلها الله عليه: يأتي الناس من 
السعي لدنياهم أضعافها وهم مقبلون راغبون حريصون. 

الثاني: عند حصول المشقة لطارئ في اُكلّفِ أو الأحوالٍ شرع الله 
رُخصاء فغدت الشريعة سمحةً ميسرة» في الحال المعتادة» وفي الخال 
العارضةء ما فرّط الله تعالى في بيان أحكام الحالين» ومن رحمته أن 
أسقط من كل واجب ما خرج عن حدٌّ القُدرة» والذين يكلفون 
أنفسهم ما لا يطيقون, خالفوا ملة إبراهيم التي ما جعل الله فيها من 
حرجء أها التين يكافون الأثة ما لا قُطيق» وإن كان ما يكلفونها به 
مطلوباً أصله بالشرع فقد جنوا عليها؛ فَتَنُوها وأَعنَنُوها هداهم الله! 
وإنًا شفاء العِيّ السؤال! 

غير أنَّ ما سبق كذلك يبين الفرق بين التَْسيرٍ الذي هو شرع 
لله ودينّه» والتميبع الذي هو تحويرٌ للشريعة من ا حالة التي أنزهها الله 
فيها إلى حالة أخرى تشبه تمييع العناصر ليسهل تشكيلها في الأوعية 
المناسبة للأهواء! فالراجب على المسلم أن يتقي الله ويعمل بشرع الله 
الذي ظهر له أنَّ الله أمر به وأنزله» وأن لا يميم شواذ الأقوال 
وضعيفها لملاءمتها هواه؛ وإن قال بها علماء» فإن من تتبع الرخص - 


ووه.- ‏ إَِبْرهمَكانَامَة ل 
التي لا تثبت لحاله- تزندق؛ أخذ من كل عالم خطيئة يغفرها الله له 
باجتهاده» فتجمعت فيه الخطيئات التي اجتهد ولكن في جمعها! 

إنَا بُلينا اليوم بقوم انحرف عندهم مفهوم التيسير فظنوا أن 
الشريعة التي أنزها الله تعالى صعبة محرجة» قد ضاقت بها نفوسهم. 
ولم تنشرح بها صدورهم. فا سَلّمُوا هاء بل طَفْقوا يبحثون طرق 
التخلص من أحكامهاء ولو بأقاويل شاذةء وآراء يعضدونها 
بالضعيف دليلاً أو استدلالء ويزعمون أنهم متبعون للشريعة 
السمحة ميسرون كا أمر النبي 6 في الأحاديث» وقد كذبوا فلو كانوا 
متَبِعين لكان هواهم تبعاً لما قررته الأدلة التي لم تذر حالة أخلتها من 
حكمء وحقيقة تيسير هؤلاء اتباع الأهواء. بخلاف التيسير المشروع 
فنا يكون بتمييز الأحوال وتكاليف الشريعة فيهاء فيأتي بالرخصة في 
حال معينة إن ثبتت عن ثقة» ويعلم أن الخير فيهم| شرعه الله لا ما 
اختارته الأهواء. 

الإحسان 

أما السمة الثانية في عبادة الخليل فهي الإحسانء وقد شهد الله 


تعالى لإبراهيم به في مواضعء فقال الله تعالى: *7 وَوَهَبَا لم إسَحَنوَ 


سن اقيم كان اقة سنيج # #8 


زربت الخد اليك 


0 3 ده 
وفَفُوْب كلا هَدَيّنَا وخا هَدَيِنا من قبل ومن دَرَيَك. داود 


عير كت يتن يتن ير 6س تخد قز جم ساكل عر 


ا 0 
و لم نّ نوب ودوم 6 مومه وَهَدرُونَ وَكَدِكَ جرِى الْمُحسِيينَ كما * 


[الأنعام]» وقال تعالى: «9قَدَ صَدَّقْتَ دي إِنََّ كَدَلكَ يجْزى 


كيك يز الْمُحْسِدينَ 5:7 # [الصافات]» فكرر وصفه بالإحسان في 


مقام واحبٍ وهذا تأكيدٌ بعد تأكيد. لكون إحسانه انلا في أعلى 
مقامات الإحسان. فالإحسان مرتبتان: 

الأولى: أن تعبد الله كأنك تراه. الثانية: أن تعبد الله وأنت موقن 
بأنه يراك. 

كيا ف الحديث جبريل: قال: ما الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله 
كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك)"". 


وقد ارتقى إبراهيم لكلا في إيمانه من علم اليقين إلى عين اليقين» 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» انظر صحيح البخاري 
(41117)» ومسلم (1)) وهو مروي من حديث عمر رضي الله عنه انظر سياقه 


ووه ل إِنَبْراهِيم كان أمة ل 
كما ذكر أهل العلم في قول الله تعالى: «(وَإِذْهالَ زعم رَبَ أرق كيف 
مح لْموقَ قال أَولَمْ ون َال بل ولكن لَيَطمِيِنَ فى َال مَحُد َه مَنَ 
اق تنوف ,237 1 لقصل علق جر جع جإمط ةانق اين 
سَعَيا وَأعْلَه أن لله عير كيم ((15 6 [البقرة]. فلم يكن هذا شكاًء قال 
النبيّ ع «نحن أحق بالشك من إبراهيم)"”. قال أهل العلم: معناه 
أنه لو كان شكاً لكُنَا نحن أحن بهء ونحن لا نشك فإبراهيم اننا 
أخْرّئ ألآ يَشْك؛ فالحديث مبني على نفي الشك عن إبراهيم. ولهذا 
كان جواب إبراهيم الكَثةة للسؤال: أولم تؤمن؟ قال: بلى» أي آمنت 
وأقررت ولكني أريد أمراً آخراً. فأراد أن يترقى من علم اليقين إلى 
عين اليقين”". وقال بعضهم: أراد أن يُصير له علم اليقين وعين اليقين 
فقيل له: أولم تؤمن, والإيعان غيبيٌ في علم اليقين فقال: بلى ولكن 


)2 متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عن انظر صحيح البخاري 
(77) ومسلم .)١151(‏ 
إلرف انظر تفسير القرطبي 7/ 514 وابن كثير /١‏ 1495. 


# إن إبراهيم كَانَأمّة سسب ااا © © 
أسألك مشاهدة الغيب”". 

وقد ذكر الله مرتبتي العلم في سورة التكاثر فقال : :18 كلالوْتمامو مون 
عِلْمآليَقِينِ ([0) 46 ثم قال: :9 ثم لَرَوئَا عي الْيقِين 57 4 فعلم 
اليقين أكملء والفرق بين علم اليقين وعين اليقين: كالفرق بين الخبر 
الصادق والعيان» ثم حق اليقين: فوق هذا. والمقصود أن إبراهيم رأى 
من قدرة الله ما كان مؤمناً به عن خبرء فصار إيانه إيهان من رأى» 
وفرع عن ذلك كانت عبادته» ولهذا استحق شهادة الإحسانء قال 
بعض أصحاب الإشارات: لما قال إبراهيم اكنلا: «9أَرِنٍ كيف تي 
لمق 4؟ وأجيب إلى سؤاله قيل له: وأرني كيف تذبح الحي! يعني 
إسماعيل» مطالبة بمطالبة» 3 كانت نتيجة الابتلاء لما أسلم) 8 


لْمُحْيِنِينٌ (5؟) إرج هذا طَوَ لَلَوَأ لجن ينوا اسع إنها شهادة 


الإحسان من الكريم الرحمن. 


.9/١ انظر تفسير السلمي‎ )١( 


و96 إِنَبْراهِيمكانأمة ل 

والإحسان أعظم مما يتصوّره كثير من الناس قصراً على بذل 
المعروف إلى الخلق؛ بل هو فعل أنواع الخير» ابتغاء وجه الله. وهو شأن 
ملازم لأنبياء الله ألم تر كيف وصف الله به يوسف اثلا خمس مرّات» 
وإبراهيم مرتين في مقام واحد. وكذلك جاء وصف عدد من الأنبياء 
بأنهم من المحسنين» فاقتدوا يا معاشر المسلمين! أحسن يا عبد الله! إلى 
نفسك. إلى عائلتك. إلى مجتمعك وبلدكء إلى أمّتك. بل أحسن إلى 
أعداتك بدعوتهم والحرص على هدايتهم؛ ثم بمجاهدتهم إذا أصرٌوا 
على باطلهم» واسأل ربّك أن يجعلك من المحسنين» وردد: رب أعني 
على ذكرك» وعلى شكرك؛ وعلى حسن عبادتك. 


2 إِنإِيْرَاهِهم كان أمُة + +7ْبىى7؟ٍت “؟؟ سي © © 


فوائد من مواقف لإبراهيم اكت مع أهله 


هذا الرجل الأمة لطيلا. مع ما كان فيه من شؤون الدعوة والتعليم؛ 
ومواقف المحاججة والمناظرة» واشتغخاله بأنواع المكارم» كان له شأن أيضاً 
مع أهل بيته» مع زوجاته ومع أبنائه» لابد من التعريج على بعضه. 

من مواقفه مع زوجاته 

وقفات مع حادثة لسارة 

فمن الحوادث المشهورة التي وقعت له مع سارة» وهي أم إسحاق 
عليها وعلى إبراهيم وعلى نبينا وعلى أبنائه أفضل الصلاة والسلام» 
حادثة أخبر عنها نبينا 2# وفيها فوائد نقف معها وقفات؛ فعن أبي 
هريرة ذه أن رسول الله يك قال: «لم يكذب إبراهيم الكتقة, إلّا ثلاث 
كذبات» ثنتين منهن 5 ذات اللفى وهي قوله: 9 تو 6 ظ4 
[الصافات]ء والثانية قوله: 3# بل 1 ككبررَهُم مدا 4 
[الأنبياء:77]» والثالثة في شأن سارة» وكان إبراهيم اكئة أتى أرضاً 


ععللللسش سور ببس هه 


م906 إَِيْراهِيمكانَأمة ل 
فقال لها إبراهيم الكتكة: إِنَ هذا الجبّار إِنْ يَعلم أنّك زوجتي يغلبني 
عليك؛ فإن سألكِء فأخبريه أنّك أخني! ولا تقولي له: إِنّك زوجتي؛ 
فإنّك أختي في الإسلام؛ إن لا أعلم في الأرض مؤمناً غيري وغيرك, 
فلَا دخل إلى هذه الأرض رآه بعض أهلها من المخبرين» وأعوان 
الظالمين» ىا يوجد في كل زمانٍ ومكان؛ فأخيروا هذا الجبّار» وقالوا 
له: إِنْهِ قِم إلى أرضك امرأة لا ينبغي لها أن تكون إِلّا لك؛ فأزسسل 
إليها؛ فأ بها؛ فقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام يُصلّ؛ فليا دخلت 
عليه؛ وهي جميلة» م يتمالك أن بسّط يده إليهاء فقبصضَت يده قبضةً 
شديدة. فقال لما: ادعي الله جل وعلا أن يرسلهاء وعاهدها أتّبا إن 
دعت الله عل وعلة وأوسلت يده ألا يمكها يسرءة فدعت الله جل 
وعلاء ثم نكث. ثم حدث له ما حدثء ثم دعت له؛ ثم نكثء ثم 
عاهدها في المرة الثالثة؛ ففعلت» فتركها وقال لمن جاء مها: خذها فإنها 
شيطانة. وأهداها هاجرٌء ثم ذهبت إلى إبراهيم وهو يُصلٍء ثم سأطاء 


إسماعيل»"". 


)١(‏ أخرجه البخاري (77208)) ومسلم (117/1؟) من حديث أب هريرة فه. 


سيم ل لابب 


س2 بوهيم كان أئة 330ب ب اب © © 


ومن الوقفات مع هذه القصة ما يأتي: 

الأولى: مع قول النبي © : «لم يكذب إبراهيم الفلا كن إلا ثلاث 
كذبات» ثنتين منهن في ذات الله» قوله: إإِفٍ سَقِيُ (5 2 : [الصافات]» 
!كالبل محل كَبيرهُمْ هنذا 6 [الأنبياء :>]. وقد مَرَّ معنا تعليق 
عليها”". وبالجملة فقد ذكر العلماء: أن هاتين الاثنتين من قبيل 
المعاريض» ووصفه) في الحديث بالكذب نظراً لظاهر الأمر الذي 
يفهمه السامع» لا ما يريده المتكلم؛ وقالوا إن قوله: سمي ع 
أفهمهم أَنّه مريض جسمانياًء وإبراهيم اليا لم يكن سقياً بهذا المعنى 
المتبادر؛ فهي بهذا الاعتبار كذبة» وأماباععانمايريد ققد كان صادقاء 
فهو سقيم من رؤية والده وقومه يعبدون أوثاناً من دون الله. ولا شك 
أن المؤمن يُصيبه من ذلك الم والهمّء كما قال تعالى: 3# قد تعلم إِنَهم 
يَحَرْنْكَ الى يَمُووْنَ ينبم ل بَكدْبوتكك وَلكنَ الطمِينَ يات الل 


ردس > ام إور 


عدون 2 4 [الأنعام ]» 1 فلعلك بلجع نَْسَكَ عَلَ ءَاكَرِهِمَ إن َ 


)١(‏ انظر ص78١‏ وما يعدهاء وص؟١؟5١.‏ من هذا الكتاب. 


١):‏ 0 لك 


يوسأ هلدا ألْحَدِيثِ أُسَما (3) 4:[الكهف]. والمرض المعنوي ربما كان 
أعظم وأشدّ على النفس من المرض الحسّىء فأراد هذا وكان باراً 
صادقاً فيه. وهذا نوع من التورية» وهي معروفة في علم البديع» من 
أقسام علم البلاغة» أن يذكر المتكلم لفظاً مفرداً له معنيان» أحدهما 
قريب. ودلالة اللفظ عليه ظاهرة» والآخر بعيد ودلالة اللفظ عليه 
خفية» ويريد المتكلم المعنى البعيد» ويورّي عنه بالقريب» فيوهم 
السامع أول وهلَةٍ أنه يريد القريب وليس كذلكء وهذا ليس من 
الكذب إن كان بحقء قال شيخ الإسلام يلته: "يجوز للإنسان أن 
يظهر قولاً وفعلاً مقصوده به مقصود صالحء وإن ظن الناس أنه قصد 
به غير ما قصد به. إذا كانت فيه مصلحة دينية» مثل دفع ظلم عن 
نفسه. أو عن مسلمء أو دفع الكفار عن المسلمينء أو الاحتيال على 
إبطال حيلة محرمة» أو نحو ذلك فهذه حيلة جائزة. وإنما المحرم مثل 


أن يقصد بالعقود الشرعية ونحوها غير ما شرعت العقود له"”2 


١‏ إقامة الدليل على إبطال التحليل» وانظره من الفتاوى المصرية »٠١17/5‏ وانظره 
في إغاثة اللهفان لابن القيم 7/ 7. 
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والأدلة على هذا المعنى كثيرة جداًء بل الأصح أن التورية سائغة إن 
بكن فيها ظلمٌ أو ضررء مما يدل عليه ورود أضرب منها في مزاحه 8 
كالحديث المشهور أن ععجوزاً أنث النبى فلك فقال: «إنه لا يدخل اللجنة 
عجوق اققالكه وما لم4 سوق بض الألقاظ نولت تبكي- وكات 


تقرأ القرآنَّء فقال لها: أما عوجلاو 7 (5) جَلتَهُنَ 


نكر 0 آنآ 1 1 لاسُنب لبَمِين '( جر 


* [الواقعة]»". وف 
حديث أنس» جاء رجل إلى النبي 2# يستحمله. فقال: «أنا حاملك 
على ولد ناقة»! قال: يا رسول الله! وما أصنع بولد ناقة؟ فقال رسول 
لله 2: «وهل تلد الإبل إلا النوق»©, ومن هذا الجنس أو هو أقرب 
إلى التورية للمصلحة» حديث أبي سعيد في الصحيحين, (إن الله خَيّر 


عبد بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله»)» فبكى أبو بكر 


)١(‏ رواه الترمذي في الشمائل 297/7 وانظر تخريجه في الصحيحة للألباني 
594197 ). 

)١(‏ رواه أبو داود في سنئه (2)660» والترمذي »))١191(‏ وغيرهماء وصححه 
الألباني في صحيحيهم| (5994)) (10177). 


سسسب تر متت هه 


وووهود إَِيْرهِيمَكانافة ‏ 
الصديق #» فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ؟ إن يكن الله خيّر 
عبداً بين الدنيا وبين ما عنده» فاختار ما عند الله» فكان رسولٌ الله يك 
هو العبدَء وكان أبو بكر أعلّمّنا"» إلى غير ذلك» من نصوص السنة 
بل والكتاب كقول نائب يوسف إنكم لسارقون فإن يوسف أمره 
بالنداء لكن مراد يوسف سارقون ليوسف من أبيه وهو صادق فيا 
عناه. 

الثانية: قوله: +9 كَلَبَلُ قحكهُ كييرْهُمْ ددا مَتَُوْهُمٌ إن كَانوا 
211110 42 [الأنبياء]» قال أهل العلم: قصد تعليقه بالشرط؛ 
وهو قوله: إن كانوا ينطقون؛ والمعنى: إن كانوا ينطقون فقد فعله 
كبيرهم هذا فسألوهم» ففي الكلام تقديم وتأخير. وشرط وجزاء؛ 
وهو أيضاً نوع من التعريض بعجز آلهتهم التي يزعمون؛ وفيه تعريض 
بمن يسأل هذا السؤال وهو يعتقد ألوهية الأصنام مع جزمه بعجزها 
عن الفعل» يقرب هذا مثال: لو دخل بغير استئذان أحد عليك 
غرفتك أو موضعاً أنت فيه. يظنه خالياًء فلم رآك جالساً قال: في أحد 


.)5785( متفق عليه من حديث أبي سعيد رواه البخاري (575)) ومسلم‎ )١( 


0101010ة»ةك ث2 


ب يواهم كارَائة سس سبي © # 


٠‏ هنا؟ فأجبته متغيظاً: لا! هو يراك وقد علم بوجودك» وعلم خطأ ظنه 
خلو المكان» لكنه ما أحسن الاعتذار» فأجبته بها حاصله: إذا لم تكن 
تراني فليس ثمة أحد! على سبيل التغيظ» فكذلك هؤلاء» يظنون هذه 
ا لاتدفع عن نفسهاء فكيف تغني عن غيرهاء 
وقد دأب الكتكا على الاستدلال ببطلان عبادة آلحة أخرى مع الله ببيان 
عجزهاء وعدم غنائهاء ى) في قوله تعالى: +( إذمَالَلِهِيأتِلِمَ نيما ا 
بت اجنين ني 2 #8 [مريم]. 

الثالثة: من باب المعاريض قوله لسارة: أخبريه أنك أختي» وهذه 
قد بينها إبراهيم الكَتتلكا وفسّرها لسارةءإذ قال: لا أعلم على وجه 
الأرض أحداً مؤمناً إلا أنا وأنت. ولعله يريد أرض الجحبارء لأن الله 
تعالى قال: مِإمَنَامنَ له لوك وَقَالَِقَ مهار إل رن إِنَّهُه هو الْمَزِي 
الحكي(5) 4 [العنكبوت]. فهو يريد أرض الجبار» ويجوز أن تقول 
لزوجتك: يا أختي» وتقول لأبيك: يا أخي. وتقول لابنك: يا أخي. 
فهو أخ في الإسلام» وتقول لمن لم تلده أمك: يا أخي؛ فباب الأخوّة 


واسع؟ فقد يكون أخاً من النسبء وربها هو شقيق» وقد يكون أخاً في 


ووه-- ‏ إَِيْراهيمِكانَامة ‏ 
من العشيرة» كما في قوله: (١‏ إِد مَالَ كَمْ لَه ع ألا تنَعونَ 1057 أ 
[الشعراء ]» «[ إِذْمَالَطجَ أخوهم هود الَانَقُونَ 461050 [الشعراء]ء 3١‏ إذمَالَهُمْ 
أَمُوهُمَ صَِحٌ ألا تَنَُّونَ (1 4 [الشعراءآ» ١ل‏ وَاذْكْرْ أحَاعَادٍ إِذْ أَندَرَ وم 
آلْخَحْمَافٍ #: [الأحقاف: »]7١‏ فهذه أخوة العشيرة» ويجوز أن تكون 
الأخوة أخوة دين وإييان» وهذه أثبتتها نصوص كثيرة معروفة» 
فإبراهيم هنا قصد أنّها أخته في الإيهان» والملك ومن معه فهموا أتّها 
أختّه في النسب. وقد مر معنا حكم التعريض”"» لكن ما ينبه إليه هناء 
أن الكلام إذا لم تكن تحتمله اللغة فلا يسمى تعريضاً بل هو كذب» 
ومن ذلك قول بعضهم لكافر لا يربطه به نسبء ولا عشيرة» ولا 
دين: الأخ! فهذا ليس بأخ ولا كرامة. 
الرابعة: أنّه استخدم الحيلةَ في التخلّص من هذا الظالمء وهذا يدل 
على جواز استخدام الجيّل المشروعة للتخلص من الظلم؛ ومن ذلك 
استخدام المعاريض حتى في اليمين» والأصل في اليمين أن تكون على 


)١(‏ انظر ص/١‏ 4» و ص178١.»‏ من هذا الكتاب. 


بسو لم هه 
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نية ال محلّفء لكن إن كان المحلف ظالماً جاز فيها من التورية» 
والتخصيص بالإضمار» وأنواع التجوزء ما لا يجوز من حيث الأصل؛ 
وهذا الحم يقرره الفقهاء كثيراً في أبواب مختلفة من كتب الفقه؛ وربما 
أفرد له كثير منهم باب التأويل في الحلف. وكثيراً ما يكون ضمن 
كتاب الطلاق. أو الأيان, أو القضاءء وهو من الفقه الذي قد يغفل 
عنه أجلةٌ من أهل الدّيانة. ومما يبه عليه في هذا الصدد كراهية بعض 
أهل العلم أن يقول الرجل: لزوجه أخني أو أمي ولو على سبيل 
الإكرام» لحديث جاء في ذلك» وهو ضعيف والصحيح الجواز. 
الخامسة: الظالمون في كل مكانء هذا دأمهم وهذا شأنهم» يأخذون 
أموال الناس» ويعتدون عليهم» وعلى أعراضهم. في القديم وفي 
الحديث؛ والتخلص منهم شرع كذلك في القديم والحديث! ولكن 
بالحيل الشرعية؛ وهل له أن يدفع بمحرم منكراً أعظم؟ هذا يتوجه في 
بعض الصور دون بعضء جرياً على قاعدة دفع أعلى المفسدتين 
بأدناهماء وضابط ذلك في الجملة أن يتعذر طريق مشروعء وأن يكون 
عدم أخذه بالممنوع سبباً في حصول المفسدة الأعلى» فتركه الأخذ 


بالمفسدة الأدنى في هذه الحالة كالتسبب في المفسدة الأعلى. 


اع 


ووهمه ب رهم اناف 

السادسة: قام إبراهيم ةا يُصلٍ! إذا ابتْلِيتَ بنازلة أو وقعت في 
مصيبةٍ من مصائب الدنيا وأردتَ الخلاص؛ فتوجّه إلى الله | توجه 
إبراهيم الكفلا؛ فأنجاه الله جل وعلا وعصم زوجته من هذا الطاغية 
الباغي. وقد جاء عند أبي داود وغيره من حديث حذيفة بن اليهان ذه 
قال: «كان النبي فك إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة»”'» وعند أحمد 
وغيره بسند صحيح عن صهيب 5ه قال: كان رسول الله 2# إذا صلى 
همس شيئا لا نفهمه... الحديث وفيه: «قال وكانوا يفزعون إذا فزعوا 
إلى الصلاة»'”؛ يعني الأنبياء» وقد قال الله تعالى: «( وَآسْتَعِيُوأ بألصَّيْرٍ 
اي والية امت اتيف بلقب واكك 


همع ألصَرِينَ (0 6 [البقرة]. 


)١(‏ أخرجه أحمد (57799). وأبو داود (17194) من حديث حذيفة ف وقد 
حسن إسناده ابن حجر في الفتح 7/ 2177 وكذلك الألبانٍ في صحيح أبي 
داود »)١11/1(‏ وأعله بعض أهل العلم. 

(؟) رواه الإمام أحمد في المسند (184707) والذي بعده» وهو عند ابن حبان في 
صحيحه (1917/7).» قال الألباني في السلسلة الصحيحة: "إسناده صحيح على 
شرط الشيخين", (5509). 


لسلسم ا مه 


باهي كان أنة ل سبي © © 


السابعة: من عجيب أمر سارة عليها السلام» حين قال لها: ادعي؛ 
فلم تمتنع بل دعت لهء ثلاث مرّات! وقد جاء ما يفسر هذا ويبين 
رجاحة عقلها عليها السلام» فقد صح في لفظ البخاري أنها قالت: 
اللهم إن يمت فيقال هي قتلته» فأرسل". 

فمع فَرَقِها وبغضها للجبار أبصرت تلك المصلحة فدرأت مفسدة 
القتل عنها وعن زوجها بالدعاء. فأكرمها الله تعالى بأن حماها 
وأخدمها وليدة هي هاجر عليها السلام. 

وانظر إلى إبراهيم لكنة: كيف بقي في صلاته حتى جاءت» وبعض 
الناس اليوم إذا نزلت به نازلة» فقيل له قم صل ركعتين» يقال ألا ترى 
لال 
أخيِعِنَ () 4 [البقرة]» مكث اطَفا يصلي حتى جاءت سارة» فلا 
جاءت سأنها ما الخَطّب؟فإذا هي تُِشّره؛ وتقول له: كفت الله يد 
الفاجرء وتأمّل كيف أعادت الفضل إلى أهله إلى الله سبحانه وتعالى» 
وَمَايككُم ين ينم هس أ شر دا مكَكُم ألصْرُ ول يحترون (412 
[النحل] إِنّه درسٌ جليل يكشف الستر قليلاً عن تلق إبراهيم لتلا 


.)5711( صحيح البخاري‎ )١( 


22 ل ليم 


ووه ب برهم كاواقة ‏ 
ولق أهل بيته» فلا غرو أن يُكرمهم الكريم أجل إكرام» ويرزقها 
موحي ا ا 
عجوز وقد كانت قبل عقيأء 2( فَالَتَ يَوَتلقَ لذ وَأنَاْ عَجُورُ 6 
[هود: ؟/ا] وفي الآية الأخرى: مإوَوَالك مود عَقِم ( (5 4 [الذاريات]» 
وقوطا: عقيم» خبر عن حالما في الماضي» ثم أصحيت أم الأنبياء 
إسحاق فمّن بعده. :9 وَلََج َالآرَة حَْدلَلدِسَ ءا منْوأ وَكانوأ ينون (0مأ 6 
[يوسف ]» :3 يك الدَارُ لمر يحَصَلهنا دن بريد ون علو وري 
مَسَدوالتِبَةنَتَقِينَ(42 [القصص] . 

مع هاجر 

روى البخاريٌ عن بن عبّاس رضي الله تعالى عنهماء قال: «أَوّل ما 
تخد النساءٌ المنْطّى من قِبلٍ أمّ إسماعيل» اتحَرت مِنْطقا لعفي أثرها 
سارة»» -والمنْطّق هو الذي تتمنطق به المرأة» أي: ما يشد به الوسط- 
قال الشراح": شدت هاجر وسطهاء كزّي الخدمة استالة لواهبتها 
فإن سارة كانت قد وهبتها لإبراهيم لَا أبطأ بها الولد» فلا ولدت 


37057 /6 وشرح القسطلاني‎ .008/١ انظر كشف المشكل لابن الجوزي‎ )١( 
.91//7 وحاشية السندي‎ 


سحلو نه 


سب إن رايم كاراة سب بي © 8 
هاجر وتحرّكت العَبْرَة الطَبْعِيّةَ عند النساء في سارة» اتخذت هاجر 
نطق لا سبق وأطالته لتّحْفِي أثرهاء حتى لا تتأذى سارةٌ إن رأت 
الأثرّه وهذا من حكمة هاجر وبرها بصاحبتها عليها السلام. 

ثمّ خرج بها إبراهيم اكد للتا. بعد أن رُزقت بإساعيل الفلا إلى مكة 
إلى واد غير ذي زرع؛ وجاء بها إلى حيث البيت قبل أن ترفع قواعده؛ 
فوضعها في أعلى المسجدء وليس بمكة يومئذٍ أحدء وجعل معها 
سقاء» وقليلاً من التمره ثم انطلق إبراهيم النة مُنصرفاء وم يقل 
كلمة» فتبعته هاجرء تسأله وتقول له: أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي 
الذي ليس فيه إنسٌ ولا شيء؟ ولا رأت هاجر عليها السلام أنه لا 
ساي عو 021 
له: آلله أمرك بهذا؟ قال: نعمء قالت: إذاً لا يُضيّعنا". الله أكبر» ما وما 
53 ِمُؤْمِن وَلَّا مُؤْسَةٍ ! ذا قَصَى اله ورسولة” مرا 0 لير َه مِنْ أمرهم 
وَمَن يحص الله ورَسولهُ قد صَنَصَكَلًا ميا 15 # [الأحزاب]ء ولك أن 


تتأمل أخي القارئ الكريم عِظَم التربية الإبراهيمية لزوجاته على 


.)7755( أخرجه البخاري‎ )١( 
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م62 َِِبْرهم كانامة ‏ 
الإيهان بالله جل وعلاء والتسليم لأمره! بل تتأمل حال هذه المرأة 
العظيمة هاجر! من أين جاءت؟ ألم تكن وليدةً في بيت ملك ظالم 
جبّار؟ بل لو لم تكن كذلك فأي امرأة تطيق ذلك؟ من الذي أذَّمباء 
وبعث معاني الإييان والإذعانٍ لحكم الله في قلبها؟ إنها التربية 
الإبراهيمية المؤيّدة بتوفيق الله كك واعتيري أخت الإسلام! بها إذا 
شرع لك الله ورسوله أمراً. 

وقد تمالك إبراهيم -الأب الرحيم- نفسه. فلم يلتفت إليهم 
حتى غادر ورجعت على عقبها هاجرء وكأني به يلتفت بعد ذلك نحو 
مكة ثم يتوجّه بمشاعر جياشة يدعو ربّك 7 قعل ةا اكد 


لم جام 


لمكا وعدي ووم أن تيد ااه( 2-2 وام يرا من الاين 
0 0 ص سس سخ وم حَ ا 
ع وي تيآ إن 1 من 


ذْرَسَّقِ يوَادٍ غَيرٍ ذى ريع عِنْدَ بَيْيِكَ الْمْحَرَع ينا ليقيكوا لصَلُوةٌ فَأجَمَلٌ 
أن اماك بن جرخ عت ى عل< 24 د يم _ لاوم موسو د بر / 
ده يت ألنَاسن عَجوعة ليوح وأَردفهُم ين المت لَعَلهْمْ مَفْكرُونَ 4057 
[إبراهيم ]» لك توجه في خبر سارة مع الجبار ودعا لما فحفظها اللّه 


وأكرمهاء توجّه في خبر هاجر وناجى ربه أن يحفظ ذريّته ويرزقهم في 


بللست بسر ع هه 


سس إن باهم كاوأمة لابب هه © © 
ذلك الوادي المّجْدِب؛ فاستجاب الله دعاءه» وغدت ثيارٌ كل شيء 
تجبى إلى ذلك الَحَلّ المَخلٍ» وأقرّ الله عينه بصلاح ولده. 

وأما أم إسماعيل الفا فلا فرجعت إلى حيث ابنهاء ومكثت إلى أن نفد 
الماء من السقاء الذي تركه إبراهيم» وبدأ ابنها يبكي. ويضرب 
الأرض برجله. شأن الرضيع إذا تضور جوعأ فذهبت هاجر تنظر 
مورداء وكان أقرب الشُّرّف إليها جُبَيْلِين هما الصفا والمروة»؛ فسعت 
بينهما تصعد هذا وتنظر هل ثمَّة مورد؟ أو هل يَمْر رَكُبّ؟ ومن لحفها 
على ولدها فعلت ذلك مراراء تدعو رمََّاء وتسأله الرزق» فكان 
السعي بين الصفا والمروة سنّة للناس بعدها. 

وأنبه هنا إلى مسألة شريفة» وهي أن الأسباب الشرعية من أعظم 
مفاتيح الرّزقء فلا ينبغي أن يغفل العبد عنها اكتفاء بالأسباب 
الكونية» بل على العبد أن يبذل السببين الكوني -أو المادي- 
والشرعي» بو ا ويبّارك فيا تحقق 
الرزق بهء وإبراهيم اكتلاا عمل بالسبب الشرعي فتّوجّهِ إلى الله 
بالدعاء» ولم يكن أمامه ما يفعله غير ما تركه لهم من الزاد القليل؛ 


يدق 


ووه .د ب إَبْراهِيمَكَانَامة ل 
وهاجر عملت بالسبب المادي فأخذت تسعى وترقى وتبحث لعلها 
تدٌ شيئاً أو أحداء لكنها لم تجد. فلا علم الله إخلاصّها وظهر صدقهاء 
وبذلت غاية وُسْعِهاء وانقطع رجاؤها إِلَّا منه سبحانه وتعالى؛ يسر 
الله لها الأمرء فإذا بالملّك يضرب بطرف جناحه الأرض فينفجر ماء 
زمزم الذي لا يزال ينبع إلى ما شاء الله ولولا أثّها أحاطته لكانت 
زمزم عَيناً معيناً. فانظر إلى بركة الأخذ بالأسباب الشرعية مع مراعاة 
الأسباب المادية كيف كانت! وماذا أثمرت؟ ماءً مباركاًء طعام طُعم 
وشغاء سُهْمء يُخضي عن الأكل والشرب ويّصح البدن كا في الحديث 
الصحيح في قصة أبي ذر 45د" أنّه مكث شهراً يشرب من ماء زمزم 
حتى سن وتكسّرّت عَكن بَطْنه. ولا غرو أن تعظم بركة سبب 
شرعي صاحبه إبراهيم! ولئن كان السبب المادي بحسب باذله فأثر 
الفأس مثلاً على قدر قوة ضاربه» فكذلك السبب الشرعي تكون قوة 


تأثيره بحسب حالة صاحبه! 


)١(‏ أخرجه البخاري (037077)» ومسلم (751/4) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 


سلسو اده 


00333 


ثم تمر الأيام؛ وينزل أهل بيت من جرهم في أسفل مكة. فرأوا 
طائراً يجول في السماء» فعلموا أن ثمة ماءء. فأقبلوا حتى بلغوا المورده 
ونزلوا أضيافاً عند أم إسماعيل اله 

وتحققت دعوة إبراهيم الثلاء ولست أدري كم استغرق ذلك» 
لكنْ بوادّره كانت سريعة» بمقدار ما ينفد ماء في سقاء» وبمقدار 
ما يسعى الساعي بين الصفا والمروة بضعة أشواط! 

ثم كبر إساعيل الكقلا. وتزوّج من جرهم وتفتق لسانه بالعربية» 
فكان هو أبو العرب المستعربة التي منها قريش» ومن أشرف بيوتها 
جاء محمد 22 

هذا خبر هاجر وإساعيل الفلا ختصرا وكم فيه من العِيّر 
والدروسء فلنقتبس منها قبسات هدىء فالوحي ما جاء بتلك الأنباء 
فضولاًء بل للاهتداء :ا ١:‏ رليك ألْدِيَ هَدَى أده مهَدَنْهُمْ أَقْسَدِ # 
[الأنعام: 4]. 

مع إسماعيل وأهله 

ولننتقل إلى فصل آخر من خبر الأم ووليدهاء فقد مرت سنوات» 


لل 


و96 َِِإِيْراهِيمَ كان امة ل 


وتعاقبت أيام» وترعرع إسم|عيلء وأَنْفَسَ القوم وأعجبهم حين شب» 
فلما أدرك زوجوه امرأة منهم: فقرت عين أَمّه بزواجه؛ ثم مانت هاجر 
حرحمها الله ورجع والده يطالع تركته. والذي يظهر لي أن إبراهيم 
كان يزورهم بين فينة وأخرىء ولهذا لا وصفته المرأة لإسماعيل عرفه 
وما يدل عليه كذلك قصة الذبيح فعلى الراجح من قولي أهل العلم 
أنه إسماعيل وهذه حدثت قبل ذلك. كما قال الله تعالى: (٠‏ كَمَابَمَمََهُ 
لتَعَىٌ كَسَاليَشقَ إن أ ف الْمَتا أن أَدبدْكَ [الصافات: »]٠١7‏ قال 
ابن كثير: "وقد كان إبراهيم؛ اكنلا. يذهب في كل وقت يتفقد ولده 
وأم ولده ببلاد (فاران) وينظر في أمرهما"”, والمقصود رجع إبراهيم 
بعد وفاة هاجر يطمئن على ذريته التي طالما دعا الله لهاء فزار داره ولم 
يجدهء ووجد زوجه؛ فسأها أين إسماعيل؟ قالت ذهب يبتغي لنا 
الرَزق؛ فسألها عن عيشهم وحاهم؛ فقالت: نحن بشدّة وشرٌء وشكت 
حالهم! فدًا أراد أن يذهب. قال لها: إذا جاء زوجك فأقرئيه السلام؛ 
وقولي له بأنَّ عليه أن يي عتبة بابه! فجاء إسماعيل الكل وكأنّه لاحظ 


ع 


أمراً أثراً عند الباب أو غيره؛ فسأها هل جاءكم من أحد؟ فقالت: 


)١(‏ تفسير ابن كثير /1/ /1ا. 


دل د ال متسل هه 


لايم كانَأمة ب - بي © © 
جاءنا رجلٌ صفته كذا وكذاء وسأل عن حالنا وأجبته بكذاء وأوصاني 
أن أقول لك: غيّر عتبة بابك» قال: ذاك أبي» وقد أمرني أن أفارقك» 
الحقي بأهلك. فطلقهاء وتزوج منهم أخرى» وجاء إبراهيم مرَّةٌ 
أخرىء ولحكمة أرادها الله فإنه لم يجد ابنه إسماعيل» وإنما وجد امرأةً 
أخرى» فسألها عن عيشهم وحالهم؟ فقالت له: بخير وسعة» وأثنت 
على الله جل وعلاء قال: ما طعامكم؟ قالت: اللحمء قال: فا 
شرابكم» قالت: الماء» قال: اللهم بارك لهم في اللّحم والماء» وقبل أن 
يذهب قال لها: إذا جاء إسماعيل فأقرئيه السلام وقولي له: ثبت عتبة 
بايلغه قلخا عناء [إساعيل سل قار ة الأآرلن قتالت لنت إنه جاه رجل 
هيئته كذا وكذاء وأخبرته بما كان» قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: 
نعم» أوصاني بأن أقرئك السلام؛ وأقول لك: الزم عتبة بابك» فقال لها: 
ذاك أبي» وأنتِ عتبة بابي» وأمرّنيٍ أن أمسككء وبعد مدة رجع إبراهيم 
اكتلاء وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريباً من زمزم, فلم) رآه قام 
إليهه فصنعا | يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد في مثل هذا الموقف» 
ثم قال يا إسماعيل» إن الله أمرني بأمر» فقال لإسماعيل من فوره: فاصنع 
ما أمرك ربكء قال: وتعينني؟ قال: وأعينكء قال: فإن الله أمرني أن 


ا ا 0 


م6  )))--‏ إِإَِبْرهِيمَ كَانَامة ل 
أبني ها هنا بيت وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حوهاء فأقاما البيت» 
جعل إسماعيل يأتي باحجارة وإبراهيم يبني» حتى إذا ارتفع البناء» جاء 
بحجر فوضعه له وقام إبراهيم عليه يبني وإسماعيل يناوله الحجارة؛ 
وهما يقولان: «ِإرَبَنانَتَ مِنَآنَكَ أَنتَ ألتَمِيعٌ اللي 180 44 [البقرة]» 
قال: فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وما يقولان: رميز 
ِنّكَ أنتَ أَلسَمِيعٌ ميم 4050 [البقرة]. 

وهذا الخبر في الصحيح بألفاظ مقاربة'"» ولنا معه وقفات : 

أوَلاً: : حرص إبراهيم اكفثةا على ذريته» وهذا الحرص تتبدى معالمه 
من أمرين: 

الأول: بذل الأسباب الشرعية من الدعاء والوصية» والثاني: بذل 
الأسباب المادية من التعاهد والزيارة والنصيحة. 

أما الدعاء» فقد أثبت في مواضع من القرآن: «وَإذ َك َه ريه 
بكَت تلن عا قا مثلم مُرَيََ مَل لا يتَالُ عه 


آلطَيِمِينَ (8) 4 [البقرة]ء 32 رَبَنا وَأجْمَلنَا مُسلِمَينِ آكَ وَمِن دَرِمَتَآ أمَهٌ 


220 انظر صحيح البخاري كي ركم 


تسر ا ٠1ب‏ هه 


إن بوهيم كارامة للب --- بي © © 


3 ليها 3 نت ألتَرّآث لتحم 107 4 
[البقرة] «9رَبَآإِقَ أُسَكنتٌ من د 5 يَىَ يواد عير ؤى رع عِندَ بَدْلِكَ الْمْحَر 


انا ام] ل قد قرست التاد ين توك إِلتهِحْ وَأرذفهُم من 


لّرتٍ لَعَلَهُم يَفْكرُوْنَ )4 [إبراهيم ] رت َجْمَلْن مُقِي م ألصَّلَوةٍ 


تعرصوض 2 


8 لجرت حت_2 ١‏ رح د 0 0 8 
وَمِن دصق رَيسَا وَتَقَلْ ذعآء 187 4 [إبراهيم]. وقد كان لهذا 


جع و ع 39 
2ع 


الدعاء أثره قال الله تعالى: «( ولك لين هم هعلوم يلين ين دري 


0 م 


ادم لي نوج ومن دري تدهم وَإِسْريِ بل وصِمَّنْ ا إِذَا نلعم 


يتالسَحمنْحروأْسجدَاويكيٍ [مريم ]» 95 وَوَعَبنَالهَ إِسَِحَقٌ وَيَحَعُوبَ 
وَجَعَلنا فى درييه ألشْجَوٌة ولي ا ل 
ألصَِِينَ ( 2 [العنكبوت]» 0 وَبركنا عه وَعَِكَ إسْحقَأ ومن دُرِيَِتَهِمَا 


عد 


ححَسِنُ وَظَالِم لفييقك يدك 0 72 [الصافات]» 18 وَلِعَدَ أوسا عا 
وَإَرَهِمَوَبَعَلَنَا 5 َعَلمًا فى دُرِيَتَهِمَا ابوه وآ مكدب يق لبتزرسك: 1 مهم 
فَسِهُونَ () * [الحديد]ء ألا فليّعي هذا من يدون على . 
وذريّاتهم. ألا فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً! يقول النبي ك: «لا 


مجح سس صصص سس سس 


و ه8--ب ‏ نإَبْرَاهِيم كَانَأمُة ل 
تدعوا على أنفسكم. ولا تدعوا على أموالكم؛ ولا تدعوا على 
أولادكمء فتٌوافقوا من الله ساعة إجابة فيُستجابَ لكم"”. بل ادعوا 
لهم كا فعل إبراهيم» فالدعاء من أعظم الوسائل الشرعية لصلاح 
الأبناء. 

وأمّا الأسبابٌ الماديّة فتفقده أحوالٌ ابئِه ونصيحنّه وهي ظاهرة في 
هذا الحديث,. وتأمل كيف رحل من الشام. من أجل أن يزور ابن 
فلم يجده وم ينتظرء فهو نبي مرسلٌ؛ وعنده من وظائف الدعوة 
والبلاغ ما عنده» ثم هو لا يدري متى يرجع مّن تحرج يبتغي الرزق» 
فذهب. 

ثانياً: تأمل وصيّته في المرة الأولى والثانية» بعض الناس يتصوّر أَنّه 
إذا تزوّج فلا علاقة لأبيه بحياته. وهذا غير صحيح. بل الوالدٌ الفاضل 
الدَيّنٌ العاقل المجرب لابد أن يُقدَر قَذرُه ويُعرف لرأيه مكانه مهما بلغ 
مكان الزوج وفضله ألم تر أن عمر ذينه وكذلك أبا بكر ذي قد كان لما 


شأن مع بنتيهما في وقائع» بعد زواجه| بمحمد #» فعمر ذه لا علم بأن 


(١)أخرجه‏ مسلم (7009) من حديث جابر 5ه. 


لسلسم الس 


إن إبراصيم كاز امك للب -- سب به © © 
إحداهن تغاضبه 2# قال: «دخلت على حفصة. فقلت: أي حفصة 
أتغاضِبُ إحداكنَّ رسول الله #6 اليوم حتى الليل؟ فقالت: نعم 
فقلت: خابت وخسرت! أفتأمن أن يغضب الله لغضب رسوله 8# 
فتهلكين لا تستكثري على رسول الله يك ولا تراجعيه في شيء, ولا 
بجريه؛ واسأليني ما بدا لك2”", وفي الحديث المتفق عليه أن الناس 
جاءوا إلى أبي بكر فقالوا ألا ترى إلى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول 
الله ييه وبالناس معه وليسوا على ماءء. فجاء أبو بكر ورسول الله َه 
واضع رأسه على فخذي قد نام» فقال: حبست رسول الله 8 والناس 
وليسوا على ماء» وليس معهم ماء! قالت: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء 
الله أن يقول» وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من النّحرّكَ إلا 
مكان رسول الله عل على فخذيء الحديث”". وني الحديث الآخر: 


استأذن أبو بكر رحمة الله عليه على النبي ##» فسمع صوت عائشة عالياً 


.)0191( 05 55/8( انظر صحيح البخاري‎ )١( 
077 5( متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنهاء» انظر صحيح البخاري‎ (2) 


ومسلم (/750). 


آذآ حي ااي 11314 سس 


فلما دخل تناوها ليلطمها وقال: لا أراك ترفعين صوتك على رسول الله 
8! فجعل النبي #ك يحجزه. وخرج أبو بكر مغصّباًء فقال: النبي #8 
حين خرج أبو بكر: «كيف رأيتني أنقذنُك من الرّجل»! قال فمكث 
بعري برو ا 
ها : : أدخلاني في سِلْمِك) ى) أدخلتاني في حربكيا. فقال النبي 58: «قد 
فعلنا قد فعلنا)” . 

وهكذا الأب الحكيم يتفقد أحوال أبنائه» ويديّر ما يُصلحهمء 
ويَنْصَحُهم ويُرْشِدّهم وهكذا صنع إبراهيم 2 للكةة. تفقد ابنه» ونظر في 
حال زوجه. فلما رأى حاماء نصح ابنه بالرأي السّديد في شأنها؛ فالمرأة 
كثيرة الشكوىء التي تبث أسرارٌ البيت وأحوالّه لمن عرفت غَناءَه لها 
ومن لم تعرفء التي تجعل البيت نكداً بتَدَّمّهاء التي لا تصبر على 
بعض الشَّظَفيِه عيب الرجل؛ لا تستحق أن تبقى» ولا سيا مع مثل 
إسماعيل التئااء فالأبناء يأخذون من خُلْقٍ أمّهمء وإذا كانت الأم بتلك 


)١(‏ رواه الإمام أحمد »)١1841(‏ وأبو داود (65001), والنسائي (8458))» وغيرهم 
انظر السلسلة الصحيحة .)359٠01١(‏ 


سسبو ةو لعل 


إنإيرَاضم كانأمة ل - سبي # © 
المثابة كانوا على شَّاكِلةٍ لا تُشبه شّاكلةً أبيهم! وببذه المناسبة نصيحتي 
لأخت الإسلام بأن تصبر في الضرّاءء وتشكر في السرّاءء وأن لا 
تشكي حاطا إلى من لا تعرف. 

ولتكن أسوتها تلك المرأة العاقلة التي لا سأها إبراهيم الفلا 
عرف منها شكر العشير والعرفان» ووجد منها الصبر والويهان» 
فحري بمثلها أن يوصى بهاء ولا غرو أن يكون جزاؤها منه وصية ابنه 
بهاء أن يَلْرّمها ويحافظ عليها جزاءً وفاقاًء و١(‏ مَل جََرَآمْالإِمسَنٍ إل 
الإعسدن )4 [الرحمن]. 

أما إسماعيل فيا لروعة برّهء لم يُعارض والده» بل سارع في تنفيذ 
وصيّته من فوره» فقال للأول: «الحقي بأهلك»؛ وأمسك الأخرى. 

فالثاً: وبما في القصة من العبر؛ أنَّ إساعيل لمح أثراً في البيث؛ 
فسأل امرأته هل جاءكم أحد؟ وهذا يدل على ما تميّرَ به إسماعيل الفلا 


من الفطنة والذكاء. وَتَفَْقَدٌ الإنسان لزوجته وأبنائه ومتاعه مطلوت» 


ولا ضير في السؤال إذا رأى ما يقتضيه. والنصوص لم تصرح با رآه 


2 ئ 2 


مو«26غ+ إَِبْراهِيمكَانَائة ل 
القلاء قال بعضهم وجد ريح أبيه”» وليس بظاهرء ولعله وَجَدَ آثارٌ 
خطى أو داية أو نحوها اعد ذلك سؤاله. 

وني الخبر أيضاً ذكر شيء من حكمة إبراهيمَ الكقلة. فانظر كيف 
أوصل رسالتّه ببدوء» دون أن تفقه أيٌّ من المرأتين مضمون الرسالة 
التي تحملهاء ثم انظر كيف فهمها إسماعيل» ولا عجب ألم يقل الله 
تعالى: #إمْنَدَ ينآ ل نهم الككب وَللِكْمَةَ اينهم ملكا 
عَظِيمًا 4059 [النساء]ء والحكمة وإن قُشرت بالموق فإنَّ معناها 
الواسع لآل إبراهيم منه نصيبٌ وافرء فكيف بإبراهيم نفيه الذي آتاه 
الله رشده. ما احتاج أن يُقَحِم في القضيّة طرفاً الئاه ولا جَابَةَ الأولى 
بها تتأذى به أو بشيء قد لا تطيق تبليغه. ولا أشعر الثانية بشىء يدعُها 
تكلّفُ لد ولا أمرها أن تؤكي انفسها عن ابنهء بل كتّى بألفاظ فهمها 
الابن ولم تفهمها الزوجتان؛ وظاهر هذا الخبر أن إبراهيم كلتلا كان 
يتحدث العربية: إما علَّمه الله إياها وإما اكتسبهاء فزوجتا إبراهيم من 


705/0 انظر إرشاد الساري للقسطلاني‎ )١( 


لسسسسسي تسو لطي له 
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واللتضيوة أن بمقدور الإنسان أن يُوصِل الرّسالةَ أحياناً بحكمة 
وذكاءٍ دون أن يعرف حامل الرسالة ماذا فيها؛ لأن الأمر قد يقتضي أن 
لا تذاع الأسرار؛ وهذا مما يحتاجه المسلم في وقت البلاء والشدةء 
عافاكم الله. 

رابعاً: من الدروس الإشارةٌ إلى أنه ليس من شروط العيش الهنيء 
الطيب كثرةٌ المال وسعة الرزق» فالسعادة لا تُقاس بذلكء» بل أعظم 
السعادة في طاعة الله جلّ وعلاء والسعادةٌ الحقَة هي السعادة المعنوية» 
السعادة النفسية» وعذا آنّ تشاهد بل حُرب» كم مَدّةٍ قل امال وكتت 
في عافية وسَثْرٍ مُختبطاً مسروراً: وكم مَرّةٍ زا المالّ» وكدّرت صفوك 
العوارض؟ ثم إن صاحب الال وإن عاش قَرِحَاً مسرُوراً بَطِراً 
مغرورا فلا تؤمن عليه العاقِبَةٌ في هذه الدنيا قبل الآخَرّة وانظر إلى 
قارون جمع من الكنوز ما إِنَّ مفاتحه لتَنُوءٌ بِالعُضْبَةِ! كان يراه الناس في 
خير حال ويتمنون مكانه: ِإبَكِتَ لنَايِئْلّمَا وو قَدرُو دنه آدُوحَطدٍ 
عَظِيِمٍ 41257 [القصص]. لكنّ مِعْيَارَ المُلُوظٍ عند الذين أوتوا العلم 
غتلف! 2 وَكَالَ يك أوثوا الم و: وَيْلَكُم . [القصص: 10 


مو« .6‏ إَِيْرَهمْ كانَامّة ‏ 
كلمة زجر لهم عن قولهمء فليس هذا هو المحظوظ! قال الله تعالى: 
1 خحسَهكا بود ويدارو الاق 0 [القصص* 435]» إن سَلِم فثمّةَ آخرة 
إذا سن فبها في الثار انعم رجل في الدنيا ليقوكنٌ نارآيت خيراً قط! 
فعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 2ك: «يُؤتى بأنعم أهل الدنيا 
من أهل النار يوم القيامة» فيصبغ في الَّار صَبْعَةَ ثم يقال: يا ابن آدم 
هل رأيت خيراقط؟ هل مرَّ بك نعيجٌ قط؟ فيقول: لا والله يا رب! 
ويؤتى بأشد الناس بُؤْساً ني الدّنيا من أهل الجن فيُصبغ صَبِغةَ في الجنة 
فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت يُؤساً قط؟ هل مَرَّ بك شِدَّة قط؟ فيقول 
لا والله يا رب ما مَرٌّ بي بُوْسٌ قطء ولا رأيثٌ شِدَّة قط)"". فهذا معنى 
ينبغي أن نراعِيّه» وأن يُذَّكّر بعضنا بعضاً به» ولا سيم أن رَهْرّة الدنيا 
التي متحت على كثير من النّاس قد غَرّت أقواماً. 

خامساً: من دروس القصة أن لبر الأبناء أسبباً من أهمها تاريخ 
الوالد مع ولده» فالذي ينظر يرى طاعة إسماعيل لأبيه؛ انظر كيف طلق 


اقرأتة با أمره أنوه أن تطكق» وكيف أمبيك حا أفره أن يمسلك» وكيك 


000 رواه مسلم في صحيحه (/5801). 


لللللسسسو ال هه 
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أجابه لا أمره أن يلبي طلبه في البناء؛ أظهر موافقته على بناء البيت قبل أن 
بعلم بالتكليف» قال إبراهيم : يا إسماعيل! إن الله أمرني بأمرء فقال 
لإسماعيل من فوره: فاصنع ما أمرك ربك» قال: وتعينني؟ قال: 
وأعينك؛ قال: فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيت فانظر إلى مسارعته إلى 
طاعة أبيه» وإن تعجب فاعجب من كلمته قبل: «إيكأبتِ عل مَا مد 
سَتَجِدّنَ إن َك لَه ينَ ألصَرينَ 5 *: [الصافات] . لكن المتأمل 
لأسرار هذا البر يجد أنَّ من أهمها بر الوالدِ بولده! ومن ذلك حرصه 
على أن يُشاركه الخيرَء وهذا أمر ظاهر عند إبراهيم, لا قال الله له: إني 
جاعلك للناس إماماً! ما طار بها فَرحاً وسَكَتَ» بل قال وهو العليم 
بكرم ربّه: ومن ذريتي؟ كأنه يقول: هلا ألحقت بكرمك من ذريتي 
بهذا الخير؟ وكذلك في هذا المشروع العظيم -بناء البيت- شرك ابنه؛ 
« وَإِدْ نهعم الَْوَاعِدَ من ليت وَإسَمَيِلُ رََنَا نبل نا إِنّكَ نت 
لمي اليم () 6 [البقرقا» ومن بره بينيه وصيتهم باخير» ومن 
أعظمها تلك الوصية التي نوّه بها الله تعالى في كتابه» الوصية بكلمة 


“ةك اا10 ل تك 


ووه تت -إَِبْرهِم كانامة ‏ 
الإخلاص» «( وَوَصَن ب إزاعط بده ويَمفوب يبن إن أله انلق لكُمْ 
َلدنَ ملا مَسُومُنَ إلا وَأنشر مُسْلِمُونَ 157 6* [البقرة]» وتلك سنته في 
الوصية بالتوحيد» وقد توارثها أبناؤه من بعده» فيعقوب حفيد 
إبراهيم عليه| السلام : 3 أمْكُتُ حُبَدَاءَإِدْ حَصَرَيَحْقُو بَآلْمَوْتُ دإِدْكَالَ 
لِمَنِيِهِ مَا تَعتمَدُونَ من بَتَدى قَالُوا نتَجْدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ َابَايكَ برهم 
وَإِسمَِِيلَ وَإِسَحَقَإِلَهَوحِدًا وَخحُ لَه مُسَلِمُونَ 450 [البقرة]» ومعلوم 
أنَّ إسياعيل عم ليعقوب» ولكن العرب تسمي العم أبء وفي الحديث 
الصحيح قال النبي 8: (يا عمرء أما عَلمتٌ أن عم الرجل صِن'وَ 
أبيه؟2”" أي: مثل أبيه. والشاهد أن وصية إبراهيم لهم بالتوحيد 
سابقة» ومن ثمارها وصية الأحفاد با كان عليه الآباء» وهو كذلك 
أسلوب تربوي تحدثت عنه في كتابي «آيات للسائلين» فلينظر هناك» 
والمقصود هنا أن إبراهيم الفلا أحسن التربية» وبَرّ الأبناة صِغاراً فبرّه 


الأبناء والأحفاد» وتبعوا طريقتّه فكان إساعيل على جادَّة أبيه يأمر 


)١(‏ أخرجه مسلم (941) من حديث أبي هريرة ظك. 


الكت تك 42 كتكتكتكتتكتكككتتتككة 


إِنإبراهيم كارائة سه - #4 # 8# 
أهله بالصلاة والزكاة. ووصى يعقوب بنيه بالتوحيدء وكذلك من قبله 
إسحاق عليهم السلام؛ إلى يوسف حيث يقول: + وَأيََحْتُ لَه ءايآوقت 
هيح وَإِسْحَقٌ ويَسَقُوبَ مَاكارتَ 0 أن شرك يله من َي ذلك مِن قَضْلٍ 
لَه عََسَاوعَكَآَلنَّاس وَلكنَ حك ألا لَايَفْكُرُونَ (50) 4 ذرية بعضها 
من بعض والله سميع عليم. 

ومن جملة بر إبراهيم | اثلا ببنيه» صلاحه في نفسه. فإن لذلك أثر 
على الذرية» كما قال الله: 3 َأَمَاَدَارٌ هَكَان لِعُسَيْنِ يتيمَيْن ف الْمَدِيكَةَ 
ون همك لَّهُمَا وك أبوهُمَا صَلًِا 4 [الكهف:67] فانظر بركة 
صلاح الآباء كيف تدرك الأبنا؟ قال بعض العلماء: إِنَّ جدّهم السابع 
هو الذي وضع هذا الكنز! والأقوى أنه الأب المباشر» ىا هو ظاهر 
الآية. 

وأخيراً المقام لا يتسع للتطويل» وإلآ فالفوائد التربوية في أخبار 
إبراهيم لكك كثيرة» إن إبراهيم كان أمة مدرسة متكاملة» له أحوال 
مع أبيه» ومع قومه. ومع لوطء ومع الملائكة. ومع محمد يلك ومع 
رب العزة» فيها من الفوائد التربوية ما لا يحصيه إلا الله وبعض ذلك 


سسمسسسسسمر ا 7بسسسسسس د 


ووه  --‏ برهم كَانَامَة ‏ 
مبثوث في ثنايا هذا الكتاب. ولا أقول لك راجعه! بل أقبل على 


الأصل! أقبل على كتاب ربّك؛ وتدبّر أخبار إبراهيم اطنثة: فستجد 
أضعافها! 


-# إن يواهم كان أئّة 7ب اس اناس ل # © 


إبراهيم اكناا وقصة الفداء 


ذكر الله تعالى خبر الفداء. وما فيه من البلاء المبين في سورة 
ى 


> ءا ء. 


الصافات» فقال تعالى: 1# فَلمَابَكمَمحَهُ أَلسََىَ قَسَالَيَبْىَ إِقِ 


“قروب خم 0 د 


0 
لصَلِيرينَ 097 قَلَمَاأسْلَْما وَتَلّهُ 


0 0ك 


ليما إِنَاكَدَِكَ يْزى الْمُحْسيِنَ (5]) إى هذا كَرَ اللو الْضِينُ (ذ وَعَدَيسَهُ 
ذِيْج عَظِيمٍ 10 #6 [الصافات]» والقصة مبسوطة في كتب التفسير» 
وبمناسبتها أنبه القارئ الكريم إلى أن الإسرائيليات قد مُلئت بها كتب 
التفسير؛ فعلى المبتدئ من طلاب العلم أن يلزم التفاسير الموثوقة» 
حتى لا تشوش عليه الأخبار الإسرائيلية التي لا يميز بين عَمّها 
وسمينهاء وما يُقبل أو يُرد أو يُتوقف فيه إلا عالم» ومن حَحَطَر مطالعتها 
على المبتدئ تَضْدِيقٌ باطلٍ أو تكذيب حتٍ فيهاء وفي تفسير ابن كثير 
غتاء عبن كثيره وكذالك سير الشيخ عبدالرعمن ين سعدي» فإ وام 
اختصاراً أكثر» فلينظر في التفسير الميسر لمجمع الملك فهد لطباعة 
الصحف القريفت: 


متسس تس سس سس سا تق ست 


ووه إَبْهمكَانَائَةُ ‏ 

وعوداً إلى موضوع الآيات فإِنْ من المقرر أن رؤيا الأنبياء حقء 
فلا يقولّنَ قائل: كيف يرى في المنام أنّه يذبحُه ثم يفعل! قال ابن 
عباس رضي الله عنهم|: «رؤيا الأنبياء وحيّ""", ؛ فرؤياهم في المنام 
كالوحي في اليقظة» وقد ورد في الصحيح أن الرؤيا الصالحة جزءٌ من 
ستةٍ وأربعين جزءاً من النبوّة”"؛ ووردت روايات أخرى صحيحة أقل 
أو أكثر من ذلك؛ فلهذا كان النبي ْلَه لا يرى رؤيا قبل بعثته إلا 
جاءت مثل قَلّق الصّبح”".وكم أن الوحي في اليقظة خاص بالأنبياء» 
فكذلك في المنام» وليس لأحدٍ غيرهم مهما بلغ شأنه أن يحتج بالمنامات 
ولكن يستأنس بهاء وبكل حال فالدين قد كملء والتشريع قد انقضىء فلا 
تؤخذ من الرؤى وإن كانت صالحةً صادقة أحكاماً غير التي قررها النبي 


ته لكنها قد تكون بشارة أو نذارة» وها أحكامها المبسوطة في مظاءها. 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك (4)77115 وقال: حديث صحيح. ووافقه الذهبي؛ 
وهو في صحيح البخاري ))١1١(‏ من كلام عبيد بن عمير. 

(؟) انظر حديث أبي هريرة عند البخاري (/19):؛ ومسلم (57537). 

() انظر: البخاري (5): ومسلم )١10(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


سس سس سو سس هه 
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والغرض أن إبراهيم اكت رأى رؤيا حتٍ أنه يذبح ولدّه وذلك 
وحي من الله تعالى له» بأن يفعل. 

وقد اختلف في المخاطب بقوله: 2 
أَديحُكَ # [الصافات:” ٠‏ ١]؛‏ والخلاف بين أهل الإسلام في ما بينهم» 
وبين أهل الإسلام وأهل الكتاب الذين اتفقت كلمتهم على أَنَّه 
إسحق. والصحيح من أقوال أهل العلم في المسألة أنه إسماعيل اطغ 
ولهذا أدلة كثيرة منها: 

قوله تعال: :9 وَيعَرْكُبِسْحَقَ ييه [الصافات: »]١١7‏ فإسحاقٌ 
مبشرٌ به. ومبشرٌ بأنّه نبي» فكيف يؤمر بذبحه وهو لم يبلغ الحلم ولم 
يتنبأ؟ فهذا لا يكون إلا مع ابن آخر. 

أيضاً قال الله تعالى في سورة هود: امسق ومن وده إنحقَ 
يَعَقُوبَ (0 46 [هود]» فكيما بشره بإسحاق بشره بابنه يعقوب» فكيف 


يأمره بذبح إسحاق وقد وعَدَّه بنافلة منه وهو يعقوب؟ ووعد الله لا 


وو هلب ]إإإووقؤالة- 
خلف فيه فهذا لا يتأتى إلا مع ابن آخر غير إسحق"". 

وقد روي عن رسول الله 6 أنه قال: «أنَا ابْنْ الذَبر بسحئن2"”0 ولا 
أصل له وروي: «السلام عليك يا ابن الذبيحين» في قصة طويلة. 
وفيه ضعفء. يريدون: أباه عبد الله بن عبد المطلب» وجده إساعيل 
اين إبراهيم عليها السلام. 

وما احتج به على كونه إسماعيل أن الله تعالى ذكر البشارة بإسحاق 


بعد الفراغ من قصة المذبوح فقال بعدها: 0 وَشَرَيَهُ بِإِسْحَقَ يَيَامْنَ 


© [الصافات]» فدل على أن المذبوح غيره» فقوله بعد 
أن ذكر خبر الفداء: 39 وَبَتَرئَهُ بإِسْحَقَ ييا يم ألصَدِحِيت 3 4 
[الصافات]. كأنّهِ مكافأة لإبراهيم على موقفه وتنفيذه لأمر الله في الخبر 
المتقدم قبلها. 

ومن الدليل عليه: أن قري الخيش كانا تتُوطين بالقفعية فى أيدي 


)١(‏ انظر: معالم التدزيل 3 وفي الوجه الذي قبله بحر العلوم للسمرقندي 
تفسير الآية. 


(؟) انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني (9101). 


لتك 4 لتك 


س2 إن يواهم كان أمة سسست*خط_ ب بل © © 
بني إسماعيل إلى أن احترق البيت واحترق القرنان في أيام ابن بير 
والحجاجء وني ذلك آثار عن بعض الصحابة والتابعين' » بل فيه 
أحاديث مرفوعة. قال الأصمعي: سألت أبا عمرو بن العلاء عن 
الذبيح إسحاق كان أو إساعيل؟ فقال: يا صٌميع أين ذهب عقلك! 
متى كان إسحاق بمكة؟ إِنَّا كان إساعيل بمكة» وهو الذي بنى 
البيت مع أبيه”". 

ومن الإشارات أيضاً أن الله تعالى خص إسماعيل بوصف الصير 
دون إسحاقء وذلك في قوله ويك: (١‏ وَإِسَِيلَ وَإِدْريس ودَا ألْكِفْلٍ 
كل بن الصَدردتَ(2) 4[ الأنبياء]ء وهذا الوصف هو المطابق لقوله: 
( سبد إن صَآَآسَهمنَالصَرينَ (15 : [الصافات]. 


ومن جنس هذه إشارة أخرى ذكرها بعض المفسرين وهي: 


)١(‏ بوب عبد الرزاق في مصنفه: (باب قرني الكبش) وساق بعض الآثار» وانظر 
أخبار مكة للفاكهي /١‏ 750, ومستدرك الحاكم (554)) ومسند أحمد 
(ملححا»ى (071759), 

(؟) انظر مختصر معام التنزيل 7/ 47» وتفسير الخازن 5/ 717. 


0“ 


ووو _إِْرهمزَائة- 


وصفه اطلا بصدق الوعد وذلك في قوله: «إإِنَهُ كان صَادِقَ الوَعد )8 
[مريم: 04]» قالوا: لأنه وعد أباه من نفسه الصبر على الذبح فوفى له 
يذلك”". 

ومن جنسه دليل آخر وهو أن الله وصف إسحاق 6 كفلا بأنّه غلامٌ 
عليم» ى) في قوله تعالى: 3 ار 2 
[الذاريات]» ووصف النييح أنه حليم» فقال: 6 

53> كَلَنَا بم محَهُ السَمَىَ قحال يَبْقَ إِفّ أن ف الْمَتاو أن أَدْعحْكَ # 
[الصافات: .]١٠١7-1١ ١‏ والعليمٌ غير الحليم. 

إذاً اقول الصحيح أن الذبيح هو إسماعيل 2 الي وهذا أيضاً لا ينقص 
من فضل إسحاق كفلا يل ومكانته» فقد أثنى الله عليه في مواضع من القرآن 
الكريم» وقد استدل لكونه الذبيح بأدلة أيضاًء وليس الغرض نقضها هنا. 


م و 1 


نه يِعْلمٍ حَلِيمٍ 


)١١‏ انظر تفسير القرطبي 2٠١١/١0‏ ومفاتيح الغيب و والبحر المحيط 
9ه وغيرها. 


ااي كان أنه سبلب بس 8 8 

عبر من خبر الفداء 

أولاً: رزق الله تعالى إبراهيم اللا اقنلا بإسماعيل وهو شيخ كبير» وما 
م بالولد حتى أمر بذبحه! 7 إت عدا لَوَ البلؤا 
لْحِينُ :دا 42 [الصافات]» إنه موقف عظيم» ؛ لو توهمته أَدْرَكْتَ مقام 
إبراهيم» وعرفت عظيم إيرانه» .أنه ما استحق الي ثناء ربّه تعالى إلا 
لشيء وقَرَ في قلبه» كان من ثمرته صفات وخلال ميّرته التلاء 38 إِنَّ 
زهي كار أَمَدَقَزكَاه َنم ويك ِنَ مركي( 4 [النحل]. 

ثانياً: من حكمة هذا التَكليفٍ أن يَلْص قلب إبراهيم ان غلا لربّه 
وحدّه دون سواه وليعلم الله جل وعلا ذلك منه علم ظهورء يبن 
معه فضلّه على من سواه بأمر تشهده البّشريّة فإذا قيل الخليل» عُرف 
لماذا كان الخليل» وعلم أنها رُتبة لا تنال بالتحلي ولا بالادعاء والتّمني 
بل هي درجةٌ عالية دوتبا بلاء مبين. 

ثالثاً: أقام إبراهيم الل الحجة على العباد» في وجوب التسليم لأمر 
الله والرضا بقضائه الشرعيء 38 وَمَاكانَ لِمُؤْمِنِ وَلَّا مُؤْمتَةِ دا قَصَى لل 


تخ جد د و 1 


للع بجو جرع 2 
ورسوله ا | أن شم لير م مِنْ مهم وَمن يحص أَلَهوَرَسُوهفَقَد صََّصَدَلَا 


لسر سس 


وومه ب إَِِإيْراهِيمكَانَامة ‏ 
ًا )76 [الأحزاب]» وإذا كان إبراهيم اكثغة يُؤْمَر بذبح ابنه فيُنفذ 
والغلام يُخبر فيُرَحّبء أفلا يستحي الذين يتوارون من الغرب خجلاً 
فيتحرجون من تعاليم دين ميسرة» وأوامر حكمتها ظاهرة! 

أفلا يستحي أولتك الذين يتبعون الرّحصَء ويتخلصون من 
التكاليف الشرعية الميسرة بالحيل؟ أفلا يجدر بنا أن نستجيب لله 
ورسوله إذا دعانا لما يحيينا! 

إِنَّ الله تعالى هو الحكيم العليم» خلق الخلق؛ وله الأمرٌ وهو 
أرحمٌ الراحمين وأعلم با فيه صلاحٌ العالمين» فإذا دعاك فبادر ولا 
َلْتَويء فالنفع لك! ومن اهتدى فإنما ييتدي لنفسه؛ وإذا أمرك رسوله 
فاترك الطَيْسَ والتَّعَاشِي عن الحقٌّ المبين» اترك تحكّمات العقول 
القاصرة التي تُحضِع النصّ لأهوائهاء واستجب لأمر ربك فقد دعاك 
لما يحييك» فإن لم تطاوِعُكَ نفسُّكء ونفر من الامتثال قلبّكء فاعلم أنه 
مريضٌء وأدواء القلوب خطيرة» فبادر إلى علاجه وتطهيره قبل فوات 
الأوان» فلن ينجو يوم القيامة إِلَّا مَن أتى الله بقلب سليمء «9..وَمَن 


7 ع ص رس عر 


تَيَقَ كَإِنَماسَكرَكَ لَفْسِد وَإِلَأَمَهاْمصِيرُ (2) 4[فاطر]. 


سر ا م سه 


إاواهية كا اكة لبج 8 8 


رايعا: 9 فَلَمَآ أسْلَما وَتَلَهُ لين م 4[ الصافات]؛ استسلام قلبي 
يتبعه استسلام بديّ» وهكذا المؤمن يجب أن يُسَّلم لله حكمه؛ وهذا 
يقتضي أن ينظر في حاله أهو مستسلم لله تعالى حقاً؟ أم مطاوع يأ 
الأمر في ما يظهر للناس وقلبه كاره؟ بعض الناس قد يستسلم ببدنه 
فيه البممرزه ان لا مظوزار صردكوءل إلوالكلوية 0 آن ينَالَ أله 
مها ولا رمازها وليك اله اللي و يكم 46 [الحج: /ال]ء إذا قضى 
الله ورسوله أمراً فتفقد قلبك» وانظر تسليمه؛ فإن شأن القلب خطير! 
عال تملق: +[ 35235 المت عق جه ينا ات وق 


- 


تَ َو ذا 3 أََعهِمَ 1 مما فصي يا تيا * 
[النساء]. 


خامساً: كانت عاقبة استسلام إبراهيم الفا وابنه لأمر الله تعالى 
حميدة مشتملة على منح جليلةٍ منها: 
أولاً: ظهر ثبات إيهان إبراهيم اكلا وقوته. 
ثائياً: سلامة الولد وجمدة. 
ثالثاً: فداه الله بذِبُح عظيم؛ بكبش عظيم. 


#2 5 و 
رابعآه شرعت شه إل يوم القيامةة وهي الأفسية 


ووه ب إَِبْرهمْكاناة ‏ 
ولإبراهيم اكننة يلا أجرها إذ جعله الله سبباً في سَنْها. 
خامساً: البشارة بإسحاق نبيّاً من الصالحين» ومن وراء 
إسحاق بشارة بحفيد يدركه هو يعقوب. 
ادس جعل الله النبوة في ذريته اكد اكلا: مو وَجَمَلنا فى ذريكهِ 
َلشُبْوَة وَاَلْكِنبَ ‏ [العدكبوت:717]. 
سابعاً: إثبات الإحسان له والثناء عليه به: 35 إِنَاَكَدَيكَ يجْرِى 
لْمحَسِِينَ (2) 4[ الصافات]. 
سادساً: في جواب الابن صغير الس إذ ذاك إسماعيل الف الذي 
بلغ مع أبيه السعيّ» قيل في عمره: ثلاثة عشر عاما وقيل: خمسة عشر 
اما وقيل سبع سنينء وقيل أدرك المثي معه. في جوابه في هذا 
الموقف الصعب! ما مِ بر اقوس ويأدهل العقورلة إقَالَيتابتِ اهَل 
ب [الصافات:7١١٠1])‏ استسلام تام لا يعتريه التواءٌ أو اعتراض 
أو بحت عن خارج شرعية! 2( سَتَجِدّنَ إن ص1 للدم نَلصَّيرنَ 3 
[الصافات]ء وأمْعِن النظر في قوله «إن شاء الله»» لم يَكِل الأمر لنفسه 
ولكن إلى ربه: إن شاء الله» فا أعظم حلمه! فوض الأمر إلى الله 


سيو سسسب 


نيوا يم كنبب سل # # 


وعلق الوعد بمشيئته سبحانه. ثم تبع ذلك استسلامٌ بدن طاوع أباه 
وهو يبيئه للذبح» فأي حلم هذا وأي صدةق! إِنْه كان صادق الوعد, 
وكان رسولاً نبياً.. وكان عند ريّهِ مَرضيًاً. فحرِيٌ بمثله أن نحي له 
ذكرّهء وأن يُكرمه با أكرمه؛ ومن كرامته أن جعل محمد ل من ذريته» 
وهذا شرف عظيم مبدؤه تحقيق العبودية» والاستسلام لأمر الله تعالى؛ 
ولذلك خلق الله الخليقة» فيا لفوز المقتدين. 

فوائد تربوية من القصة 

وأختم هذه الصفحات بفوائد وعبر تتعلّق بأسلوب إبراهيم مع أبنائه 
ومتهاجه في التزبية؛ فمن ذلاك: 

أولاً: شاور إبراهيم اللكةة ابنه. +( كَلتَابََم مَحَُ ألصَعَىَ ككَالَيَبْقَ ِف 
أ ف الْمَنَام أي أَدبحُكٌ تَأَظرْمَادًا رَكَتْ # [الصافات:7 ٠١‏ ]» شاوره 
لكلا ليهيئه» وليشاركه أجرّ الانقياد والإقرار» وليظهر له صبره في طاعة 
لله فتكون فيه قرّة عينٍ له حيث يراه قد بلغ من الجلم هذا الحدّ 
العظيم» وني الصبر على المكاره تلك الدرجة العالية» ولييحصل للابن 
الثواب العظيم في الآخرة» والثناء الحسن في الدنياء وقد كان ذلك فقد 
حُفظ هذا لدت وتكرر الثناء غليه غلل م الأجيال. 


سسس ع سس سس سه 


ووعد--- ‏ إنإَبْراهِيم كانَامة ‏ 


ثانياً: ومن العبر» أن إبراهيم حمّل ابنه المسؤولية من صغره؛ ما 
احتقره؛ وما ألغى رأيّه. مع أنه يَضْدَّر في أمره عن وحي؛ فحري بنا أن 
نتقي الله تعالى في أبنائناء وأن نتعامل معهم كما تعامل إبراهيم مع أبنائه 
عليهم السلام. تَعَامَل مع عقول أبنائك ومع قلوبهم ومع عواطفهم 
رَيُم منذ الصَّغر على تحمّل المسؤولية» على أن يكون لهم رأي» 
واربطهم بشريعة الله جل وعلاء اربطهم بملة إبراهيم اتكلة» وستجد 
حوالله- خيراً عظيراء وستجد من أبنائك ما لا يخطر لك على بال. 

ثالثاً: قد يكون الأمر جَلَلاّه والّضَّاب عظياً» والمطلوبُ مول 
ولابد أن تباشِرّه بنفسكء ولكن ذلك كلَّه لا ينبغي أن يس الأب 
رحمة الأبوة» ولا الابن واجبَ التوقير» قال: 9 يَبىَ #. على سبيل 
الترحمء قال هو: «ِإيتابتِ » على سبيل التعظيم والتوقير» وهكذا 
ينبغي أن يكون الأب واربي رحيياً بذويه مظهراً حُبّه لهم وإن كان 
المقام ضيقاً صعب دو كنت عط علط الع لَأنقسُوا يوه 4 [آل 
عمران: »]١104‏ وهكذا الأبناء تقودهم التربية الَشِنَهُ العسكرية التي 
لاتعرف إلا الأمَرٌ والطّاعَةٌ إلى التْقُورِ وامُمَائدَةء وأمًا التربية المتيلة 


الحانية فتقودهم إلى الانقياد والموافقة. 


سيو سب - هه 


00 “الي لآل 


خاصةه 


إن الحديتٌ عن أخبار إبراهيم الكثثةا ذو شجونء في البال فوائدٌ 
وعِبر» وفي الأوراق التي جمعتها غيُهاء وفي بطون الكتب أضاعفهاء 
وكتاب الله معين لا يَنْضَب يُبدئ فيه ويُعيد المتدبرون! وكما قال ريّنا: 
« إن يعي كس أُنَدَ فنا يِه حَنمًا وَل يَكُ يِنَ المثركيَ (5 


شاكرًا َي 1 وهدئه د إِلَ صرطلٍ تيم ([ 2 2 وءَانَيسة ف فى ألدّمًا 


2 


لح وَإتدق لوول شين 07 ثم َوحَيْم] إِلَتِكَ أ نَأ مله هيد 
[النحل]ء وحسبك بها! 

ااه ال اق وال ال 
ثم راجع كُتبَ أهلٍ العلم اكتفى والمطلوب هو العمل والاقتداءء 
ولست أعني عمل الجوارح وحدّهاء بل عمل القلب قبلّها ثم 
الجوارح بعدّهء وإنها لكبيرة! إلا على من أعانه الله وسدَّدَه فاستعن 
بالله ولا تَعْجَر ثم شّمَّر عن ساعد الجدّ وقل: اللهم لا سهل إلا ما 
جعلته سهلاًء وأنت تجعل ان إذا شكت سهادً! 


ودين امريد | 


ووهب إَِيْراهِمَ كَانَامُةُ ل 

وإنْ الرَزِيّةَ كل الرَّيّة أن يُشبه بعض هذه الأمة أقواماً زعموا أنهم 
على جادّة إبراهيم, واذَّعوا أنه اثلا كان منهم! فأكذيهم الله كك بقوله: 
2 الود وديا 55 مانا يه حَنِيمًا مُسْلِمًا وما كان هن 


لْمعرِكِينَ 65 4 [آل عمران]» ١‏ آَم نَمولُونَ إِنَّ رعسم وَإسْمَعِيلَ 


وَإشَكوي ويففوضه والأشباظ كان أ هودًا 5و شترق فل 2 َم أعَلَم أو 


لَه .. 4 [البقرة: 1 فلا يهودية جائرة» ولا نصرانية حائرة» ولا 
وثنية تعزى إليه بل الملّ الحنيفية السمحة! وقد مرّت معنا معالمهاء في 
التوحيد. وني الولاء وني البراء» وفي أبواب شتى» تشمل عقائد 
ومنهاج في الدعوة والتربية والأخلاق والآداب» إلى غير ذلك؛ وقد 
تشبّث ببعضها اليومَ أقوامٌ وأغفلوا بعضها ويحسبون أنَّم مهتدون! 
فلا تغتر -أخا الإسلام- بهم ولا تحفل بالدعاوىء والرَّم المعيار الذي 
لا يحيف. فإنَّه ثابت محفوظ في قول الحق سبحانه : 8 إِنك أَوْلَ لناب 
بِإِرَسِيم لَلَذِبنَ ابوه وَعندَا اليم وكرت عم وَلنَّد وَل الْمُوَمِنيتَ ( 
عمران]. أَلرّمَني الله وإِيّاك خيرَ دينٍء وسَلّك بنا سبيل نينا عليه 


أفضل الصلاة والتسليم» ووفقنا لاتباع مل أبيه إبراهيم» / وَمَنّ 


إن بوهيم كان نظ 72<7ت“؟_س ببس 8 # 


3224 2 عروس يه اق ده 


أَحَْسَنٌ دسَاسِمّنَ أُسَلم وْجَهَه ِلْهِ وهو حيسن وَأتَسَعَمِلَة هيم . 0 4 
[النساء]. 

هذا وما كان في هذا الكتاب من صواب فمن الله وحدّه وما كان 
فيه من حَطَلٍ ونقصٍ وزلل فمن نفسي والشيطان» والله ورسولّه منه 
بريئان» والله أسأل أن يفتح علي وعليكم من العلوم ما ينفعُناء وأن 
يُلهمَنا رُشدنا كا هم إبراهيم؛ « ربا لَتَبّلَ ينا إِنَكَ أنتَ َلشَمِيعٌ 
لْمَلِيمٌ (50) 4 [البقرة]» واغفر لنا خطأنا وجدنا وهزلنا وعمدنا وكل 
ذلك عندناء والحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على رسوله 


الأمين» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


يوام كان اه نبج # # 


فحص ايض 


أهمية التدا ١‏ 
اهميه التدبر 0000000-11 ااا 


اده 


7 
ه كر ثوه 5 
القرآن انل ليتدبر ااا ااا ا ا 


التدير هدي تيوي سلشي ........... .يمه ممم ممم ممم مم م06 15000 


وقفات ومفاهيم قي الكلير ...اميه 17 
مقدمة بين يدي أخبار إبراهيم كك ...... ...ممم ممعم ممم م6 58 
اذا إن شيط 9ف مممسد م ممع سه كمه ادس د وها مه هقد اماه جهاقه عن 66خ 1/8 
جمعد خصال الخبر وكثرة الكثاء عليه ........... .ءءء 8 


نراهي كان أهف ب مه عد مو هده جه وه ووو قله م وا مومع وا عع وي الغا 


ا 
الشلى الله معو مجع ووه مه ه وو موه عمو وميه بورم امه وان وو جا 8188 6ل م6 قل 484 
75 


وصفه بالأمة يقتضي الاقتااء يه ...0 


تدير أخبارة وإضاءات على واقعنا 1 تتتني. مد ووو .6 8 


ووومبب ‏ إَِإبْرهمْكَانَامَة ‏ 
أو الآ تسيا ومن لشلهو رحد مه دده تدارا ا سم ار 1 3 
أول من تكس يوي القيافة رمو بح مد و 11 51 
الشبه بينه وبين ثبينا محمد 15 ...ءءءو 666 84 
11000 
اذا تذكر بعض قضائله وخلاله ...مم لك 
إبراهيعر اقكة والتوحهك مم مم مممت نهعم م مه عمو همه موو ور قو قف عع ع لظ 
إبراهيم إمام الله الحليقية ......... ...يعتمت تدهم مو ءءء أل 
لأسا لوحي باه مدو اده ساح نكو الود ساو م 1 14 374 
توحيد الربوبية يعرقه المشركون ...981 
تفاوت الصالحين قي التوحيك ...دو وه مهمو 81 


غضب رسول الله © من نسبة إبراهيم 3 للشرك ....................... 1 


سب إن يواهم كان أن 777ب سه 8 # 
مما يدل على رسوخ قدم الخليل في التوحيك ........... :00:0 03 
009 ا ا ل ل 
استدلاله بتوحيد الريوبية على الإلهية ...م ةل 85 
براءته من الشرك وأهله 1 مح وواسسطا ةو مخ ل ل 416 
إلحاحه في الدعاء بسلامته وبنيه من الشرك .............. .00000000 44 
دعوة لمن تنكب ملة أبيةه إيراهيم ...4100666666 
إبراهيم اقكة وعقيدة الولاء والاراء ........يءءءيءءيءيءميمءءء ةيا ةنر ء 4ق 
أنواع اتحراف الثاس في الولاء واليراء .............مب يب .ممم بم مين ء 816.6 
هن موالاثة كلكلا للمؤهكان ...ع ممع «مععمه عم عمسم ع ممع وموم سفم ووه 8 
نشائه قلع لو وأهلة مح وح مح جد عد مع هه متعم عه عم دم وم مم لل 
اعاوه للا ار ا و 
دعاؤه أن يلحقة الله بالصااحين ...يي ...اباي اااي ءءء 90 
27101010000000 


جعله أمد العداوة ينتهي بالإيعان ...............تتب ءاي ةيو يع ءءء لاه 


ما تقتضيه منا أخباره 651 في هذا لالب ................................ به 


ووه سس إن بْراهِيم كَانَأمهٌ ل 
هن حَقوق الولاء فين اللؤطين ...عم مده مع دعة هه اتمع هط عام كغاه مه قز 
ا[ 0 
الدقاعٌ عن إخوائنا وكف الشُرّعقهم ............. ...0.0 ...8 
اموا تك افو اشفعر 1140 ...مب م سمه مه عسي دده عه موود وو ووه خدة قف 
11700 
نايبظ لباق الطفاوةا عه مد« سدسم هه مجعو ونال همه روماه حدم ع د كنت عالقلا 
من عقيدة البراء اعتزال المشركين المعرضان ...مها 
آله التيقية والتشية نافي بالك ...ع .مم سه وده وسوس ةا 
0 00000000 
فن صفات الرحل الآفة القلوث سه مهمه مودو وهنم م138 


اي ا :سم م0 
هن قور لوقه 110 بو ووو ووو ووو وو وموم موث م1140 
من صفات الرجل الأمة الحليفية ...د ل 151600 
لحنيفية وعلاقتها بالوسطية المحمودة ...1140 
لم يعرف ا2نة: بميل للمعصية قط 00000 انا 
من صفات الرجل الأمة شكر الشهر ........ ونون 159 
نكتة في التعبير يجمع القلة؛ أتعمة ...م1116 
أركان الشكل وقواطلاة +ع م ده حم مهمه جطامة مقف 5 ماه مده 6861 64 11010 
اعرف تعمر الله كليك ولآاكزدريها سم ع ع مه سه ةع عدويو روز م 188 
حملة ضفات الرجل اللأهة . .ا مس يه مو وجوه مه موه مام ع ع و 12 
الصفات التسع لخير الحرية الك ...ءءء ءءء ءءء ةماو م ةوه 140.666 
كرم إبراهيم 2 ناذا سابق كرم أجواد العرب 00000000 
من أنواع الكرم والجود عن اللخليل 212 ...........................ى ...104 
من مظاهر كرمه اككلة في قصة الملأفكة ............. ...و 0 


رصآلة ل فول قهقًا. حدس سه دده م 


فففففةو فو وف وو ووو ووو ووو 1 


ووهى- ‏ ِإَبْرهِيم كَانَامة ل 
إبراهيم اككة والشجاعة ....... فده عه ناه ائة ووه ونه مع وزو عع فوا فو وتوم :1909 
مخالفته لقومه في شركهم ...وو 131 
ا ااا ال 
مناظرته لقومه وللنمروذ 111 1[ز[ز[  [‏ ا 0000 
الفرق بين الشجاعة والتهور 0 ظ1 ااا 
إبراهيم الك والصار ...بيثم ءءء ممم ممم ءءء ءءء فم ءءء ة ١17.6‏ 
ضيرة ضلى قاو لله دج سوه مدي مي جم ره اده حاف طلا ع ل 1006110 
إبراهيمر 09 والتؤاشخ ممدد ممه مده عمم ممه كه ممممة مفمعه محهه مم عمو عمد 66 أ14 
من مظاهر تواضعه 26١‏ و و ال اي ا 
شفقته على الئاس ولين جائية هق ...ب مومم موه مهمومه مهم 186 
طبائع النفوس شتى ولها أبواب خبر تتاسيها ...م100 


جماع الأخلاق الحسنة كانت لإبراهيم الكل ...ءءء 307 


إبراهيم 621 والبلاء ا ا 


لي ةلبه الى 
_ ا ا نلف 
إذا ابكليت فاصير قإن مع العسر يمرا ...ممعم 7535 
الفرج قريب والعاقبة حميدة د ممه 0 0 0 0 0 ان 
إلراهيم اناا والشهاو ...ممع ممعم عه و عع عه قف لوقف فو 5136 
هن لهاع إفر القفاك ومع ممع مجه« ههه مهو عا جههاهة اق لهتع 6 هزواع هزمة ا مع ونه ع مهو + 111908 
الذهاو جا ةلفاق جرع سي ع جم ع مع ا تم ج من طام لاقة وا اجا 0131 
قن اذاه لضاف سد ع ممم وم دوو مد و 019/0 اللاو ع 0 11414 
من أشباك بخان الفضاة. > جوم م جد ع ويه وو سوه ممه قوع ع مو ع ع ا 9148 
2010100 
مفهوم الأمن الشامل عند إبراهيم ك1 ............. ...يي 0م 


أولا: الأمن الفكري. #الجرعزة ع هع لمق 61969089 ك انهه رموه زوزع 8و 6لة توي و1 984 


فففففرو ووو و رو ووو وروي لإن0؟ 


ثانيا: الأمن القلذائي. ...بوي 
ثالثا: الأمن الاجتماعي. 00 0" 


زابها ؟ الآأمن القاف عدم سمو .مه دوه عه 


ومممعفة ومووووو و وووو ووو 53؟ 


ليزءان 


ووو باهم كَانأمة ‏ 


التلازم بين الأمن ورقا الفيش .......... 53166 


من صور الإخلال بالأفن ......ييي ينوم مهمو ممم ةمون ةيوقو ون 514 
فرق بين جهاد الكافر المحتل وتهديد أمن المسلمين ...0.00.0000 5030 
عبرة من خبر نبينا وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام ...................... 1" 
إيراهيم ككل وسلامة اقب ...يي يبي ي يتيب ء بتي يميم يم مو 519 
ولقد آكينا إبراهيم رشا ميم مهمه مم وف ةن 596 
من مظاهر الرشاد قي سيرله ...باب متت تووم و 66666 194 
أولاً: ما قصه الله تعالى من مجادلته اللالكة. ............. ٠.‏ 94م 
ا 11[ ا 
كلقا متاظركة التمروة. و مد ع 6 ل 
رابعاً: مناظرته قومه بعد تكسير الأصتار. ...........- .مومه ...501 
حاجتنا إلى الرشاد قي العمل ...ييه ه اوتا 6؟ 


إبراهيم الك والموادرة تتبيييي تيت ممم ممم ممم ممم مهناك 


للللسسسسو ص نه 


إن اضيم قاةائة تت بج م 


11 
ومع وه وروا هه 6 أواكية لماواة ققاة 


من سيق إبراهيم انق ................. 
000082 اي 1 
لايضير المبادر عدم الاستجاية له ...من 114 
المبادرات تتفوع ...... 555 معفم عد م عي وما وو 6م لاق و6 15114 
العناية بفرس الفاعلية وحب المبادرة في التقوس ............. ...0.0 353717 
من نصوص القرآن في الحض على المبادرة في اللخير ..................200000.. 3157 
من نصوص السنة في الحض على المبادرة إلى التخير ........................ 5153 
المبادرة إلى الخير من الطبائع السوية ................. ءءء ءءء 91 
الفرق بين المبادرة والشكلة .......... .يبي ي بايا السو 
المبادرة إلى المعصية والإثم 1 مه عععه وعم وبل عادو امع عا 904 
مواطن تتأكد قيها المباذرة .يتدام دوو هاو ووو ووو الوم 
إبراهيم الكل والخوار ...يبيب يدوو لاي 


الحاجة للحديث عن الحوار ................ 


حاجة الدهاة إلى النغوار ................,........ 44 


سس ل ا مب 


وومو--_-للبدب ‏ إزإيْرهيمكاناة ‏ 
من محاورات إبراهيم ل 
الفرق بين الكََازُل وار مددء. ممم ممم ممعم ممم اق] 
الانتقال إلى الدليل الأظُهْر ...يي ء يبيب ءءء ءءء ءءء ةم ءءء مل ءءء 5019 
الفرق بين التنازل والتدرج مع المكاور ...00 104 
الحقوق الشخصية يمكن فيها التقازل ........... ءءء 500 
أغراض الحواز شت واللخاورون كلالك مه محم ممعم مده مه م6 هط وقح م 9611 


الحوار المطلوب لايحسنه كل أحد في كل وقت د م ل 1 4ر18 


المخوار قد كا فهر !ا سس سح موه م عه مدق ع عمف حم ع جع كه ةطح ف 11 
الخوار لابه وليمن قو القاية م سس ممم ممع ممم ممم عو عم 6 8113 
الحوارقد يعلن وقد لا يثاسب إهلاله ...معدم ممم ممم ممع ممع عع 117 
قد تسوغ الفلظة في الخوار على خلاف الأصل ................ م و 
اللؤير الأدي أ و اسقط ممه سس عم مدهه هده مدو عع عه خنع هو اح قوع 8 
لانن 


اسسسسسسسسسسرم !سس هه 


0 7“التثثتتككتكتكتتتكت |01 
إبراهيم اككلا والهيادة ........يييي ب وءء ممم وموم مم مم ممم ميرم :9174 
من عياذات إلراهيم اك .ىو وموم ومو مم موف و فم ة ةو ءءء وفوف 584 
عنايته بمبائي الإسلام الأريعة ...مك14 
من سمات عهادة إفرالقيب ...م سمدم عع ع هم عه محم ممه اذه عنم و وعد عق للق 


رقع الاشرج تتنيي يي يي يي يي يي يي و يمه ي ةيه ووو ةيونت 197 


ا 0 اانا 
فوائد من مواقف لإبراهيم اككة مع أهله ........ تن افع 
من مواققه مع زوجاله مي سمه ووو لقع 
وقفات مع حادثة لسارة تن وموم ممم موه ممه معو وموم لاقع 


سم لالس 


وووهدب ‏ بإَِيْرهمكانانة ‏ 
إبراهيم 22م وقصة القااع ...يي ...ءيجي يمي تيبي يمي يميم ء نيوو ونير 110 
فقوائك كرفوية من اللقفية ء بم به سس ع ممه جمه وه مومه 6 عدي ور و 3400 


قلا لتفطاة معاون عه وا هن مع قرو ته نه عط عع 6 علق لدي و عو راط لجوطر عطق4 45928161518 


الفهفرس مهم مر هع وج جع عانق وله 8 و8 # لقلا قرعا 3/64/4186 614 58/614818 814814141804816 681804 ع8 ]481 


